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عن أبى قتادة -رضى الله عنه- قال : سمعت رسو ل الله 


-صلى الله عليه وسلم- يقول: (إِنّاكُمْ وَكَثْرَةَ الحدِيثِ 
يي من قال عَلَىَ قلا يَقُولَنَ إلا حَفا آَوْ صِدْناء كَمَنْ قَالَ 
لي ما لم َل لتبوا مَْعدَهُ مِنّ اللا ٠"‏ 


() أخرجه الإمام أحمد (۲۹۷/۰)» والدارمي (۷۷/۱)» وابن ماجه »)۳٥(‏ والحاكم 
.)2231١١/١(‏ وحسنه الألباني في «الصحيحة» رقم .)١09/0(‏ 
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واقفين رت الا لا بودي فق الشامين و اعد أن لا اله 
إلا الله وحده» لا شريك لهء قاصم ظهر الماكرين» وأشهد أن محمدًا 


عبده ورسوله» سيد ولدٍ آدم أجمعين . 

اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحابته» ومن تبعهم 
بإحسانٍ إلى يوم لكين : 

في عالم الأفكار -كما في عالم الأزياء- «صيحات»» اتال 
تُفْرَضُ -بفعل فاعل- لتستلفت أنظار الناس بعيدًا عن خطر حقيقي» 
وتستقطب اهتمام الطليعة الفعالة في الأمة بعيدًا عما ينبغي أن يشتغلوا به 
من واجب الوقت» أو تَفْرضٌ نفسها على الساحة الفكرية» التي صارت 
في رمن لدان سارك لا من لمكت O‏ المط رمات 
التي لا تخضع لرقابة «فقهية شرعية»؛ فتفجر قضايا يتابعها الناس بنهم» 
وتشغل الحاضر والبادي» ومع غياب العلماءء أو تغييبهم يفتقد 
الانضباط» ويكثر اللغط. ويدلي كل “تدلو وتال القضانا ‏ الكبرئ 
حين ينطق فيها الرويبضة(2» ويتصدر للخوض فيها من ليس للكلام 
أهلاء ويكثر اللغظ من كان يحبس لسانه في فمه وَجَلا. 


)١( :‏ الروييضة: فسره النبي -صلى الله عليه وسلم - بأنه «الرجل التافه ينطق في أمر العامة)» = 
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بْب أنَّ النار بعدك أوقدث واستبٌ بعدك با كُلَيبُ المجلس 
2 5 0 : 2 54 4 
وتحدثوا في أمر كل عظيمةٍ لو كنت -َاضِرَهُمْ بها لم ينبسوا 


ولعل أحدث هذه «الصيحات»» وآخر «التقاليع» ما نسميه «ظاهرة 
العبث بأشراط الساعة»» فقد قذفت المطابع -ولا تزال- بعشرات الكتب 
والمقالات -بَلْهَ الخطب والمحاضرات- تفيض في الحديث عن أشراط 
الساعةء بمنهج مبتدع دخيل» وأسلوب عجيب غريب» وتهافّتٌ الناس 
على اقتنائهاء والتعويل على ما فيهاء الأمر الذي يشي بمدى تفشي 
«الأمية الدينية» بين عامة المثقفين نضا عمن دونهم. 

ولعل اا يميز «رءوس» هذه الظاهرة ومقلّديهم فشو داء التعالم» 
والقول على الله بغير علم» والجرأة على الخوض بالظن في التوقعات 
المستقبلةء والاعتماد في الاستدلال على مرويات شاذة غريبة» وآثار 
مطمورة مهجورة. بَلْهَ الأحاديث الضعيفة والموضوعة» والإسرائيليات» 
وفيهم يصدق ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- أنه قال : ايكون في آخر الزَّمَانِ ال كذايون: 
mS‏ ا ٠‏ اكم وَإَِّاهُمْ لا 

: وَل فونم ۲ . 

لقد صار الخوض في أشراط الساعة -وهي غيب- كلا مباحًا يتناوله 

كل من هب ودب فأفرز مجازفات وشطحات تقشعر منها الجلود. وها 


= والتافه : الخسيس الحقير» والرويبضة : تصغير الرابضة» وهو العاجز الذي ربض عن 
معالي الأمور. وقعد عن طلبهاء وزيادة التاء للمبالغة كما في «النهاية» (۲/ .)۱۸١‏ 
)1( رواه مسلم في «المقدمة» رقم (۷)» والطحاوي في «المشكل» .)۲٠٤/٤(‏ 


۸ فقه أشراط الساعة 
#مممم1ة ا#تت “xm‏ 


هو ذا واقع الأحداث يأتي على بنيانها من القواعد» ويهدمها هدمّاء 
ويكشف زيفها للناظرين. 

وفي هذه الدراسة نظ الضوء على ظاهرة «العبث بأشراط الساعة» 
وصمًا وتحليلا» ونحاول أن نستخلص منها ضوابط التعامل مع نصوص 
أشراط الساعة» مع ربط ذلك بواقع الأمة في هذا العصرء والله تعالى 
من وراء القصد» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصلى الله وسلم وبارك 
على عبده ورسوله محمدٍء وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب 


العالمين . 


خد بن أحمك [ستناغيل المقدم 
الإسكندرية 
فى السبت ٠١‏ ذي القعدة 574١ه‏ 


الموافق ” يناير 5١٠1م‏ 
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الفصل الأول 


قال الله تعالى: فَمَنَ َظْدُ يِن آفترى ڪل ا ڪَذبا ليل الاس 


بقار علو 3 ا لا دغ الوم الوت 46 REN‏ 
oe‏ 
ا a‏ 05 0 الله -صلى الله عليه 8 
عن عبد الله وأبي موسى -رضي. الله عنهما- قا لا: قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: 3 َل يدي السَّاعَدَ لم رل فِيها 

الجهُلء وَيُرْئَعُ فِيهَا الْعِلْم وَيَكَثْرٌ فيهَا الهرَج1'؟ الحديث. 
وعن أنس حرو للدي وا نري O‏ 
«مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ أن يقل يَقِلَّ الْعِلْمْ وَيَظهَرَ الجهل1" . 


)١(‏ رواه البخاري: (۱۳/۱۳ -فتح). 
(۲) رواه البخاري: 178/١(‏ -فتح). 
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وعن مالك قال: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة» فوجده يبكي» 
فقال: «ما يبكيك؟ أمصيبة دخلت عليك؟» وارتاع لبکائه» فقال: «لاء 
ولكن استفتي من لا علم له» وظهر في الإسلام أمر عظيم»» فقال ربيعة: 
«ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالحبس من السَّرَّاق)”'" . 

وقال اا كمد الآ يقس چا ا عل خر أن يفول 
على الله ما لا يعلم». 

وأفضح ما يكون للمرء: دعواه بما لا يقوم به» وقد عاب العلماء ذلك 
فيا و 

قال الإمام ابن حزم -رحمه الله تعالى-: «لا آفة على العلوم وأهلها 
أضر من الدخلاء فيهاء وهم من غير أهلهاء فإنهم يجهلون» ويظنون 
أنهم يعلمون» ویفسدون» وشدروڻ أنهم يصلحون) . 

وقال الحافظ أبن حجر -رحمه الله جال «إذا تكلم المرء في غير 
فنه» أتى بهذه العجائب». 

خلق الله للحروب رجالا ورجا لقصعة وثريدٍ 

قال بعض المصنفين: «والانفراد عن أهل العلم برأي في الشرع 
والقول بما لم يقل به أحد فيه ينبئان عن خلل فى العقل». 


قال زفَرٌ بن الهذيل : «إنى لا أناظر أحدًا خی يسكات : بل أناظره حتى 
يجنا قالوا: كيف ذلك؟ قال: «يقول بما لم يقل به أحد». 


للك (اجامع بيان العلم» رقم (55) ص(هة؟؟١١).‏ 
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وقال علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: «ليس ما لا يعرف من 
العلم» إنما العلم ما عُرِفء وتواطأت عليه الألسن». 

وقال إبراهيم بن أبي عبلة روا ال "امن عمل كناد لعل 
حمل شرًا كثيرًا». 

وقال الشاطبي -رحمه الله تعالى-: «قلما تقع المخالفة لعمل 
المتقدمين إلا ممن أدخل نفسه في أهل الاجتهاد غَلَطَا أو مغالطة». 

ل ا تون اع اساب تار ا 
العلم الناقص» والذي هو أشد خطرًا من الجهل البسيط؛ لأن الجاهل 
إذا قيِّض الله له مرشدًا عالمًا أطاعه. ولم يتفلسف عليه؛ فأما ضاحب 
العلم الناقص فهو لا يدريء ولا يقتنع بأنه لا يدريء وكما قيل: 2 
(ابتلاؤكم بمجنون خير من ابتلائکم بنصف مجنون)» وأقول: ابتلاؤكم 
بجاهل خير من ابتلائکم بشبه عالم)"' . 


. .)۷٥(ص «لماذا تأخر المسلمون؟»‎ )١( 
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الفصل الثاني 
من المُجتهد الذي يؤجر على اجتهاده وإن أخطأ؟ 


وسلم- قال: «إذًا كم الحا فاجتهدَ َأَصَابَ يله أَجْرَانِ وَإِذَا کک 


فَاحَتَهَدَ فَأَخْطَاً لَه أ واد 90 


ورد هذا الحديث فى شأن القاضىء إلا أن المفتي ملحق به» بجامع 
أن كلّا منهما مأمور بأن يَصُْدُّرَ عن حكم شرعي» ولذا يُعذر كلاهما في 


ع 


الخطا. 
والمفتي إن کان من أهل العلم» ممن اجتمعت فيه شرائط الفتياء 


وردكة نع الرهول ال دوا اش بها غات عاق نه انه انحن 
بمقتضى الآدلة؟ فأخطأ. فلا إثم عليه في الخطأ ۽ لدخوله في القاعدة 


0 7 


Ss‏ : اوس َلَتِحكم جاح فيمآ أخطأتم به 
وکن ما تَعَسَدَت فوك الأحزاب: ]١‏ » ولدخوله في هذا الحديث الشريف 
الخاد ا 

وأجر اجتهاده باق محفوظ لا يبطل بخطته ؛ لأن الشرع يأمره بأن يفتي 
لوجوب الإفتاء» وقد فعال ها ار يناه فاستجوق لك الجر على العمل 


)۱( روأه من حديث عمرو بن العاص در ضى الله عنه- البخاري ارا ومسلم 
(۷170). 
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الذي قام بهء ولكن لا يكون أجره بقدر أجر المصين » إذ إن المصيب 
دل على الحق» وهذا ی المخطء- لم يدل عليه . 

أما إذا أفتى من ليس بأهل للفتيا فأخطأء أو كان أهلًا ولم يبذل جهده 
لإحقاق الحق فأخطأ؛ فإنه لا يكون معذورًا بذلك» بل يكون آثمّا؛ لأنه 
أضل عن سبيل الله وقد قال الله تعالى : «لِيحيِلوأ أورَارهُمَ كال بوم 
الق ومن وراز لدت 0 غير ع 0 يروت 9 4 
[النحل : IT‏ 

وقال رسول الله E a‏ (إِنّ الله لا يض ليلم 


يفيص 
رقم وو 2 


ان اعا رَه مِنَ الْعِبَادِ كن يفيض الوم قيض الْعلمَء 3 0 
يبي عَالِمًا انَحَدَ النَّاسُ رُءُوسًا جهًا هالا مسوا انوا بير عِلم؛ َضلو 
زات 
قال ابن المنذر -رحمه الله تعالى-: «وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ 
إذا كان عالمًا بالاجتهاد فاجتهد. وأما إذا لم يكن عالمًا فلا». 
واستدل بحديث : «الَقمَ ا ّا وفيه : «وقّاضٍ قَضَى غير عق 
هو في التارِ» وقَّاضٍ تَضَى وهو لا يَعْلمُ؛ نهو في الگار». 
| وقال الخطابي -رحمه الله تعالى- في «معالم السئن»: «إنما يؤجر 
المجتهد إذا كان جامعًا لآلة الاجتهاد» فهو الذي نعذره بالخطأء بخلاف 
المتكلّفٍ. فیخاف عليه»). اه. 


)١(‏ انظر: «الفتيا ومناهج الإفتاء» ص(175-175). 
() رواه البخاري: »)۱۷٤ .11/7/١1(‏ ومسلم (55177). 


فقه أشراط الساعة ٥‏ 


وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: «لا يلزم من رد حكمه 
أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ أن يأثم بذلك» بل إذا بذل وَسْعَه أجرء. فإن 
افات مودق احروه لحل او اندم الحكم أرراكي بحن عل جم 


الائ | 


وقال محبي السنة البغوي مزعي الله e‏ 
الحديث : َا اجتهد تَأَخْطاً كَلَهُ جرا لم يرد به أنه يؤجر على 
الخطأء بل يؤجر في اجتهاده في طلب الحق؛ لأن اجتهاده عبادة» 
والوثم 7 الخطأ عنه موضوع إذا لم يآن جهده» وهذا فيمن كان 
جامعًا لآلة الاجتهادء فأما من لم يكن ما للا جنهاد فيو مكلك 
لا يُعْذَرٌ بالخطأ في الحكم» بل يُخاف عليه أعظم الوزر» روي عن 
بريدة -رضي الله عنه- عن النبي على الله علي روسل قال 
«الْقُضَاةُ اة : وَاحِدٌ في الجنّةَ وَانْنَانِ في الَارء اما الَّذِي في الجن 
رل عَرَفَ الحقّ قْقَضَى به. . وجل عر الحق جار في الحم نهو 
في الَارٍ وَرَجُل قَضَى لِلنَّاسٍ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ في التار 


)1( «فتح الباري» (۳۱۸/۱۳» .)۳١۱۹‏ 

.)١18 »۱١۱۷/۱١( «شرح السنة»‎ )5( 

(9) أخرجه أبو داود »)۳٥۷۳(‏ و الترمذي (۱۳۲۲)» وابن ماجه (۴۳۱۵)» وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي (40/4). 
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الفصل الثالث 
2 معنى «أشراط السباعة» 


الشّرّط -بفتحتين-: هو العلامة» جمعه: أشراطء وأشراط الشيء: 
أوائله» ومنه: شُرّط السلطان» وهم نُحْبَةٌ أصحابه الذين يقدمهم على 
غيرهم من جنده» ومله: الاشتراط الذي يشترطه الناس بعضهم على 
بعض» فالشرط علامة على المشروط(2" . 
الساعة لغة 

جزءٌ من أجزاء الليل والنهار» جمعها: ساعات» وساعء والليل 
والنهار معًا أربع وعشرول ساعة . 

وأشراط الساعة: علاماتها(" ., قال تعالى: انهل يَظرُوتَ إِلّا آَلمَّامَهَ أن 

قال الحافظ ابن حجر: لهي العلامات التي يعقبها قيام الساعةX"‏ . 

وقد أطلق بعض العلماء على «الأشراط» اسم «الآيات»؛ و«الآيات» 
هى الأمارات الدالة على الشىء» كالأمارات التى تُنصبٌ فى الصحراء؛ 
دالة على الطريق» أو توضع على الشاطئع؛ لتهدي السفن» أو توضع في 
طريق المسافرين؛ لتدلهم على ما يقصدون من الأماكن. 
() انظر: «لسان العرب» (مو ام و«النهاية» لابن الأثير (۲/ .)55١‏ 


(0) «مختار الصحاح» ص(٤۳۲)‏ . 
(م) «فتح الباري» (۷۹/۱۳). 
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قال الطيبي : «الآيات : أماراتٌ للساعةء إما على قربهاء وإما على 
حصولها؛ فمن الأول: الدجال» ونزول عيسى» ويأجوج ومأجوج. 
والخسف. ومن الثاني : الدخان» وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج 
الدابةء والنار التي تحشر الناس*" . 
معنى «الساعة» اصطلاحًا 

الوقت الذي تقوم فيه القيامة» وسّمْيّتْ بذلك لسرعة الحساب فيهاء 
أو لأنها تفجأ الناس في ساعة» فيموت الخلق كلهم بصيحةٍ واحدة" . 

وقال الراغب في «المفردات»: [الساعة: جزء من أجزاء الزمان» 
ويُعبّر به عن القيامة» قال تعالى: «#أفرَيتِ ألسَاعَةُ» [القمر: »]١‏ وقال 
سبحانه : وتك عن ألسَاعَة [الاعراف: 1۸۷]» وقال -عز وجل-: 
«#وعِندم عِلْم أَلسَّاعَةِ» [الزخرف: 80] . 

تشبيهًا بذلك لسرعة حسابه» كما قال -عز وجل-: اوهو اس 
كسد الانعام: ؟15» أو لما نبّه عليه بقوله تبارك وتعالى: کم يوم 
ونا ل يلوا إلا عة أو ا )4 النازعات: +4]» وقوله سبحانه: ل 
يلما إل سَاعَةٌ ين بار الأحقاف: 0] » وقوله -عز وجل-: ووم تقوم 
لمّاعَةٌ يقي المج ما ثوا حر ساعد ائروم: ]٠١‏ » فالأولى: هي 


القيامة» والثانية: الوقت القليل من الزمان. 
وقيل: الساعات -التى هى القيامة- ثلاث: 


.)3767/١1( «المصدر نفسه»‎ )١( 
«النهاية» لابن الأثير (؟177/7).‎ .)١159/8( (؟) انظر: «لسان العرب»‎ 
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الساعة الكبرى (2: هي بعث الناس للمحاسبة» وهي التي أشار إليها 


بقوله عليه السلام: «لا فوم السّاعَةٌ حَتَّى يَظْهِرَ الفْحْشٌ والتقحمن»“ 

إلى غير ذلك وذكر أمورًا لم تحدث في زمانه ولا بعده. 

والساعة الوسطى e‏ وذلك نحو ما روي 
أنه رأى عند اللة بن اتسن فقال: إن يَظلْ عُمرٌ هَذَا العام لم يمْتُْ 
حتّى تقوم السَّاعَةُ) ©). 

والساعة الصغرى : وهی موت الإنسان» فساعة کل إنسان موه 
دي 0 إليها بقوله: «مّد حَيِمَ انين كديا 7 أ ل ی إا جام 


4 لم 


لقوله تعالى : تفقوا ين ما رشم يّن َل أن بأ کہ 


)١(‏ وإذا أطلقت الساعة في القرآن الكريم» فالمراد بها القيامة الكبرى: قال تعالى: 
ويساك الاش عن النَاعَةِ» [الأحزاب: 57], أي: عن القيامة» وقال تعالى: 
افر آلسَاعَةُ» [القمر: ١]ء‏ أي: اقتربت القيامة. 

0 رواه الإمام أحمد (؟/77١)‏ رقم (5015), من رواية عبد الله بن عمرو -رضي الله . 
عنهما-» بلفظ : «لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش» والتفاحش» وقطيعة الرحمء 
وسوء المجاورة» الحديث» وقال الشيخ أحمد شاكر: (إسناده صحيح ( 3). 

(م) قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: إن ما:ذكره عن عبد الله ب بن أن لم نف 
عليه › ا ا هَرمًا» اه. . من «فتح الباري» .)0"55/11١(‏ 

)٤(‏ وعن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان الأعراب إذا قدموا على 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ فنظر إلى 
أحدث إنسان منهم» فقال: إن يعش هذا لم يدركه الهرم؛ قامت عليكم ساعتكم»» 
رواه البخاري (١١/١5-الفتح)»‏ ومسلم (۱۸/ -۹١‏ النووي). 
والمراد بساعتهم: موتهم» فهو ساعة المخاطبين» كما «في الفتح» (11/ 20077 
وانظر: «تفسير المنار» (۳۸۷/۹). 
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ا شر الآية االنانقرن: ,1٠١‏ وعلى هذا قوله: طقل أ 
أل ا أ 5 کر ألصَاعةي 1 الأنعام: 14١‏ . 
وعن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- إذا تخيّلتٍ السماء تغير لونه» وخرج ودخل» 
وأقبل وأدبرء فإذا ر سريِ عنه » 00 ذلك عائشة؛ فسألتهء 
فقال: «لَعَلَّهُ يا عَائْسَةٌ گا كَالَ وم عَادِ: ًا راوه َارضَا مُسْتَقِيلَ 
200 18 


وديم الوا هلدا عارش ميري ]اه 

رال القرطبي سرح اله تعالى -: هقال علماونا: واعلم أن كل ميت 
بايد بت قيامته » ولكنها قيامة صغرى وكبرى» فالصغرى: هي 
اش ' إنسان في خاصته من خروج روحه» وفراق أهلهء وانقطاع 
سعية » وحضو له على عمل إن كان را فخير» وإن كان شرا فشر» 
والقيامة الكبرى هي التي تعم الناس وتأخذهم و 

وقد ذكر الله تعالى القيامتين الصغرى والكبرى في القرآن الكريم» 
فتجده يذكر القيامتين ذ في البيورة الوا كما في يتور ا فإنه 
ذكر في أولها | القيامة الكبرى» ف فقال تعالى : إا ل وة © يس 
لوقتا ية © اة رَافِمَةَ © إا يتن لا ينا 69 رف الاد 
سا( © کک باه مب © وع أَزْوجًا له َك 4 لرن 2 


)1( رواه مسلم : (۸44/۱€(. 

(۳) «المفردات» ص(٤۳٤»‏ 5708) بتصرف. ' 

(۳) أي: من مات فقد دخل في حكم الآخرة. 

(6) كذاء ولعلها: بكل. 

(5») «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة»» نقلا عن «القيامة الصغرى»» للأشقرء 
ن( 
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ثم في آخرها ذكر القيامة الصغرى» وهي الموت» فاو ذا 
ررر م حو < ر ر کے ر4 رم ۴ ر ر جع عله 001 4 ی 2 0 
بلغت اللوم وأنتم ل نظرون ون اقرب له يم ولك لا 
ا © € [الواقعة: ۸0-۸۳] . 

. ع2 1 2 5 سه م 5 

اقم © القيامة: ١]ء‏ وهذه القيامة الكبرى. 

ثم ذكر الموت» فقال: مكل إذا بحت الاق © * [القيامة: +21 وهو 
القيامة الصغرى . 
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القضل الراب 
ثمَرَاتٌ الإِيمَانٍ بِأَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 


الأحداث بعل 5 العالى بل ! إن 0 ر النظاء 0 وإيجاد نظام آخر 
حَدَتٌ ٿث يَعْدِلٌ خلق العالم أول مرة؟ ولذلك تسبقه أحداثٌ كبرى ا 
للعادة» تكون كالمقدمة له. 
والإيمان بأشراط الساعة داخل ضمن الإيمان باليوم الآخر؛ فهو من 
الإيمان بالغيب؛ ولهذا الإيمان ثمراتٌ وفوائِدٌ نحاول أن نُجِلَهًا فيما يلى : 
ولا : تحقيق ركن من أركان الإيمان الستة» وهو الإيمان باليوم 
2 باعتبار أن الساعة من 0 2 5 من الإيمان 


وقال رسول الله 0 ١‏ ر ان تیل در عل 
کک ةه إلا الله َيُؤْمنُوا بي وَيمَا < جقتٌ به قدا فُعَلوا ذَلِكَ 


عَصَمُوا وني دما هُمْ وَأَمْوَالهمْ إل بِحَقّهَاء ب عَلَى الله 20, 


وفي الصحيح أن جبريل عليه السلام سال رسول الله -صلن الله 
عليه وسلم- عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة. وأن 


0 


)1( رواه البخاري (۲۱۱/۳)» ومسلم ,)5١1(‏ والترمذي .»)۲٣۱۰(‏ والنسائي ,)١4/5(‏ 
وأبو داود .)7514٠0(‏ 
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النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في آخره: «فإنه: جبريل أتاكم 
يعلمكم ديكو" والشاهد أنه عدَّ ما يتعلق بأمارات الساعة من 
الدين. 

ثازيًا : إشباع الرغبة الفطريتا"© في الإنسان التي تتطلع لاستكشاف ما 
غاب عنه! "2 واستطلاع ما يحدث في المستقبل من وقائع وكائنات» وإذا 


)١(‏ رواه مسلمء رقم (۸) كتاب الإيمان. 

(؟) وهذا ما يعبر عنه «علم النفس» بحب الاستطلاع '[011510811)» ويقولون في تعريفه : 
«ميل يدفع الفرد إلى المعرفة» وخاصة معرفة الجديد من الأمور والأشياءء وإلى 
استطلاع كل غريب» ومعرفة المزيد عنه بالبحث والتقصي» > واكتشاف المجهول» 
وفض غموضه؟ . 
ويكمن حب الاستطلاع وراء ثراء المعرفة البشرية ونموهاء وتقدم الاختراعات 
والصناعات» وميل البعض إلى اعتبار حب الاستطلاع «غريزة» ودافعًا ف اروا 
تسغيره المواقف والأشياء الغامضة أو الجهولةء انظر: «موسوعة علم النفس» د/ فرج 
طهء ص‌(۲۹۸-۲۹۷). 

(۳) ونحن نرى الجهود الهائلة التي يبذلها العلماء المعاصرون؛ للكشف عن الغيب 
المجهول في الماضي البعيد» والغيب المجهول في الحادثات المقبلة» والغيب 
المجهول في الفضاء المحيط بنا؛ فيصنعون المناظر المكبرة» والمراصد الهائلةء 
ويطلقون سفن الفضاءء والأقمار الصناعية؛ كي يعلموا ما لا يعلمون؛ فلا شك 
أن الاطلاع على حقائق هذا الغيب من الجهة المعصومة التي لا تخطئ» ولا 
تكذب أبدّاء وهي الوحي الصادق» أولى وأحرى» قال الا يعم من لق 
لط ا 49 [الملك: »]١5‏ إن الإنسان يتشوف دومًا إلى رؤية ما 
سمع عنه؛ فإن عجزء فربما أبدع خياله التصورات» Ces‏ 
لكنه يظن أن تخيلاته تسد جَوْعَة عقله» وتشبع فضوله؛ فعندما جهل الإنسان كيفية 
حدوث الزلازل زعم أن الأرض محمولة على قرن ثور عظيم؛ فإذا تعب من 
حملهاء نقلها إلى قرنه الثاني؛ فتهتز وهو ينقلهاء أما الذي يتنزه عن الخيالات» - 
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كان الإسلام سَدَّ طرق الدجالين الذين يدّعون الاطلاع عليها ؛ كالمنجمين › 
والعرّافين؛ والكَهّان» ونحوهمء إلا أنه -استجابة لأشواق الفطرة- أطلعنا 
-من خلال نافذة الوحي- على كثير من هذه الأحداث'. 

إن ا الساعة له أثر بليغ في إصلاح النفس البشرية» فالأمر 
العظيم الذي ي E‏ ء وقوعه» ولكنه لا يدري متى يفجؤه؛ يجعل 
المرء مترقيًا له» متشوًا إليه؛ لأن المجهول عنصر أساسنٌ في حياة 
البشرء وفي تكوينهم النفسي» فلا بد من مجهول في حياتهم يتطلعون 
إليه» ولو كان كل شيء مکشوفا لهم -وهم بهذه الفطرة- لوقف 
نشاطهم» وأسنت حياتهم . 

ثَالِكًا: أن الإخبار عن الغيوب المستقبلة -باعتبار ما فيها من خرقي 
للعادة- من أهم دلائل النبوة؛ حيث إنها تتضمن تَحَدَيَا لعقول البشر 
اخ نيذه اموز غية لا درك بالعقل» ولا يمكن معرفة كُنْهها 
على الحقيقية إلا من خلال الوحي الصادق من الله تعالى إلى رسوله 
-صلى الله عليه وسلم-» دو ق 
على مقدمات تؤدي إلى نتائجهاء وإنما هي حديٹ دقيقٌ قاطعٌ عن 
تفاصيل المستقبل المجهول» حديث لا يَحْرِمُهُ المستقبل» ولا في جزء 


= والظنون؛ فإنه لا يَبْنَدِعَ التخيلات؛ كي لا يدر طاقته العقلية فيما لا طائل من ورائه» 
ولكنه يتحما عبء الغموض » وصور سق عل الله له عرجاء قال تعالى : ولذ مَالَ 


ين أرن حقيت E‏ ل ولم وين کال بل وَلدكن يِن َل الآيات 


[البقرة: [YT‏ 
)١(‏ انظر : «المقدمة» لابن خلدون» ص(0۸۷»› 0888). 
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من أجزائه» وحيئئلٍ فلا شك أنها النبوةء وأن صاحبها مُتصِلُ بالله 
تعالى عالم الغيب والشهادة؛ كما قال -عز وجل-: عدم ألْمَيْبِ قلا 
OEE‏ لاعن تومن تنو نه ملك ماين لبد 
ومن حَلْقِهوِ رَصدًا # الآيتان: [الجن: .]۲۷-۲١‏ 


وقال -سبحانه وتعالى - : عام الس هدو فع عَم ر ©) 4 
[المؤمنون: 97]. 

ومن ثمرات وقوع تلك الات -على كثرتها - مُطَابقَةَ لخبر الصادق 
المصدوق جو الله عليه وسلم- أن يثبت إيمان المؤمن. ويطمئن 
قلبه» ويزداد يقينه» ويقول كما قص الله عن المؤمنين : هذا ما وعدا أله 
ملع جو ر 2و 


2 بوط 2 301 کر < 7 
ورسولم وصدق الله ورسولم وما رادم 3 ایسا وشليمًا» [الأحزاب: 77]. 


ومن ثمرات ذلك أيضًا : إقامة الحجة على الكافرين» وإقناعهم بصدق 
نبوة ورسالة محمد -صلى الله عليه وسلم- إلى العالمين. 

رَابِعًا : تَعَلَمٌ الكيفية الصحيحة التي َلَّنَا عليها رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-؛ كي نتعامل بها مع بعض الأحداث المقبلة التي قد يلتبس 
علينا وجه الحق فيها. 

قال تعالى : «لَقَدُ جڪ روث ين شرك عر عه ما ڪر 
خرش يڪم الْمَومِننَ روف كص 4069 التربة: +017 وعن 
عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: «كنا مع رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- في سَفَرء قَنَرَلْنَا منزلا . . .» الحديث» وفيه: «إذ نادى 
منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الصلاة جامعة . فاجتمعنا 
إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال: (إنه لَمْ يكن نَبِّ قَبْلِي إلا 


و 


2 4 س 8 
ofl. 2‏ م 3 E‏ س چ0 o2‏ 0 ررة. راع م I2‏ 
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ورن منک هذه جيل ايها في أَوَلْهًا : وَسَيْصيِبٌ ب آخرها يلا 
مور تْكرُوتَهَاء وتجيءُ فتن 0 0 بَعْضَاء وُتجيءُ لنت 
يمول الْمُؤْمِنُ: هَذِه مُهُلکټي» ا 
ري هذى هذه فمن أ أ برخ عَنِ النَارِ مدعل ال 
ايه مه وَهْوَ يُؤْمِنُ بالل د ايوم الجر وَلْياتِ إِلَى النّاسِ ِي بحت 


تتكشف › وَتَجِيءٌ الْفيْئَةٌ يفول 


0 ا 


3 


ره مره 


إن يُؤْنَى إِلبْه ال ” 

لقد نصح رسولٌ الله -صلى الله عليه وسلم- أصحابّه الذين عاصروه 
نصائح انتفعوا بها كثيرًا : 

- فقد بَشَّرَ عثمان -رضي الله عنه- بالجنة» على بلوّى تصيبه. 

- وأخبر عمّارًا -رضي الله عنه- أنه تقتله الفئة الباغية. 

- وأمر أبا ذرّ -رضي الله عله- بأن يعتزل الفتنة» وأن لا يقاتل» ولو فيل . 

- وكان حذيفَةٌ -رضى الله عنه- يسأله عن الشر؛ مخاقة أن يدركة 
TT‏ اه ل E‏ 

- ونهى المسلمين عن أخذ شيء من جبل الذهب الذي سوف ينحسر 
عنه الفرات . 

- وبضّر أمته بفتنة الدجال» وأفاض في وصفهاء وبَيّنَ لهم ما يعصمهم 
منها ؛ وين ثم قال عبد الرحمن المحاربي : «ينبغي أن يدف هذا اليحديث07) 
إلى المؤدّب حتى يُعَلَمّه الصبيانَ في الكُنّاب»" , 


. (0۳/۷) والنسائی‎ «(fT 4A) وأبو داود‎ 2)١85( رواه مسلم‎ )١( 
يعني : حديث أبي أمامة -رضي الله عنه- في شأن الدجال.‎ )۲( 
.)0157/75( رواه ابن ماجه‎ )۳( 
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وقال السفاريني -رحمه الله تعالى- : «مما ينبغي لكل عالم : أن يبث 
أحاديث الدجّال بين الأولادء والنساءء والرجال» ولا سيما في زماننا 
هذا الذي اشرأبت فيه الفتن» وكثرت فيه المحن» واندرست فيه معالم 
ال اه 

وامتدت شفقته -صلى الله عليه وسلم- لتشمل إخوانه الذين يأتون من 
بعده» ولم يروه؛ فبذل لهم النصحّء ودلّهم على ما فيه نجاتهم» وحسنٌ 
عاقبتهم ". 

فمن ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: «انركوا الترك ما تركو كوكم 

.7" الحديث 

فمن ثم أمسك المسلمون عن استفزاز واستثارة الترك» فُسَلِمُوا من 
غائلتهم. إلى أن خالفوا التوجيه النبوي» قال الحافظ ابن كثير -رحمه 
الله تعالى-: «وقد قَتَلَ جنكيز خان من الخلائق ما لا يَعْلّمّ عددّهم إلا 
الذي خلقهم» ولكن كان البداءة من خوارزم شاهء فإنه لما أرسل جنكيز 
خان تُجَارًا من جهته معهم بضائعٌ كثيرةٌ من بلاده» فانتهوا إلى إيران» 
فقتلهم نائبها من جهة خوارزم شاه» وأخذ جميعَ ما كان معهم» فأرسل 
جنكيز خان إلى خوارزم شاه يستعلمه: هل وقع هذا الأمر عن رضى 


(۱) «لوامع الأنهار البهية» (؟5/5 .)٠١١ 203٠١‏ 

(۲) انظر شيئًا من ذلك بهامش ص(۳۷). 

(۳) شَظر حديث رواه أبو داودء رقم (5707)» في كتاب الملاحم»ء باب في النهي عن 
تهيبج الترك والحبشة» وحسّنه الألباني في صحيح أبي داود (١٠٠)ء‏ وانظر 
«السلسلة الصحيحة» (؟/الا). 


۲۹ 


فقه أشراط الساعة 
منهء أو أنه لا يعلم به فأنكره؟ وقال فيما أرسل إليه: من المعهود من 
الملوك أن التجار لا يقتلون؛ لأنهم عمارةٌ الأقاليم» وهم الذين يحملون 
إلى الملوك ما فيه التحف والأآشياء النفيسة» ثم إن هؤلاء التّبََار كانوا 
على دينك» فقتلهم نائبك› فإن كان أمرًا مرت به» طلبنا بدمائهم › وإلا 
فأنث کر وتقتصٌٌ من نائبك . 

فلما سمع خوارزم شاه ذلك من رسول جنكيز خان» لم يكن له جواب 
سوى أنه أمر بضرب عُنقوء نأساء الد وقد كان حرف وكرت سله) 
وقد ورد الحديث: 53 كو الترك ما تَرَكوكُم . ck...‏ فلما بلغ ذلك 
يدانه تجهز لقتاله» وَأَخْذٍِ بلادى فكان ِقَدَرٍ الله تعالى ما كان من 
الأمور التي لم يُسْمَعْ بأغرّبَ منها» ولا أبشع)”"" . 

فهنا نرى أن المسلمين لما خالفوا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- 
كرك السرك؛ جاءت العاقة عنيفةٌ مريرة»› حيث اجتاح التتار ديار الإسلام 
في كارثة لم يسبق لها مثيل في التاريخ”") 

وفي أكثر من موضع ذكر الحافظ ابن كثير وقائع القتال بين المسلمين 
والتتار» وبين أن المسلمين لم يكونوا يتعقبون التتار إذا فروا هاربين 
أمامهم» ولو كانت الرماح تنالهم؛ SEE‏ 
ثلاث وأربعين وستمائة : «وفي هذه السنة كانت وقعة عظيمة بين جيش 
الخليفة وبين التتار -لعنهم الله- ؛ فكسرهم المسلمون کا وة 


.)١١۹/۱۳( «البداية والنهاية»‎ )١( 
وصدق عمروين العاص‎ »)41-۸٦/١۳( (؟) انظر تفصيل ذلك في «المصدر نفسه»‎ 
الذي قال لابنه عبد الله -رضي الله عنهما- : «الكَرَقُ : : معاداةٌ إمامك» ومناوأة من‎ 

يقدر على ضررك»» كما في «الإحياء» (۱۸۸/۳). 


۳٠‏ فقه أشراط الساعة 


وروا شملهم» وَهُرِمُوا من بين أيديهم؛ فلم يلحقوهم ؛ ولم يتبعوهم؛ 
E‏ وعملا بقوله -صلى الله عليه وسلم-: ارگوا 
اترك ما ترگوكم 000 

خامسًا: فتح باب الأمل2 والاستبشار بحسن العاقبة لأهل الإيمان» 
إذا اذْلَهَمَّتِ الخطوب» وضاقت الصدور»ء مما يعطي المسلمين طاقة 
يصارعون بها ما يسميه المتخاذلون «الأمر الواقع»؛ ليصبح عزهم 
ومجدهم هو الأمر الواقع؛ وذلك بناءً على البشارات النبوية بالتمكين 
للدين» وظهوره على الدين كله؛ ولو كره الكافرون. 

سادسًا : قد تمر بالمسلمين وقائع في مقبل الأيام تحتاج إلى بيان 
الحكم الشرعي فيهاء ولو ترك المسلمون إلى اجتهادهم؛ فإنهم قد 
يختلفون. وربما يكون بيان الحكم الشرعي في تلك الأحداث واجبًا لا 
بد منه» وعدم البيان يكون نقصًا رَه الشريعة عنه. 

فمن ذلك: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبر أن الدجّال 
يمكث في الأرض أربعين يوم ؛ يوم من أيامه كستَة» ويوم كشهرء ويوم 
كأسبوع» وبقية أيامه كأيامناء وقد سأل الصحابة -رضي الله عنهم- 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن تلك الأيام الطويلة : أتكفي في 
a‏ فقال -صلى الله عليه وسلم- : «لاء افْدُرُوا لَه 
قَذرَهٌ» ولو وکل العباد إلى اجتهادهم ؛ لاقتصروا على الصلوات 
الخمس عند الأوقات المعروفة في غير هذه الأيام. 


.)۱۹۸/۱۳( «نفسه»‎ )١( 


فقه أشراط الساعة 5 


ا اوا ل الل ور ا ی عله لزاه بعد 
نزوله لا يقبل الجزية من اليهود والنصارى» ولا يقبل منهم إلا الإيمان؛ 
وهذا البيان من الرسول -صلى الله عليه وسلم- ضروري؛ لأن عيسى 
يحكم بهذا الشرع» وهذا الشرع فيه قبول الجزية ممن بَذَلّها إلى حين 
نزول عيسى ابن مريم» وحين ذاك وضع الجزية» ويقتل كل من رفض 
الإيمان» ولو ذل الجزية 2 


.كما أن نص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على صفاتٍ معينةٍ 
لأشخاص معينين» كالمهدي مثلاء يمدنا بالمعيار اللازم للحكم على 
الدجّالين المدعين المهدية؛ حتى لا نتورّط في فِتَنِهِمْ. 

لا يَعلَّمْ مَتَى السّاعَةُ 0 الله وَحْدَهُ 

قال -عز 56 إِنّ الله عندو لہ ساعد [لقمان: 5"]ء 


وقال سبحانه : يسك الاش عن لاع َل إِنََا مها عند أف وما يريك 
ع لسّاعَهَ کون قربا © € [الاحرزاب: ۳ 

وقال تعالى : ينك عن َه ان مس فل اتنا ها عند ون ا عم 
لوا إل ھر ت فى الوت وال لا ایک إل به تینک کان ع عا 
1 ِنَم عِلْمُهًا عند آل ولک اكش لتايس ا بعلمو 4 [الأعراف: /141]- 


ممه م 


فقوله تعالى: «فَلٌ TT‏ وقوله -عز وجل-: إل ريك 
مها €9 : (فيه إيذان بأن ما هو من شأن الرب لا يكون للعبد؛ فهو 
تعالى قد رباه ليكون منذرًا ومبشراء لا للإخبار عن الغيوب بأعيانها 


.)١75(ص انظر: «القيامة الصغرى» للدكتور عمر الأشقر -حفظه الله-‎ )١( 


۳۲ فقه أشراط الساعة 


رارقا الاد إا ا بال اا بارا واناز 
وسلاسلها وأغلالهاء ولا تتم الفائدة منه إلا بإبهام وقتها؛ ليخشى أهل 
كل زمن إتيائها فيه» والإعلامٌ بوقت إتيانهاء وتحديدٌ تاريخها ينافي هذه 
الفاتدة» بل فيه مفاسدٌ أخرى ؛ فلو قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
للناس: إن الساعة تأتي بعد ألفي سنة من يومنا هذا» مثا -وألفا سنة 
في تاريخ العالم» وآلاف السنين تعد أجلا قريبًا- لرَأينا المكذبين 
يستهزئون بهذا الخبر» ويلحون في تكذيبه» والمرتابين يزدادون ارتيايًاء 
حتى إذا ما قَرْبَ الأجل وقع المؤمنون في رعب عظيم بعص عليهم 
حياتهم» ويوقع الشلل في أعضائهم» والتشنجَ في أعصابهم؛ حتى لا 
يستطيعون عملاء ولا يسيغون طعامًا ولا شرابّاء ومنهم من يخر من 
ماله وما يملكهء في حين يكون الكافرون آمنين» ويسخرون من 
المؤمنين . ْ 

فالحكمة البالغة -إذن- في إبهام أمر الساعة للعالمء وكذا الساعة 
الخاصة بأفراد الناس» أو بالأمم والأجيالء أو جعلها من الغيب الذي 
اا ال ا "0 

وقوله تعالى: لا لہا لوا إل هو معناه: لا يكشف حجابًّ 
الخفاء عنهاء ولا يظهرها في وقتها المحدد عند الرب تعالى إلا هو 
فلا وساطة بينه وبين عباده في إظهارها ولا في الإعلام بميقاتها وإنما 
وساطة الرسل عليهم السلام في الإنذار بها ؛ فين نَم قال تعالى: 


.)۳۹۰ ۰۳۸۹ /9( «تفسير المنار»‎ )١( 
.)۳۹۰ /٩( «نفسه»‎ )۲( 


فقه أشراط الساعة ّْ رذن 


یاون عن لکا ن سا © فم أت ين 135 © إل ك ا @ 
إا ات مزر مَن يخْمَمهَا © 4 60-۲[ . 

ونقل الشيخ محمد رشيد رضا -رحمه الله تعالى- عن الألوسي 
-رحمه الله تعالى- قوله: «وإنما أخفى سبحانه أمر الساعة لاقتضاء 
الحكمة التشريعية ذلك؛ فإنه أدعى إلى الطاعة» وأزجر عن المعصية» 
كما أن إخفاء الأجل الخاص للإنسان كذلك» ولو قيل بأن الحكمة 
التكوينية تقتضي ذلك -أيضًا- لم يبعد» وتدلٌ الآيات على أنه -صلى 
الله عليه وسلم- لم يَعْلَّمْ وقت قيامهاء َعَم علم -صلى الله عليه وسلم- 
قربها على الإجمال» وأخبر -صلى الله عليه وسلم- به . 

وقال صاحب المنار -رحمه الله تعالى- أيضًا: 


«فيجب على المؤمنين أن يخافوا ذلك اليومَ» وأن يحملهم الخوف 
على مراقبة الله تعالى في أعمالهم ؛ فر موا فعا الحو ويتحروا الخيرً» 
ويتقوا الشرور والمعاصي» ولا يجعلوا حظهم من أمر الساعة الجدالٌ» 
والقيل والقال» وإننا نرى بعض المتأخرين قد شغلوا المسلمين عن ذلك 
ببحث افتجره بعض الغلاة» وهو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم 
يبق طول عمره لا يعلم متى تقوم الساعة؟ كما تدلٌ عليه آيات القرآن 
الكثيرة ؛ بل أعلمه الله تعالى به» بل زعم أنه أطلعه على كل ما في 
علمه» فصار علمه كعلم رب" » أي صار ندا وشريكا لله تعالى في صفة 


(۱) «نفسه» (۳۹۳/۹) بتصرف. 
زفق راجع : «المهدي» للمؤلف ص(۲۸۲» (YAY‏ . 


۳٤‏ فقه أشراط الساعة 


العلم المحيط بالغيوب التي لا نهاية لهاء ومن أصول التوحيد أنه تعالى 
لا شريكٌ له فى ذاته ولا فى صفة من صفاته. والرسول -صلى الله عليه 
ولك خضي للق ان الغيب إلا ما أوحاه الله تعالى إليهء لأداء 
وظيفة التبليغ . 

ولكن الغلاةً يرون من التقصير في مدح النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وتعظيمه أن تكون صفاته دون صفات ربه وإلهه» وخالق الخلق 
معي كديا كلام الله تعالى» وشبّهوا به بعض عبيده؛ إرضاءً 
لغلوهم» ومثل هذا الغلو لم يُعْرَْ عن أحد من سلف هذه الأمة» ولو 
أراد الله تعالى أن يُعْلِمَ رسوله -صلى الله عليه وسلم- بوقت قيام 
الساعة» بعد كل ما أنزله عليه في إخفائهاء واستئثاره بعلمه» لما أكده 
کل هذا 0 في هذه 0 وغيرها؛ كقوله -عز وجل : 
يلوك ٤‏ و 

TT‏ شراط الساعة وَدِلالّة الاس عَلَيِها 


ا ا ا 
وسلم-: «كأخبزني عن الساعَة»» فقال -صلى الله 00 
المسْمُولُ عَنَْا بعلم ِ مِنّ السَّائْلٍ» قال : الَأَخْرنِي عَنْ أَمَرَاتََاة' أ وفي 
رواية قال: «مَا الول نها غلم من الالء و ساك عن 
أَشْرَاطِهًَا . . .» ا 


.)۹۲ 291١ /89( «تفسير المنار»‎ )١( 
.(A) روی هذا اللفظ مسلم فى (اصحيحه)‎ (۲) 
.(A) روأه البخاري (٠ه)., ومسلم‎ (۳) 


فقه أشراط الساعة ينا 


قال الحافظ ابن حجر Sa‏ حر جيه الله تعالى-: اا في تقدم 
الأشراط إيقاظ الغافلين › و على التوبة اة 


ونقل القرطبي -رحمه الله تعالى- عن العلماء قولهم ا و 
تقديم الأشراط ودلالة الناس غا هة الناس عن رقدتهم ء م 
على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة؛ كي لا يُأَعَُوا بِالْحَوْلٍ بينهم 
وبين تدارك العوارض منهم» فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط 
الساعة قد نظروا لأنفسهم» وانقطعوا عن الدنياء واستعدوا للساعة 
الموعود بهاء والله أعلمء وتلك الأشراط علامةٌ لانتهاء الدنيا 
اقا . 


.)٠١ /۱١( «فتح الباري»‎ )١( 
«التذكرة» ص( ؟57).‎ )۲( 


فقه أشراط الساعة ۳۷ 


الفضل الخامسشل 
سُوءُ فهم العَرَامٌ لا يُسَوّعْ كار النصوص وتَأريلها 


ذلك أن بعض الناس يجعلون تصديقهم بأمر المهدي مُسَوَُعًا 
الإعراضهم عن الدعوة إلى الإسلام. وإنكارٍ المنكرات» ومنهم من يُسْقِظ 
التكاليت ويهدرها مُدَّعين أنهم ينتظرون خروجٌ المهدي؛ ليغير وجه 
العالم» نقول لهؤلاء: إن الأمور الكونية القدرية التي أخبر بها الوحي 
واقعةٌ لا محالةء وغاية ما كلّفنا الله به إزاءها التصديقٌ بها قبل 
يا والالتزام بما نصحنا به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
بعد وقوعهاء ولم يأمرنا قط بتكلف إيجادهاء وهناك الكثير من العقائد 
الثابتة قد يسيء العوام فهمها؛ فيترتب على ذلك الانحراف عن الصراط 
المستقيم» وما مُكَل الاعتقاد في ظهور المهدي. ونزول عيسى عليه 
السلام» إلا كَمَتلِ الاعتقاد في القضاء والقدر؛ فقد يسيء الكثيرون هم 
هذه العقيدة» وبدلا من أن تكون حافرًا على الجد والاجتهاد» والتسابق 
إلى الطاعات» اتخذوها مَطِيّة إلى التواكل» وإهدار التكاليف» بل منهم 
من استحل بها المحرماتء فهل يُعالّج هذا بإنكار الاعتقاد في القضاء 
والقدر؛ كما زعمت القدرية؟ كيف وهو من أصول الإيمان الستة؟! 


)١(‏ وذلك مثل أمره صلی الله عليه وآله وسلم مَّن سمع بالدجال أن ينأى عنه» ومن 
أدركه أن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف» وكذا أمره المؤمنين -من حضر منهم 
انحسار الفرات عن كنز من ذهب- ألا يأخذ منه شيئًا . 


۳۸ فقه أشراط الساعة 


بل الصواب أن نؤمن بالقدر ونثبته؛ فلا يصح بحال أن نحتجٌ بالقدر 
في مخالفة الشرع الحنيف. .وإبطال تكاليفه كما هو شأن المشركين الذين 
قالوا: االو سه اھ مآ أَدْركَنا ول ءاسَآوْنَا ولا حَرَّننا ين يو كَدَّلِكَ 
كَدبَ الت ين لله الآية [ الانسام: ٠)٠۸‏ والذين قال الله فيهم: 
اا قي لل انيف تا ردهي اه قال أن ڪرو لزي اموا هم ن لو 
اء ا اطع الآية تيس: 40] وقد رد الله ذلك عليهم وأبطلهء› ولم 

والحاصلٌ أن العدل هو الوسط؛ فتصردّقٌ بما أخبر به الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم على وجهه؛ فلا ننفي ما أثبته» ولا 
نثبت ما نفاه» ولا نفتري عليه الكذبّ بالأحاديث الموضوعة والأقوال 
المتهافتة» ولا تَعْرض لسنته صلى الله عليه وآله وسلم بالشبهات 
المُعْرِضَةٌء ولا نحتج بأخباره على إبطال شرعه» ونقض أحكامه؛ فإن 

و2 ع اي 

الله -عز وجل- لم يجعل لعمل المؤمن منذ كلف أجلا دون الموت: 
#واعبد ريك حي يأ لبقت © € [الحجر: ۹۹]. 

يتضح مما تقدم أن الإيمان بأشراط الساعة يُحَمّرُ على الاجتهاد في 
الأخذ بأسباب النجاة» واستفراغ الوّسّْع في الاستعداد للقاء الله تعالى 
بالأعمال الصالحة» والسعي لتمكين دين الله في الأرض» وذلك 
بخلاف ما يحصل من بعض الناس الذين يتكئون على أشراط الساعة» 
ويتوقفون عن العمل والسعي؛ بحجة انتظار المهدي» ونزول عيسى 
مثلًا ؛ تمامًا كما يحصل من الكسالى الذين يسيئون فهم قضية «القضاء 
والقدر»» ويتخذون منها وسيلة لتسويغ تواكلهم وتوانيهم وتقصيرهم . 


فقه أشراط الساعة ۳۹ 


ومن الأدلة الواضحة على أن التصديق بأشراط الساعة ينبغي أن يكون 
حافوًا للعمل والاجتهاه: 

ما رواه أبو هريرة -رضى الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- : «بادروا باْأَعْمَالٍ ينا : ظُلُوعَ الشّمْسِ م مَغْرِيِهَا» أو الدَّحَانَ 
أو الدَّكَالَ أو الدَّابَةّ أو حَاصَّةً أْحَدِكُمْ أو اث ا" وفي 
رواية: 'ابَادِرُوا بِالْأْمّالٍ سِنًا: الدَّجَّالَء وَالدّكَانَ» وَدَابَةَ الأزض» 
وَطلُوعَ الشّمْس يِن مَفْرِبِهَاء وَأَمْرَ الْعَامَة وَخُوَيْصِةَ أَحَدِكُمْ). 

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: 'بَادِرُوا بالأَْمَالٍ سنا أي : سابقوا 
ست آيات دالة على وجود القيامة» وسارعوا بالأعمال الصالحة قبل 
وقوعها وحلولها؛ فإن العمل بعد وقوعها وحلولها لا يقبل» ولا يعتبر. 


وقوله صل الله عليه وسلم-: «أَو ا أَحَدِكُم). وفى رواية: 


4 
وة 


«(خويصضة» تصغير خاصة الإنسان؛ وهى ما ar‏ دون غیره» وأراد به 
الموتٌ الذي يخصّهء ويمنعه من العمل» إن لم يبادر به قبله". 
وضُغّرت لاستصغارها فی جنب سائر العظائم» من بعث وحساب» 
وغيرهما. 
قال القاضي : «أمرهم أن يبادروا بالأعمال قبل نزول هذه الآيات؛ 
فإنها إذا نزلت أدهشت» وأشغلت عن الأعمال»ء أوسّدَ عليهم باب 
التوبة» وقبول العمل»”". 
)١(‏ رواه مسلم (۷٤۴۹)ء‏ (57517//5). 


(؟) «جامع الأصول» .)517/1١١(‏ 
(9) «فيض القدیر» (۳/ .)۱۹٤‏ 
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وقال العلائى : «مقصود هذه الأخبار الحث على البّداءة بالأعمال قبل 
حلول الآجال» واغتنام الأوقات قبل هجوم الآفات1" . 


وعن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: ابَيْنَمَا نحن مََ رَسُولٍ الله 
-صلى الله عليه وسلم-. إِدْبَصُرَ بِجَمَاعَةٍ َقَالَ: عَكَامَ اجْتَمَعَ عَلَيْه هَولاءِ؟ 
قیل : عَلَى قَبْر يَحْفِرُوتَهُ» قَالَ: َمَرِعَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-» 
در بيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِهِ مُسْرِعَاء حَتَّى الْتَهَى إلى الْمَبْروِ مجنا عليه قَالَ : 
اشفا من بَْنِيَديْهِ؛ لأنْظرَ ما يَضْنَعُء فبَكَى خی بل اتی مِنْ دُمُوعِو ثم 
اَل عَلَيْنَاء ثم قَالَ : أي إِخْوَانِي لِمِثْلٍ لوم عدوا“ . 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال : باورا بِالْأعْمّالٍ فنا گقظع اليل الْمُظلِم يُصْبحُ الرّجُلُ 
ميا ويُمْسِي کارا ويُمْسِي مُؤْمنًا وَيُضبِحُ كافرَاء ييي ديه ِعَرَضٍ من 
اذهام" . 0 

وعن أم سلمة -رضي الله عنها- أن الي -صلى الله عليه وسلم- 
اسْتِبْقَط لَه َقَالَ: سُبْحَانَ الله» مادا أَنْرِلَ اللَيْلهَ ِن الْفِثْنَةِ؟ مادا أنْزِلَ مِن 
الخرّائِن؟ مَنْ يوط صَوَاحِبَ الحجُرَات؟ يا ُب كَاسِيةٍ في اليا عَاريَة 
فی الْآخِرَة )40 , ١‏ 


.)١196 /۳( «نفسه»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (١94/1؟75)»‏ وابن ماجه »)٤۱٩٥(‏ وأحمد (14/ 
1؛ وحسنه الألباني في «الصحيحة» رقم .)١78١1(‏ 

(۳) رواه مسلم )11۸(< في الإيمان. 

.)حتفلا-٠١‎ /۳( 2)١١75( رواه البخاري‎ )٤( 
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فقوله -صلى الله عليه وسلم-: من يُوقَِظ صَوَاحِبَ الححرات؟ ك1 
إلخ. يمهم منه إيقاظهن للصلاة والتهجد؛ لمدافعة ا كما قال 


ماس ص 6 


تعالى : 96 وأستعينوأ السار وَالصَلووَ الآية 1 البقرة: 


وبلغ حرص رسول الله -صلى 5 
ES MEGS‏ 
: «إنْ قَامَتِ السّاعَة رفي يَدٍ أَحَدِكُم سيا ِن اسْتَطاعَ أَنْ لا يموم 
حى يَفْرِسَهَا كَليَفْرِسُهَاه'": فإذا كان هذا والحياةٌ تَلْفِظُ أنفاسها 
E ES EN‏ المناعة ناث مدير لالخ وليه ا الله 
E‏ 


فا e‏ يَعْتَمُ لحظته الحاضرة بقطع النظر عن ماض تولى» ومستقبل 
هو غيتٌ» “قال الشاعر: 


قا هذه اليا مَقَاعمٌ ‏ فلجهُولَ الغروز مَنْ يَضْطَفِيهًا 
ما مَضَى فَاتَ وَالموَّمَلُ غيب وَلْكَ السَاعَةٌ الي انت فيهَا 


وعن داود قال: قال لي عبد الله بن سلام : «إن سمعت بالدجّال قد 


خرج ا وميا > فلا تعجل أن تصلحه؛ فإن للناس بعد 


ذلك عيشًا) ”*) : 


)١(‏ الفسيلة: النخلة الصغيرة. 

(5) أي: من محله الذي هو جالس فيه. . 

() رواه الإمام أحمد (۳/ ١۱۸)ء‏ والطيالسي (3078)» والبخاري في «الأدب المفردا 
»)٤۷۹(‏ وصححه الألباني على شرط مسلم في «الصحيحة» رقم (9). 

0 الوَّدِيّة : الفسيلة الصغيرة. 

(©) قال الألباني: «سنده صحيح» اه من «الصحيحة» .)١1/١1(‏ 
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وروى ابن جرير عن عمارة بن خزيمة بن ثابت -رضي الله عنه- قال : 
تغرس أرضك؟» فقال له أبي : : (أنا شيخ كبير أموت غدًا»» فقال له عمر: 


(أعزِمٌ عَلَيْكَ لَتَعْرِسَنَهَاك فلقد فلقد رأيت عمرّ بن الخطاب -رضي الله عنه- 
2000 


يغرسها بيده مع أبي 
وعن الحارث قال: كان الرجل منا تُنْتَجُ!"' فرسّه فينحرهاء فيقول: أنا 


8 
أعيش حتى أركب هذا؟! فجاءنا كتاب عمر -رضى الله عنه-: «أن 


أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسًا)!”" . 


. 09 /۳۳۷ /۳( عزاه الألباني إلى «الجامع الكبير» للسيوطي‎ )١( 
أي: تلِد.‎ (00 
.)١80(ص‎ »)۳۷۰( «صحيح الأدب المفرد»‎ )۳( 
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مه 
تنه 
: 


لا شك أنه كلما تقدم الزمن فإنا نصير أقربّ إلى الأشراط التي لَمّا 
تقع» وهذا يستوجب مزيدًا من الحذر والاستعداد» ولعل أخطر هذه 
الأشراط طلوع الشمس من مغربهاء وهو المقصود بقوله تعالى: ليو 
با يض نت َك ار لاد ا 
يا حي الا : 154]» وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « 
َقُومُ السّاعَةٌ حَتَّى تَظلْعَ الشَّمْسٌ يِن مَفْرِبِهَاء فَإِذَا طَلَعَتْ كَرَآهَا 5 
آمئوا أَجْمَعُونّ) كبن لا بن لاه تن منغ مِنْ قبل أو 
كُسَبَثْ في إِِمَانِهَا َير . 

وقال -صلى الله عليه وسلم- : «لا تَنْقَعٌ الِْجْرَةٌ ما ما قبت النَوْبَةٌ 
ولا تَرَالُ التَوبَةُ مَفبُولَة حه ّى تلع اسمس من المغرب؛ 0 
على كل كَلْبٍ بَا فيهء وَكُفِيَ الاس الْعَمَلَ)”'". 

كاله الينافلا E E E‏ لكا يهان 
يومئظٍ لا يُقْبَلَ منه» فأما من كان مؤمتا قبل ذلك». فإن كان مصلحًا في 


ا فهو بخير عظيم» وإن كان محلا فأحدث توبة حيئل» لم تقبل 


)۳( 
منه توبة) 


(1) رواه من حديث أبي هريرة د عنه- البخاري -۴٥۲ /۱١(‏ الفتح)» ومسلم 
-1١945/0(‏ نووي). 0 
(؟) رواه الإمام أحمد ٤ A/D‏ رقم لد وقال ا عند ان 


«إسناده با . 
() «تفسير القرآن العظيم) 6 الا . 
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فهذا غاية أجل التوبة في حق عمر الدنياء أما غايته في حق كل إنسان 
ينه 5 ا «إِنّ الله يبل تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا ما لم 
يُعَرَغِرٌ("2, أي: ما لم تبلغ روځ حَُلْقُومَهُ . 

وعليه فإن الواجب على المؤمن أن يميز بين ما يَعْْيُه وما لا يَعْْيْه 
وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ِن ِن حُسْنٍ إِسْلَامٍ المزء 
ترگه ما ا يَعْنيه2" . 

ومن صور اشتغال المرء بما لا يعنيه أن يديم البحث: متى الساعة؟ مع 
أنه غيت استأثر الله يعلمه» وإثما اتفال بما يعنيه فى هذا الات أن يجتهد 
فى الاعداة للماعة والتهيو لها ويخامة الساعة فاه ر بون لط 
نرق 4 ولقلك لها با ند رسل ا عليه رقنا لي الى 
الساعة؟» لم يلتفت إلى سؤاله» وأرشده إلى الاشتغال بما يعنيه» وهو قوله 
-صلى الله عليه وسلم- : اما أَعْدَدْتٌ لَهَا؟. . “١.‏ الحديث. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (9//ا١8-1١))2‏ (51)» وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر. 
(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الترمذي (۲۳۱۸)ء وابن ماجه 
(917)» وحسّنه النووي -رحمه الله تعالى-. 
(۳) وهي التي قال فيها -صلى الله عليه وسلم-: «بادروا بالأعمال سنّاة ذكر منها 
'وَحُوَيْصَةَ أَحَدِكُمْ؛ أي : ساعة موته الخاصة به» وعن أم المؤمنين عائشة -رضي الله 
٠‏ عنها-» قالت: «كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم» فقال: إن يعش هذاء 
لم ریدرکه الهرم» قامت عليكم ساعتكم؟» رواه مسلم (؟2)5965 يعني يموت ذلك 
القرن؛ أو أولئك المخاطبونء وانظر: «فتح الباري» »)007/1١(‏ وراجع: بيان 
«الراغب» لمعاني الساعة» ص(8١-١5).‏ 
)٤(‏ رواه الإيخازي (517) /1١(‏ 40017 ومسلم (۲۹۳۹)» (۱۹۳). 


فقه أشراط الساعة 56 


لقد قال الله تعالى : «واعبذ ريك ی ياي القت © 4 [الحجر: 14] » 
فلم يجعل الله تعالى لعمل المؤمن أجلا دون الموت» فما دام في 
المؤمن عرقٌ ينبض بالحياة فهو مكلف بالعمل الصالح» بغض النظر عما 
يتوقعه من أشراط الساعة» والله تعالى أعلم. 
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الفضل السَادِس 
أَسْبَابُ طَاهِرَةٍ الْعَبثِ بِأَشْرَاطٍ السَاعَةٍ 


لقد شاع في السنوات الأخيرة ظاهرة الإلحاح في محاولة المطابقة بين 
النصوص الواردة في أحداث آخر الزمان وبين الوقائع المعاصرة 
والمتوقعة» وقذفت المطابع بعشرات الكتب» وعشرات النشرات» 
والمقالات» والأشرطة» فيها حَحوضٌ فى «أشراط الساعة)» مرة بحق 
واف افر على الله بغي ع اعا الى بالباطل + 
والتبست الأمور على الجمهور حتى صار المناخ مهيا لتفريخ مهدي 
موهومء أو مسيح كذّاب» أو منقذٍ دجّال» وفيما يلي نحاول رصد بعض 
أسباب تلك الظاهرة: 

السب الأول 

شيو الفتن» وظهورٌ المنكرات» وَتَحَقَقُ كثير من أشراط الساعة 
الجعرى: 

السبب الثاني 

دّهاب العلماء» وقعود المتأهلين عن التحمل والبلاغ» وبالتالي غياب 
أو ضعف المرجعية الشرعية التي يفزع الناس إليها -لا إلى غيرها- في 
النوازل بحدًا عمن يضبط لهم الأمورء إعمالا لقوله تعالى: ولا جاه 
أن من لأسن أو الكو أناغوأ ب ولو روه إلى ألرَسُولٍ وَل أؤلي الأمر 
منم ل 1 ست 71 م [الساء: *8]» وقوله تعالى : سوا اَهَل 
لد إن کنر لا امون [التحل: .]٤١‏ 
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في الوقت الذي نبغت فيه طوائف «متطفلة» من «أنصاف» وأرباع» 
المتعلمين» فضلا عن المبتدعة» والغوغاء الجاهلين الذين فرضوا 
أنفسهم فرضًا على الساحة الفكرية» وشكلوا «مراكز قوى» تبادر من تلقاء 
نفسها إلى أن تدلي بدلوها في كل نازلة عبر وقائل الإعلام» وتفتئت 
على المرجعية الشرعية؛ البح رانين ور ر أعراضهاء وتضغط 
عليها . 


عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال: ضاف صَبْف رجلا من ن بني إسرَائيل ٠‏ وَفي 00 


ج َقَاَتِ الْكلَبةُ: : «واللو ا لا اح صت ضَيْف أَمْلِي». قَالَ: 
جِرَاوهًا”" ' في بَظِهَاء تا لَ: قِيلَ: ما هَذَا؟ ال NETE‏ 
إلى رجل نھ مِنْهُمْ : هذا مل َة کوان م بَعْدِكُمْ د يهر سَفَهَاؤهَا 
أَخلامَهًا) O‏ 


«إِذًا ضَيّعَتِ الأّمَانةُ؛ فاتظر | السَّاعَةَ) قال : كيف إضاعتها؟ فال «إذًا 


ورك کا 


وسد الم إلى غير أَمْله ؛ فانتظر السَّاعَة 


(0') مُجمٌ: حامل قَرْبَ وقت ولادتها. 

(') الجرو: الصغير من ولد الكلب والأسد والسباع» وجمعه: جراءء وأجراء. 

7 أحلامها: عقلاءها. 

)€( رواه الإمام أحمد (۲/ ١۷٠)ء‏ رقم (10۸۸)ء وقال الشيخ أحمد شاكر: «إسناده 
صحیح)» وقال في «مجمع الزوائد» : (رواه أحمد والبزار والطبراني) اه. .(YA* /V)‏ 

)0( رواه البخاري (1١/57١-فتح).‏ 


فقه أشراط الساعة ب 
السبب انالك 

الاضطهاد العالمي للإسلام وأهله. في مقابلة ضعف الأمةء وهذا 
واضح لكل ذي عينين» فقد دق الغرب بقيادة أمريكا طبول الحرب ضد 
الإسلام حتى قبل. أحداث الحادي عشر من سبتمير بسنوات» وبدأ 
المفكرون والساسة -الغربيون- بمجرد انهيار وتفكك «الاتحاد 
السوفييتي» في البحث عن «عدواء ورشح الإسلام لذلك. وتعالت 
صيحاتُ مفكريهم؛ مثل «هنتنجتون» وغيره بحتمية الصراع بين 
الحضارات» وكتب منظروهم مثل: انيكسون»» وغيره» مُحَدَرِينَ من 
الخطر الإسلامي» وجزم بعضهم بأن «القرن القادم هو قرن الحروب 
الدينية»» وشاع في الغرب ما سمي ب ارهاب الإسلام» 
428 .5-5 وكان لأحداث البلقان والمذابح الوحشية 
المتتالية للمسلمين هناك وكذا انفجار الانتفاضة في فلسطين 
المباركة»ء وأحداث الجزائر» والشيشان. والخليج الإسلامي. 
وإندونيسياء والسودان» ثم أفغانستان» والعراق» والصومال» وغيرها 
أثر عميق في نفوس المسلمين؛ إذ رأوا الانحياز الظالم للغرب ضدهمء 
وعاينوا نفاق الغرب المدعي حماية حقوق الإنسان» وكيف أن الغرب 
كان يأكل -تحت وطأة الشَّرّو الصليبي- «صنم العجوة»”'' الذي يعبده 
باسم الحرية» والديمقراطية» وحقوق الإنسان» كل هذا وغيره ولد 
شعورًا بالمرارة» والظلم» والقهرء ضاعفه الحملاتٌ القمعية الشرسة 
داخل بعض بلاد المسلمين ضد الدعاة إلى اللهء ورموز الإسلامء 


00 الإشارة إلى ما رُوي من أن بعض الناس في الجاهلية كان يصنع صنمًا من العجوة؛ 
ليعبده» فإذا جاع أكله. 


وأطلقت يد وسائل الإعلام العالمانية التي عاثت في الأرض فسادًاء 
وصدّت الناس عن سبيل الله بدعوى محاربة ما أسموه «التطرف» 
والإرهاب» والأصولية» ... إلخ. 

لقد تراكم الشعور بالظلم في النفوس المكبوتة» واقترن ذلك بتدهور 
حال الأمة» وتداعي الكفارٍ عليها تداعِي الأكلة إلى القصعة» ففزع 
البعض إلى مواجهة هذه الأوضاع «بالفِرّار؛ إلى التطلع إلى ظهور 
المهدي» ونزول المسيح عليه السلام» وهذا -في الجملة- لا ينكرء كما 
ميق إن شاء الله تخا 530 

لكن المنكر أن بعضهم حاد عن الضوابط العلمية» وقفز فوق السنن 
الكونية» وتقوّل على الله بغير علمء حين حدد بعض الشخصيات 
المعاصرة على أنها المقصودة في بعض الأحاديث» أو زعم أن 
المهدي موجود الآن في مكان كذاء أو رسم صورة تفصيلية لأحداث 
المستقبل -وهو غيب لا يعلمه إلا الله- بمجرد الظن والتخمين. 

ومن هنا نشأت ظاهرة «العبث بأشراط الساعة»» التي راجت في 
السنوات الأخيرة. 

السََبُ الوَابِعٌ 

انفتاح المسلمين على «الإسرائيليات» القديمة والمعاصرة"» وتأثر 
البعض باهّوّسٍ»» أو احَُمّى) الألفية الجديدة الرائجة في العالم الغربي» 


)١(‏ انظر: ص(565). 
(۲) انظر: فصل «ظاهرة التطبيع مع الإسرائيليات» ص .)١1951(‏ 


فقه أشراط الساعة اه 


والمسيطرة على صُنَاع القرار هناك» وهذا ما نبينه فى الباب التالى إن 
ا 


2 
ينبغي التفريق بين «تقبل» و«تصديق» هذه الإسرائيليات بنوعيهاء وبين 
«رصد» أفكار الخصم من باب «اعرف عدوك)» وسين سيل 
لْمَجرِمِينَ» الأنعام: .]٠١‏ وليفهم أولو الرأي من المسلمين مقاصد الأعداء 
بهم » وكيف يفكرون؟ وماذا يخططون؟ 

على أن ينحصر الاشتغال بها في المختصين بذلك ما أمكن؛ حماية 
للعوام من الوقوع في حبائل تلك الإسرائيليات وتقبلهاء والتسليم لهاء 
والبناء عليها؛ كأنها وحي منزل. 


مَجَالاتُ العتثِ بأشر اط الشاعة 


فقه أشراط الساعة o‏ 


مَجَالاتُ الْعَبَثِ بِأَشْرَاطٍ الكاعة 


نعرض في هذا الباب بعض المجالات التى كانت مَسْرَحَا لخوض 
الخائضين -بغير علم- في بعض أشراط الساعة» وإن مطالعة هذا الباب 
لتحتاج من القارئ أن نسب جم صبره على ما سوف نورده من مزاعم 
فجّة» وأكاذيب مفضوحة. 

لقد أذاع ممثل سينمائي عالمي يدعى «أورسون ويلز» يوم أول أبريل 
قبل نحو خمسة وأربعين عامًا من محطة إذاعة «لندن» خبر تعرض الأرض 
بلحظة» وكأنها تقع فعلاء حتى أشاع الذعر والرعب والهلع بين الناس 
لمدة ساعتين قبل أن يعترف بأنها مجرد «كذبة أبريل' . 

وإن العابثين بأشراط الساعة مِن بني جلدتنا ليريدون أن يجعلوا كل 
أيامنا أول أبريل» ويجعلوا منا -إذا صدقناهم- حمقى ومغفليد”' . 


)١(‏ انظر: «الأطباق الطائرة ومثلث برمودا بين الحقيقة والخرافة؛ ص(57). 


(۲) يطلق الإنكليز على أول أبريل يوم «جمیع الحمقی» (لإ1(23 10015 11ل). ولعل 
من أشهر ما وقع في أوربا في أول أبريل: (أن جريدة 51219 2111976111185 أعلنت في 


- مارس 1855م أن غدًا -أول أبريل- سيقام معرض للحمير عام في غرفة‎ ١ 


5ه فقه أشراط الساعة 


وقد يتعجب القارئ المكرّم لهذه المقدمة» ولكن سرعان ما سيزول 
العجب إذا عرف السبب!! 


= الزراعة لمدينة «اسلنجتون» من البلاد الإنكليزيةء فهرع الناس لمشاهدة تلك 
الحيوانات» واحتشدوا احتشادًا عظيمّاء وظلوا ينتظرون»ء فلما أعياهم الانتظار 

. سألوا عن وقت عرض الحمير» فلم يجدوا شيئّاء فعلموا أنهم المقصودون) اه. 
بتصرف من «كذبة أبريل: أصلها التاريخي» وحكمها الشرعي» للدكتور عاصم 


فقه أشراط الساعة لاه 


وهذه من أكثر الظواهر تَكْرَارًا كما بيْنّه مفصلًا في كتاب «المهدي». 
حتى اشتكى ابن خلدون -رحمه الله تعالى- من كثرة مُذَّعي المهدية 
وتوقعاتٍ الذين يَرْجْمُونَ بالغيب فقال: «إلى كلام من أمثال هذاء يعينون 
فيه الوقت» والرجل» والمكانء بأدلة واهية» وتحكمات مختلفة» 
فينقضي الزمانء ولا أثرٌ لشيء من ذلك. فيرجعون إلى تجديد رأي آخرٌ 
مَنتَحَلٍ كما تراه من مفهومات لغوية» وأشياء تخيلية» وأحكام نجومية› 
في هذا انقضت أعمار الأول منهم والآخر» . اه. 

ومن ذلك قول «محمد عيسى داود(©: إن المهدي «إسرائيلي 
الجسم»» ويشرحها بأن المقصود أنه ليس من البدوء ثم يضيف : 8 
لمسة لطيفة تعنى : لا تلتفتوا لمن يدعى المهدية لنفسه» خاصة من البلاد 
التي ترتدي ات والعقال)!" !! ١‏ 

بل تراه يحدد -بدقة-زي المهدي» فيقول : 

«المهدي يلبس الزيّ الرومي؛ يعني لبسه الأساسي هو الزي المدني 
الحالي بجميع أشكاله الحضارية المدنية الحالية» فهو ليس غريبًا في 


.)087/١( "تاريخ ابن خلدون»‎ )١( 
رائد العابثين بأشراط الساعة الملقب -لكثرة أسفاره- ب«السندباد المصري».‎ )۲( 
.)۸۹ «المفاجأة»؛ ص(2438‎ )۳( 


ممه فقه أشراط الساعة 


هيئته عن الحضارة الغربية» وأحيانًا يرتدي العباءة والجلباب كما يرتديها 
أحدناء وفي البرودة له «بالطو» مثل بالطو الإسكيندناف الروس» ولكن 
ا البدلة والكرافت»'. 

ويقول «(محمد عيسى داود» وهو يفتري ملابسات خروج المهدي» وما 
يعقبه : «يعلن تلفاز المهدي وإذاعاته على العالم كله أن سلطات الأمن 
قبضت على جواسيس ومخربين من روما والفاتيكان» واعترفوا بأن 
«البابا» الجالس على عرش الفاتيكان يومئدٍ بدأ يجهز خطة سرية للقضاء ' 
على الميندئ: اغفالا اران الشركومة الأبطالة اشر كت مع كات من 
الفافا > ثب رف الجر اين ا لفرت و الجر على ار ماش 
- ثم تتحرك جيوش المهدي قاصدة روما والفاتيكان . . .» وهكذا -على 
نفس المنوال- يسبح في بحر من الكذب والافتراء» وفي غيبوبة هذا 
الدجل لا يجد غضاضة من أن يتبجح بقوله : «هذه الأحداث نبوءات 
ليست من تأليفي» إنها واردة في المخطوطات العربية والإسلامية لدى 
شرق ا 

وفي موضع آخر يصف لحظة وقوف المهدي أمام الركن اليماني : 
«فإذا برجل يهجم عليه» ويصيح : «أنت المهدي المنتظر»» وصرخ في 
الملا بالحرم المكي الشريف: «إن خير البشر (؟) قد ظهرء إنه المهدي 
المنتظر). وهنا يتقدم جمع من علماء المسلمين الذين يحجون البيت في 


() «نفسه» ص(9:0). 


( «المهدي المنتظر على الأبواب» ص(178) وما بعدها. 
(9) «نفسه» ص(۷۱) وما بعدها . 


فقه أشراط الساعة 9ه 


هذا العام المبارك» ومنهم من كان يرقب توقيته» أشجعهم عالم من مصر 
يوااجهه يقوله: أنث.يإذن الله هو المهدى "!| 

ومن غرائب الصفات المزعومة للمهدي قول بعضهم: «في لسانه 
ِقَلّء إذا أبطأ عليه الكلام ضرب فخذه اليسرى بيده اليمنى فينطلق» هذا 
ما وردت به الآثارء وفي كثير من الأسفارء ولا داعي للإطالة بإيراد 
تصوصهاء فإن الاختصار من ضفات البيانات العاجلة . 


أما عن سبب تلقيبه بالمهدي؛ فلأنه يهدي لأمر خفي» ويستخرج 
التوارة والانجيل» . 

ولقد قرأت مقالًّا في إحدى الساحات الحوارية”" لكاتب أفاض في 
الأحداث التي حَمّنَ وقوعها بين أمريكا والصين عمًًا قريب» والتي 
ستنتهي في زعمه بخروج المهدي من تايوان» إي والله ... حتى 
المهدي «تايواني» في نظر أولئك العابثين!! 


)١(‏ «نفسه» ص(510) وما بعدها. 

(۲) «هرمجدون» ص (0/8 . 

(۳) «موقع القلعة العربي» بتاريخ (5١/١١1/١57اه)ء‏ مقالة بقلم «نور الدين» بعنوان: 
«المهدي يخرج من تايوان». 


أ فقه أشراط الساعة 11 


بهم بعلامةٍ المسيح الدّجَالٍ 


وإذ أتينا إلى ذكر الدجال فإنه يتحتم أن نقول مقدمًا : إن وجود العابثين 
اللاعبين بأشراط الساعة» وبالهيئة التى سنراهاء هو في حد ذاته من أشراط 
الساعة التي أخبر بها الصادق المصدوق فيما رواه أبو هريرة -رضي الله 
عنه-قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يون في آخر الزَّمَان 
دَجَالُونَ كَذَابُونَ بائوم من الْأَحَادِيثِ يما لَمْ تَسْمَعُو | َنْتُمْ ولا آبَاؤْكُم, 
اگم وام لا يُضِلُودكُمْ ولا يفيو يَفْينُوئكع)”''. 

وأخص بالذكر منهم : a‏ 

وسأقتصر على ذكر كلام بعضهم دون تعليق ؛ لأن مجرد سرده وثيقة 
إدانة تُوجِبُ الحَجرٌ عليهم استصلاحًا للديانة؛ ولأن فساد كلامهم يغني 
عن إفساده» وبطلانه يغني عن إيطاله. 

ينقل «محمد عيسى داود» عن «دان شمرون» في خطبته أمام الخريجين 
الجدد اليهود لإحدى الكليات الحربية بتل. أبيب قولّه : «إن سنة 5٠٠٠‏ 


سوف تشهد نشوء قيادة جديدة»» ثم يقول -أي: محمد عيسى- «يقصد 


.)5١5/4( رواه مسلم في «المقدمة» رقم (۷)ء والطحاوي في «المشكل»‎ )١( 


۲ فقه أشراط الساعة 


المسيخ الدجّال» ثم يقول: «والحقيقة أن ما صرح به (دان شمرون) 
معتمدًا على معلومات أكيدة من رجال المسيخ بالكنيست الإسرائيلي» 
أو مستنبظا من وثائق سرية لنبوءات حقيقية بالتوراة «المخبوءة)» وهو 
مطابق أو قريب جدًا لحساباتي» وحَدُسي» واستبصاري الذي استلهمت 
فيه إيماني بالله» واستقرأت ما بين السطور في أحاديتٌ عن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- نبي البشرية الأمين» ولو كره ذلك الأغبياء 
والضالون». 


ويدعى أن كتابه المسمى «احذروا: المسيخ الدجّال يغزو العالم من 
ل اين سيصدم المسيخ الدجّال؛ فيقول: «والصدمة هنا 


.)١57 .١51(ص «احذروا: المسيخ الدجال يغزو العالم من مثلث برمودا»»‎ )١( 

(۲) وإنما اختار «السندباد المصري» جزيرة «برمودا» استثمارًا لما يشيع من حوادث 
اختفاء الطائرات والسفن في مثلث «برمودا» الشهيرء وما ألف حولها من عشرات 
الكتب» في حين [توضح الإحصائيات أن ما يحدث في مثلث برمودا من حوادث 
الموت والتدمير أقل مما يحدث في أماكن كثيرة ممائلة في العالم» مما ينفي تلك 
اللعنة التي ألصقت بذلك المثلث البريءء والذي تشير الإحصائيات إلى أنه أكثر 
أمانًا من أية مساحة مماثلة فوق أرض الولايات المتحدة ذاتها. 
(وتظهر عدم دقة هؤلاء المؤلفين وتقديم معلومات خاطئةء أو ذكر عبارات مثيرة 
مضللةء أو أقوال ليس لها من أساس» يظهر هذا وغيره من التحقيقات الجادة التي 
تثار عادة بعد نشر هذه المعلومات الغريبة ..). 
وربما غرقت بعض السفن في أماكن بعيدة» ثم إذا بالمؤلفين الدجالين يدعون أنها 
كانت تبحر في مثلث برموداء فالسفينة البريطانية (©011 لآ 811151) غرقت قريبًا من 
)New Found land)‏ المقابلة لسواحل أيرلنداء والسفينة الألمانية «فريبا» 
غرقت في المحيط الهادي» لكن خيال المؤلفين ادعى غرقهما في مثلث برمودا]. 
اه. من (الأطباق الطائرة ومثلث برمودا بين الحقيقة والخرافة)» ص(55, لاه). 


فقه أشراط الساعة ۳ 


الس لأن هذا الكتاب بلا شك -وإن شاء الله- هو أول كتاب 
يعرض المسيخ عاريًا في كل شيء؛ في فکره» في تصوراته» في 
تحركاته» في أماكنه الخفية وعلاقاته»" ش 

ويقول «سعيد أيوب» بعد ما ذكر بعض صفات والدَيْ الدجال: «وفي 
هذا إشارة إلى ضرورة رصد الدجّال بالبحث وراءه في شهادة ميلاده. 
وشهادة توثيق زواج أمه من أبيه؛ لتحديد متئ ولد بعد زواج أمه من 


0 


أما «السندباد المصري» محمد عيسى داود فقد جعل من سيرة الدجال 
المطولة بالأكاذيب سيرة شعبية مثل سيرة نتزة بن شداد» وسيرة تغريبة 
بني هلال» فهو يزعم أن ميلاد المسيح الدعال تم منذ أربعة قرون 
تقريباء وهو ميلاد عجيب؛ لأن النطفة التي تخلّق منها شارك فيها 


010 وهو يصر على ترجيح تسميته بالمسيخ» كما في کتابه المذكور ص(۱۲› ٤‏ مع کون 
هذا تصحيفًاء انظر : «فتح الباري» (۱۳/ »)۹٤‏ حتى قال ف ابن العربي ره 
الله تعالى-: «ضَلَّ قوم فرووه (المسيخ) بالخاء المعجمة» وشَّدَّد بَعْضُهُم السين ليفرقوا 
بينه» وبين المسيح عيسى ابن مريم بزعمهم» وقد فرق النبي -صلى الله عليه وسلم- 
بينهما بقوله في الدجال: «مسيح الضلالة»؛ فدل على أن عيسى مسيح الهدى؛ فأراد 
هؤلاء تعظيم عيسى» فحرّفوا الحديث». اه. «فتح الباري» (۱۳/ 45)» وانظره أيضًا : 
(018/5). 

(۲) «احذروا»» ص(۱۱). 

(۳) وذلك بناء على رواية الترمذي» عن أبي بكرة مرفوعًا : يمحت أب بُو الدَّجَالِ وام 
تلاج غاا لا برد تھا ولد يلد لیا غْلامُ عون e‏ 
والحديث في (ضعيف الترمذي)» (۳۹۲) ص(۳٥۲)‏ . 


ر 


1٤‏ فقه أشراط الساعة 


الشيطان» 000 أو خليط ب نين الانس: والشيطانه» فهو من مواليد 
الحم أبوه أ تی أمه في ا وحدث الحمل الشيطاني » ويحتمل 
1 أن يكون أياه (كذا!) ابن أمه فهو في النهاية وان عن 5 
خطیر»'. اه. 

ويقول أيضًا : (والمسيخ صديق شخصي لإبليس» والعكس صحيح › 
وهما الآن ملكان يجلسان على عرش واحد أحدهما مرئى» والآخر لا 
مرئي إلا لجنسه من الأبالسة والجن)("' . 

وتأمل تخبطه فى العبارة التالية: 

«وربما -والله أعلم- يكون عمره يزيد على ٠٠‏ سئلةق فهو الشبيه 
البشري بإبليس» أو هو النسخة البشرية من إبليس» ولو شبهنا إبليس 
بمادة» فالمسيخ الدجّال هو القنينة» فما هو إلا جسد يؤدي مهمة 
المسيخ. وإن كنت أرجّح أنه من مواليد القرن السابع عشر الميلادي» 
وعلى أقصى تقدير السادس عشر» والله تعالى أعلم)”” . أه. 

نقول: ##هلٌ عِندَحكم من علو فتحزجوة ا الآية» [الأنعام: 144]. 

وهو يجزم ان المسيح الدجّال من مواليد اليمن» فهم أذكى اجنام 
اليهود“ ٠‏ ثم يضيف: «وربما -والله أعلم- يكون من مواليد سورياء 


.)١5(ص «احذروا)‎ )١( 
.)5١5 25١50(ص (؟) «ما قبل الدمار؛‎ 
.)5١(ص «احذروا»‎ )۳( 


)٤(‏ انفسه). 


فقه أشراط الساعة 1 


لكنني ارجح أنه يمني اقول '» غير أنه عاد في موضع آخر ليقول: 
«كذلك هداني الله -عز وجل- إلى أنه من مواليد الشام ... وبالذات 
من السامرة بفلسطين »> وكتت أحسيه >-مجتهدًا في هذا الحسبان- من 
مواليد اليمن» لظني أنهم أذكى اليهودا"' . وقال: إنه أورد في كتابه 
«الخيوط الخفية» معلومات عن بداية نشأة الدجال من مخطوطات شديدة 
الندرة» ثم قال: «وعليه: فإن صح ما أتيت به من معلومات عن نشأة 
المسيخ الدجال؛ فهذا يلغي ما ذكرته في كتابي «احذروا المسيخ» من أنه 
من مواليد اليمن -وإن كان عاش في اليمن» ونهل من معين بعض 
علمائها- وقد حدست من قبل أنه من مواليد 00 لكنه من مواليد 
السامرة» وعلى أي حال كلتاهما بالشام!” . اه 

ويستمر مسلسل الدجل والكذب» فيفتري قصة طويلة مملة عن نشأة 
الدجال وأسرته والقوم الذين نشأ فيهم» وكيف أن الله تعالى أمر جبريل 
الأمين أن يخسف بهم الأرض إلا طفلًا صغيرًا في قصر الحاكم -وهو 
الدجال- عليه أن يحمله إلى جزيرة في بحر كبير يسمى بحر اليمن!؟ . 

ويحلق بنا «السندباد المصري» في آفاق الدجل والدجالين» فيدعى أن 
الدجال رحل إلى مصر بعد سنوات من حياته في «السامرة»» یف 
الفراعنة يحكمون» وبدأ يتقرب إلى أحد كهنة مصر الكبار» ويُغريه 


)۱( انفسه» ص(۲۳) وحذار أن تسأل عن دليل أو توثيق ؛ فإنما هو الحَدْسنٌء والتخمين! 
() «ما قبل الدمار» ص(٤۱۹).‏ 

(9) «الخيوط الخفية» ص(١١).‏ 

(4) «نفسه» ص(۳۲). 


3 فقه أشراط الساعة 


بمعسول الكلام المهذب أنه سيكون الخادم الأمين له» والابن المطيع 
على أن يعلمه الحكمة والعلم» ويقربه إلى الفرعون الحاكه"؟. 

ويدعي «السندباد المصري» أن الدجال هو السامري ذلك الرجل 
الكافر في عهد الرسول موسى -عليه السلام-» وطرده موسى -عليه 
السلام- من مصر فهو يخرج في آخر الزمن؛ لينتقم من شعب مصر لأنهم 
0 

ويدافع عن خيالاته في شأن السامري قائلًا: « إنني لم أجتهد في 
أصل تام من أصول الشريعة أو العقيدة» أوفي معلوم من الدين 
بالضرورة» فهذه ثوابت لا نقاش فيهاء إنما اجتهدت في مجال مفتوح › 
لز د إن أخطات ل لى آخره فما البال إن أصبت» وأجرى الله 
على يدي ما لم يسبقني فيه أحد؟». 

«والمسيخ الدجال رجل تعلم في «مصر الفراعنة». وبرع في علوم 
الكهانة» والنجوم» والسحرء والهندسة بكل فروعهاء والطب بكل 
فروعه» وحتى علوم النبات» والحيوان» والمعادن» والفيزياء. 
والكيمياء» والرسم .. وإن كان لم يظفر ببغيته من علوم الكهنة» فقد 
ضيُّا عليه بهاء وأعطوه القشور والفتات الذي نماه مع الزمن !!. 


.)٤١ «نفسه» ص(250‎ )١( 

(۲) «ما قبل الدمار» ص(515). 

(۳) «نفسه» ص(75١)‏ وانظره: ص(١17١).‏ 
)٤(‏ انفسه» ص(۱۹۹) . 


فقه أشراط الساعة 1۷ 


وبرع في علوم الهندسة بكل فروعهاء والطب بكل فروعه» وحتى علوم 
النبات» والحيوان» والمعادن» .والفيزياء» والكيمياء» والرسم»”". 


ويدعي أنه مضى في رحلته إلى بلاد العرب» فنزل اليمن والشام 
والعراق» ثم أفريقيا الجنوبية» ثم إلى بلاد المغرب» ثم توجه إلى 
ا 

ويدعي أن الريح أخذته إلى بلاد الإنجليز والأيرلنديين 
والأسكتلنديين» ثم بلاد الفرنسيين» ولم يطب له المقام فيهاء فعاد 
إلى أمريكا الجنوبية» ورسا هذه المرة على شاطئ «بورتريكي". 

ويدعي أن المسيح الدجال طاف بلاد «الغال» (؟!)» ثم البلغار» ثم 
الأورال» ثم الغزء ثم جورجان» ثم عاد إلى جزيرته الخضراء ببحر 
اليمن» وادعى أنه : أحاط علمًا بعدة لغات من الهيروغليفية إلى لغات 
شعوب ما وراء النهرين”''» ويدعي في موضع آخر أن الدجال رحل إلى 
بلاد الهند والبوذاء واليابان والصين””. 

ويزعم أيضًا أن المسيح الدجال قد «تولاه أكثر من شخص بالتبني من 
اليهود ... إلى أن تبنته شخصية يهودية في إنجلتراء ونقلته من أرض 


(۱) «احذروا» ص(59). 

() «الخيوط الخفية» ص(77). 
() «نفسه» ص(۷۷) . 

(6) «الخيوط الخفية» ص(09). 
(9) «نفسه» ص(57) . 
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العرب إلى بلاد 5 هناك» ويدرس کل العلوم 2 
ويحتل عقولا بالهيمنة» ويتفق معهم على بناء قلعة خارج العالم؟ . 

ويقول في موضع آخر: «وهيمن المسيخ على شخصيات يهودية في 
إنجلتراء وأقام شبكات على شتى الأنواع في بلاد الغرب» وبث فكره 
العلماني في كل العلوم الحديثة» ويحتل عقولا بالهيمنة» واتفق معهم 
على بناء قلعة خارج العالم»". 

- ويذكر أن به الآن «بعض الصلع في مقدم E‏ 

- أما عيناه فهو أعور العين اليسرى» وهي بشعة المنظر؛ لذا يداريها 
بدائرة سوداء» كما كان يفعل «موشي دیان»“. 

- ويدعي أنه أحاط ا علوم غديدة 4 متها : الطب وأنه 
استعان حتى بخبراء في طب أعصاب العيون من الجن والشياطين 
فعجزوا ع مال 


-ويصفه بأنه حاكم «ديمقراطي»» دلي ال# مسقن اناق 7 


- وهو رجل شاء الله له اشتعال غدته الصنوبرية e‏ 


.)55 «احذروا» ص(277‎ )١( 
.)١95(0ص «ما قبل الدمار»‎ )۲( 
«احذروا» ص(5960).‎ )۳( 

(5) «نفسه» ص .)۲٣‏ 

(6) «نفسه» ص(۲۷) . 

(5) «احذروا» ص(۲۷). 

(۷) «نفسه» ص‌(۲۹). 


فقه أشراط الساعة 54 


ويدعي أن المسيح الدجال «رجل سيظهر في ثوب حاكم» أو رئيس 
دولة» وغالبًا ستكون الولايات المتحدة الأمريكية» " ثم يقول: 

«ولا أستبعد أن يكون آدم وايزهاوبت”' يهودي الأصل»ء بل لا 
أستبعد أن يكون هو نفسه المسيخ الدجال» لو كان أعور العينين» ولو 
كان معي صورة له لحددت ذلك الأمر”"» وإن كنت أغلّبٍ أنه حلقة 
الوصل» أو الصديق المخلص جدًا للمسيخ الدجّال» أو ممثله الشخصي 
أمام الروتشيلديين الأثرياء اليهودء ثم من يختارهم لتكوين المنظمة 
الت اه. 

ويدعي أنه « تحالف مع إبليس ووقَعًا عقدًا كتابيًا بينهماء واتفقا على 
إنشاء قصر مركزي لإبليس قرب برمودة» على أن يكون مقرًا مؤقنًا 
للدجال در مهارن الكرة لأر 0 


ويقول: «كان المسيخ الدجّال يحلم بتأسيس قلعة رهيبة؛ لتكون قاعدة 
لمدينة تعتبر فى هذه الأرضء ولكنها خارجها أيضّاء وانتقى إبليس له 


. «نفسه» ص(۳۳)‎ )١( 

(1) (أستاذ قانون يسوعي في جامعة إنجولدشتات» ترك النصرانية» وتحالف مع المرابين 
الذين قاموا بتنظيم مؤسسة روتشيلد؛ لأجل تدمير الحكومات والأديان الموجودة» 
ثم نظم جماعة النورانيين؛ لوضع المؤامرة موضع التنفيذ)؛ باختصار من «احذروا) 
ص(575-57). 

(۳) وبلغت قناعته بهذه الخيالات إلى حد أنه حاول الحصول على صورة له من مكتبات 
ألمانياء أو مما سجل بأجهزة الكمبيوتر»٠ما‏ وجد . «احذروا» هامش ص(55). 

(5) «نفسه» ص(55). 

(6) «الخيوط الخفية) ص(289 .)4١‏ 
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المكان بالمحيط الأطلسي» حيث عرش إبليس» وذهب بمن اتفق 
مون ور ا GE‏ »لقا وو حار كن 
قلعة هائلة منيعة في مثلث برموداء واستوحى التصميم المعماري لها من 
الهرم الأكبرء والنجمة السداسية الإسرائيلية. 

وهذه القلعة الرهيبة يتواصل اتساعها وتمددها وبناء جدرانها؛ أجزاء ‏ 
من الفولاذ؛ وأخرى من الزجاج غير قابل للكسر ولا للتحطيم». 

«ومنظر القلعة المسيخية الخاصة بأسراره هو الشخصية فريد للغاية» 
وبها قطاعات على هيئة أهرامات متداخلة» بعضها يمكن تنقله في أي 
لحظة من اللحظات كأنها غواصة هائلة. ٠‏ 

وجزء من قلعته ظاهر للعيون فوق الماء» ولكن حوله مجال مغناطيسي 
قوي «شافطة» «خاطفة» يمكنها اقتناص أي شيء مهما كان حجمه» ا 
يخشى دخول مركبة أو طائرة إلى مجال الرؤية فترى شيئًا ما بسهولةء 
ومن ثم كانت خطوطه الدفاعية الرهيبة» والقاعدة عنده: «من رأى لا 
يخر ج . 

. . وفي هذه القلعة غرفة تحكم خاصة يمكنه من خلالها تدمير الأجزاء 
الأخرى من القلعة في حالة الاستيلاء عليها من قوى مجهولة . . ٠.‏ . 

اوقد نظم الدجال مع مجموعة علماء صوتيات لغة خاصة بشعبه بوحي 
اللغة السنسكريتية» كما أنها لغة شفرة» لو التقى رجلان لا يعرف 


.)15 انظر: «احذروا» ص(58»‎ )١( 
.)٤۷٥(ص «ما قبل الدمار»‎ )( 
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كلاهما الآخر من رجاله أو شعبه» فهي علامة امتياز خاصة . 
وهنالك تفتح الأبواب». 

«وقد استغل الدجال وأعوانه وشعبه الذي يعيش فى قلاعه ثروات 
ومعادن «أطلانطس»» القارة الغارقة تحت المحيط الأطلنطى». 
المسجد الأقصى» وقريبًا منه» ثم يتمادى بمحاولة تعليل اختياره هذا 
الموقع الفريد . 

ويصل به خياله الواسع إلى حد زعم أن مهندسي المسيح الدجّال 
راحوا يصنعون مع الحفريات أنفاقًا مكيفةء ومجهزة للحياة تحت 
الأرض؛ لتجميع الأطفال بهاء وعمل كتائب من الأطفال اليهود؛ 
كرؤساء وقوّاد . . . إلخ. 

ثم يدعي أن المسيح الدجّال قد «تحكم في سرعة الرياح بأجهزة 
إشعاعية» وتحكم في الذبذبات. واخترع أجهزة إشعاعية تلون الهواء 
باللون الذي يريدء بل أجهزة أخرى تصنع حوائط هلامية في الهواء؛ 
كألواح من زجاج. 

واخترع طواحين هوائية ذات أجهزة شافطة وجاذبة» لدرجة إمكانية 
جذب عدة طائرات» أو سفن ضخمة للاستيلاء عليها© . 


.)١9لا/ «الخيوط الخفية» ص(‎ )١( 

(؟) «احذروا» ص(59. .)٥١‏ 

(۳) «نفسه» ص(55؟1١).‏ 

)٤(‏ وهو هنا يعلل الظواهر المزعومة حول مثلث «برمودا» بأن وراءها «المسيح الدجال» 
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وللرجل بقلعته الهائلة إدارات» ومعامل › ومصالح» حتى الجوازات› 
وعنده أجهزة إرسال» وتشويسشس» وبث» وشل » فلو أراد أن يو قف 
الإرسال فى تلفزيونات الأرض كلها لأوقفها*' . 

وقلاعه أو مدنة أماكن مترفة جدَّاء لدرجة أن من يعيش هناك قد لا 


كو شادرة اکا 


ثم يفشى «السندباد المصري» سرا خطيرًا فيقول: «وقد تكون مفاجأة 
لقرائي الأحباء أن أقول: إن الدجال كتب بعض مذكراته» وكتب بعض 
القصص التي تُحوّل إلى أفلام هوليوودية» أما مذكراته السرية وقصص 
مغامراته وخططه الظلامية فهو يحفظها بقلعته الهائلة في مكتبة سرية» 
ويسجلها على جهاز كمبيوتر بعدما يكتبها بيده. 

وقد كتب هذا المتجبر المتألّه المزوّر حوالى ٠١(‏ مجلدات) كل مجلد 
يقع في 5٠٠٠١(‏ صفحة) من القطع الک ووضع على كل مجلد 
(خاتمة) وعنونه بعنوان: 

- الخمس مجلدات الأولى عنوانها: «عندما أملك الدنيا»!! 

- والخمس الأخرى: ايوم يكون الكون في قبضتي والكرة الأرضية 
مكتبى» . . إن الرجل أسرف فى أمانيه التي تاوقيك الكوة کله "اه" 


(۱) (نفسه» هامش ص١(١0).‏ 
(۲) انفسه») ص(۳٥).‏ 
(۳) «الخيوط الخفية» ص(٤۹).‏ 


فقه أشراط الساعة رف 


خرافة الأطباق الطائرة 

ثم انتقل بعقليته «السندبادية» الطوّافة إلى الحديث عن «الأطباق 
الطائرة» قائلا : «وأقسم لكم بالله غير حانث أنهم من هذه الأرض» ومن 
أبنائها» ولكنهم رجال المسيخ الدجّال» وتلك الأطباق من اختراعه 


A 


الذي سبق به زماننا بقرون) 

أقول لهذا الظالم قنية ووت ك با اة فك 

إن ما سمّى بظاهرة الأطباق الطائرة» وشغل الناس رَدَحَا من الزمان؛ 
قد بان لنا الآن أنه لا يخرج عن كونه «سرابًا» أو «تكلقًا» أو «دجلا 
سياسيًا . 

أما كونه «سرايًا»): 

فما حكاه بعض الطيارين من أنهم رأوا تلك الأطباق الطائرة؛ لا يعدو 
أن يكون سرابًا خادعًا يظهر نتيجة لما يسمى «الانعكاس الحراري» 
ه651 emperatureحيث‏ تؤثر حرارة الشمس فى الكتل الهوائية 
الساكنة» فتجعل منها طبقات فوق طبقات» لكل منها حرارتها وكثافتهاء 
فيحدث انكسار ضوئى أو انعكاس ضوئى خلال تلك الطبقات بصورة 
أكتناء في الهواء اوقل الأرض ”7 

ولما أطلقت روسيا فد | صاروخ السويوز) حاماد قمر التجسس 
«كوزموس 4406 من قاعدة سرية» ساعدت الأحوال الجوية السائدة في 


)١(‏ «احذروا» ص(09). 
(؟) «الأطباق الطائرة ومثلث برمودا بين الحقيقة والخرافة» ص(١٠ء .)١١‏ 
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فجر ۲۰ سبتمبر ۱۹۷۷م على تشكيل صورة جسم غريب من عوادم ٠‏ 
الاحتراق الناشئة من النفاثات الخمس الضخمة للصاروخ» فبقيت معلقة 
ومنتشرة على هيئة قنديل البحر الهلامي الضخمء فحسبه الناس طبقًا 
طائرّاء وأطلقوا لخيالهم العنان في تفسير ما رأوه”"'. 

وأما كونه «تكلقًا وتلفيمًا» : 

ففي عام ۸٨۱۹م‏ شهد ثلاثون أمريكيًا في جنوب «دنفر» بأنهم رصدوا 
طبقًا طائراء وبعدما أثار هذا ضبَة أوضحت «مسز ديتريش» أن هذا 
الشيء هو من صنع وَلَديّْها «توم» ١5(‏ سنة)ء و «جاك» ١7(‏ سنة) اللذين 
أحضرا كيسًا كبيرًا من البلاستيك الرقيق الشفاف» وعددًا فليا من 
الشموع الصغيرة» ووضعاها داخل الكيس بطريقة خاصة» فارتفع إلى 
أعلى بفعل الحرارة المنبعثة من الشموع. 

وهذا صبي يعلق جسمًا مستديرًا على أغصان شجرة» ثم يلتقط لها 
صورًا ويذيعها على أنه رأى هذا «الطبق» يطير متنقلا بين الأشجارء 
بسرعة ٠١‏ ميلا في الساعة. 

وهذا آخر يعلق عَصّارة ليمون» وآخر يلتقط صورة لمصباح نيون 
مستدير» وآخر يلصق رأس ماكينة كهربائية على زجاج نافذة ثم يصورهاء 
وينشر صورها على أنها «طبق طائر»"" . 


)۱( انظر: «نفسه» ص(5١).‏ 
فم انظر: «نفس المصدر» ص‌(۳۹-۳۲). 


فقه أشراط الساعة 5 


وأما كونه «دجلا) سياسيًا : 

فلأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (21/4)) اعترفت بعد انتهاء 
ما سمّى بالحرب الباردة أنها كانت وراء إشغال الناس بهذا الموضوع' 
لتحقيق مارب سياسية. 

والذي يلفت النظر أن الموضوع الآن حمد» وهمد» ولا يكاد يذكره 
ايه نهل 2 0 الفضاء e‏ کانوا -في رعمهم- 

أما «هشام كمال» صاحب كتاب «اقترب خروج المسيخ الدجال» 
فيدلي بدلوه في هذا الحديث تحت عنوان: «الأطباق الطائرة هي السلاح 

ثم يذهب إلى أن «الحمار الذي سيمتطيه الدجال ما هو إلا طبق طائر 

5050 له لياط 30 


ولم يكتف بهذا حتى قال في موضع آخر: «تفاصيل ما كشفت عنه 
الشياطين في جلسات تحضير الأرواح عن مجيء المسيح الدجال على 
طبق طائر»”": فهل صارت جلسات «تحضير الأرواح» وما تلقيه فيها 
الشياطين بزعمكم مصدرًا معتمدًا لديكم للإطلاع على الغيب؟! 


)١(‏ ولقد كُتب حتى سنة (۱۹۷۸م) أكثر من مائة ألف تقرير عما أسموه «الأطباق الطائرة» 
10 وروّجت المطابع والصحافة لهاء كعادتها في مثل هذه الغرائب 
(۲) «اقترب خروج المسيخ الدجال» ص(556١)‏ و#الحرب العالمية القادمة في ل 
٠‏ الأوسط» ص7؟١).‏ 
(۳) «نفسه» ص(159١).‏ 


۷٦‏ فقه أشراط الساعة 


عودٌ إلى السندباد المصرى 

لقد أقسم «السندباد» بالله غير حانث على ما زعم بشأن علاقة المسيح 
الدجال بخرافة «الأطباق الطائرة»» وهو يفتخر بأنه راتد الفكرة التى 
أحدثهاء حتى لتقول مؤسسة سويسرية مزعومة: 

(إننا نتحدى العالم كله في قضية أن أول إنسان على وجه الأرض 
يكشف هذا السر الكبير عن الأطباق الطائرة» وعن: مثلث برمودة» 
وملكية المسيخ الدجال لهمأ'' » هو مفكرنا المصري الكبير (أ/ محمد 
عيسى CS‏ 

اوسبحان الله .. بعدما نشر كتابي «احذروا المسيخ الدجال»» 
وتحدثت فيه عن علاقته بالأطباق الطائرة؛ قال لي أمير عربي كبير 
صديق: لا ینکر ما أتيت به إلا شخصان: إما «جاهل جدًا) وإما ايار 
جدًا» يعلم جيّدًا الحقيقة التي أتيت بهاء لكن رأسه غالية عليه!!»" . 

وبعد تأليفه تلك القصص الطريفة من «الخيال العلمي» يتهدد من يكذّبه 
قائلا : : «ومن لم يصدقني فسيكون حاله ومآله كشعب «زرقاء اليمامة)» 
حینما أبصرت ما لا يبصرون» ارت وار وار فكان ما كان 
مما يمكن أن يتكرر مع مطلع شمس يوم قادم» نسأل الله منه السلامة»“ . 


)١(‏ انظر )5١(‏ وما بعدها. 

(؟) ما قبل الدمار» ص(٠١5).‏ 
(۳) «الخيوط الخفية» ص(55١).‏ 
(:) «احذروا» ص(98). 


فقه أشراط الساعة VV‏ 


مهيب لا أدري موضعه بالتحديد» ولكننى بالحدس الإسلامي أقول: إنه 
فى فلوريدا). 


ثم يعين ممثلين من «هولي وود» يرى أنهم من رجال المسيح الدجال: 
«ولي حدسي في أن برت لانكستراء و«کلینت إيستوود) من رجاله»» ثم 
n HE 1 3‏ 2 8 3 ل ده 1 ص0 : 
ئەر ا ان الا خير ا سه لضب الرئاسة» دم تراجع › ويتساءل : 


زا« ام 1 . اله | ¢( 
ن شش لجس لر ست ال 3 أشي 25 5 


ای ا E,‏ کد ` کی 


و 5 وا ا als als‏ ا 

3 لحن ډوره تسر اكثر إفادة وتاسرا ؛ شكال التراجع» ری ممن 
5 34 0 0 لقف 

تدر الأوامر لیا مه اجع؟) . 
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ف Ny 6 1 11 efe om‏ يمك “د 5 
لم يقول: «كذللث السيد (!) الماسوني «آلان ديلون» فكر في ركاسة 
55 


ا 


)١(‏ انفسه) ص(۱۱۷). 
(۲) «السابق» ص(.9١١).‏ 
(۳) «ما قبل الدمار» ص(١55).‏ 


۷۸ فقه أشراط الساعة 


خيوط المؤامرة 

يحرص «السندباد المصري» على إضفاء نوع من الغموض على 
«قصصه» الخيالية» فهو يدعي أنه تتبع خيوط المؤامرة من خلال رحلاته 
المكوكية في أقطار الأرض : 

أ( فيدعئ أله البقى فى السوينذ ينيل هن الآسرة الاك المفلكة 
السويدية: ا اعترف له ف صراحة بأن الذي قتل الأمير اشيريب» هو 
«الملك المنتظر لليهود). ؛ ثم أضاف : «فقط كل المطلوب مني أمام هذا 
الاعتراف الصريح 0 دا أن يكون هذا هو اللقاء الأخير معه 
شخصيًا في السويد. وألا يذكر اسمه في كتاب ولا حتى في حديث لي» 
أما لقاؤنا فيما بعد ففي أماكن أخرى!!. 

:ومن السويد أمسكة خط غير هذا الخيط» وفي ألمانيا تواصلت 
الخيوط» وفي فرنسا تأكدت الخيوط» وكلها مشدودة في النهاية إلى القلعة 
الرهيبة التي 9 رأسها أو يشير -بالمعنى الأدق- إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية» لتؤكد الإشارة أن «المخ» «والعقل المدبر» من ها هنا!!(" . 

-٣‏ .. وصارحتني أسرة ألمانية أن دورًا معينة حكوميةء وغير 
حكومية › وسراديب ودفائن فى «السويد). و«ألمانيا», و«الأمريكتين». 
والمصراء و«اليمن». واناييط e‏ و«(المغرب». و«الفاتيكان» تک 


صراحة إلى كل ما يحدث في هذه الأيام» وما سيحدث بعدهاء ومن بين 


.)١17(ص «الخيوط الخفية»‎ )1١( 
.)١15(ص «نفسه»‎ )۲( 


ف 


f 5 
ر‎ 


- فقه أشراط الساعة ۷۹ 


ثنايا بعض الوثائق التي اطلع عليها رب هذه الأسرة» قال لي: إنكم أيها 
المسلمون مناط (!) بأعناقكم مسئولية كبرى وهي إنقاذ العالم من أكبر 


دجال و 0 


ويفترض أن بعض الناس اذَّعوا أن الذي أمده بهذه المعلومات عن 
الدجال هو ذلك الجني الذي قابله وأجرى معه حواراء وسجُله في كتابه 
«حوار مع الجني المسلم مصطفى كنجور»» غير أنه يرفض بشدة هذا 
الادعاء» ويقول: «إن حادث الحوار كان عرضًاء وعندما أخبرت الجني 
ببعض ما وصلت إليه عن الدجال» فزع وتظاهر بالنوم» ثم طلب تغيير 
الموضوع؛ وغيرته لأنني كنت قد بدأت أمسك بأغلب الخيوط في قضية 


LN‏ امال توه نكا 


أما «فهد سالم» فيجزم بأن الدجّال يزعم أنه مسلم» وأنه يعظى الرئاسة 
في إيران قبل ظهور المهدي» بل يلمح ثم يصرح بأنه «محمد خاتمي'» 
ويسميه : «آية الله جورباتشوف» "2 ثم يحدد بدقة موعد خروج المسيح 
الدجال فيقول: «في ١6‏ شعبان» »157١‏ الموافق ۲۳ نوفمبر ١1594‏ 
يخرج المسيح الدجّال بفتنته الكبرى؛ حيث يدعي الألوهية» ويظهر 
المعجزات لفتنة الناس». 


.)١19(ص «نفسه»‎ )١( 
«ما قبل الدمار» ص(79).‎ )5( 
«أسرار الساعة» ص(7"9).‎ 7 

(4) «نفسه» ص(55١).‏ 


فقه أشراط الساعة 


وهذا مؤلف «العالم ينتظر ثلاثًا»» يرتضي الغرابٌ له دليلاء فيقول: 
«وأنقل بعض كلام العلماء الذي ورد فی هذا الموضوع م أدلة 
موضوعية تثبت هذا الحديث. أن المسيح الدجّال موجود بيننا الآنء 
وأنه موجود ماديا فى مثلث برموداء أو مثلث الرعب والشيطان كما يقول 
الغرب». ثم یسرد أدلته على دعواه؛ وهى : 

- أنه لا تستطيع غواصة أن تسير في هذا المكان» ولا طائرة. 

- وجود صورة المسيح الدجّال على ظهر فئة الواحد دولار. 

- وجود الجن في بيوت المسلمين وإيذاؤهم. 

وهذه أدلة مادية تثبت اتحاد المسيح الدجال مع الشيطان وجنوده 
لإيذاء المسلمين» ثم يضيف إلى أدلته : 

- ما يحدث من مذابحٌ للمسلمين في دول أوربية في البوسنة وغيرهاء 
وكذلك معظم (!) الدول العربية ”" اه. 


.07١ «العالم ينتظر ثلانًا»؛ ص(14»‎ )١( 


فقه أشراط الساعة ۸۱ 


اضطرَابهم بشأن «صَدَام خحشين» 

ومن الكتب التي أثارت ضجة كتاب «المسيح الدجّال» قراءة سياسية 
في أصول الديانات الكبرى»» لمؤلفه «سعيد أيوب»» ضمّنه خليطا من 
النصوص الإسلامية» والأحاديث الضعيفة والموضوعة» وجفر 
الرافضة» والإسرائيليات» ثم مزجها بتخيلاته وأوهامه الشخصية التي 
وصفها بأنها تصوراته للأحداث «المنظورة والمقروءة)» و«المرآة التي 
ينعكس عليها الحدث الذي يتطابق مع دائرة الزمن» أو عالم المشاهدة 
المنظور الذي ينطبق مع مخزون دائرة الذهن». أو «عالم المشاهدة 
المنظور الذي ينطبق مع أحاديث عالم الغيب المخبوء الذي أخبر به النبي 
-صلى الله عليه وسلم-» ”29 

والغريب -أيضًا- أنه لم يقتصر على استدلاله بالإسرائیلیات» حتى 
أضاف إليها تفسيرات إسرائيلية حديثة؛ كتفسير دانيال لإيرنسايد. وتفسير 
أشعيا لناشد حناء وتفسير حزقيال لرشاد فكري . 

ويدعي «سعيد أيوب» أن المهدي المنتظر هو : الرئيس العراقي «صدام 
حسین»» وبنى ذلك على تفسيراتٍ لكَُّابٍِ من النصارى المعاصرين 


(١)«المسيح‏ الدجال: قراءة سياسية في أصول الديانات الكبرى» ص(؟١).‏ 


٠ "5‏ فقه أشراط الساعة 


قالوا: «ستكون هناك قوتان متضاربتان متنافستان على مركز السيادة في 
العالم : دول غرب أوربا والآشوري». وقالوا: «الفرات هو الحد 
الطبيعي 7 اليهود والآشوري»». وقالوا: «يد الله هي التي ستضرب 
اس رر اما الجلف الاق كر دارا :سرن 
القوة داخل حلفه مكونة من إيران» وسورياء وليبياء والسودان» وصورء 
وشعوب منطقة الشرق الأدنى» وقبائل دول بحر قزوين» والبحر 
الأسودء والإسماعيليين» والهاجريين». 

لقد حى لصدام حسين أن يقع في حَيرة» فتارة يقولون هو الآشوري› 
وتارة المهدي المنتظرء وتارة السفياني» وأحسب أن صَدَامًا لو مات 
مارت كل هده اعات "4 .ولفال المتشكوف بيار 


ية ظَفِرَث تَفْسِي بها رمَا وَاليَوْمَ أختبها أضْعَاتَ أخلام 


('؟ ومن المحتمل أن يكون «الآشوري المزعوم»» أو «صدام حسين» قد الع على هذه 
النصوص» وحسب أنه المهدي المنتظر؛ وقد يشير إلى هذا الاحتمال إعلانه قبل 
غزو الكويت أنه من أهل البيت» وإلحاحه على استعمال عبارة: «سأحرق نصف 
إسرائيل»» فقد قال رشاد فكري في تفسير حزقيال: «وسيحتل الآشوري نصف 
إسرائيل في أول أيامه»» وقال ناشد حنا في تفسير دانيال: «وسيستخدم العصا على 
إسرائيل»» وقال فكري: «وسيغزو أورشليم في حرب النهاية». 

7 وقد انتهى الآن أمر صدَّام باحتلال العراق» وإقصائه عن السلطة» واعتقاله» ثم 
إعدامه وموته على خاتمة يظهر أنها حسنة -والله تعالى أعلم- فهل يثوب العابثون 
إلى رشدهمء آم يبقون سادرين في ظلمات الأماني والأوهام؟» وراجع محاضرة 
المؤلف : «شيعة أهل البيت الأبيض». 


فقه أشراط الساعة AY‏ 


وهذا مؤلف «هرمجدون» يقطع بأن صَدَام حسين هو «السفياني»» 
وأن غزوه للكويت وما تلاه هو (فتنة السراء» وهو الجولة اللا من 
الحرب العالمية الثالثة التى يسميها -موافقة لأهل الكتاب- بحرب 


ثم يتابع صاحبٌ ((هرمجدون) ال(مميحمد عيسى داود») 2 ما ادعاه من 
نص في «مخطوطات نادرة» -عديمة الأصل والصورة- يقول: «وفى 
عراق الشأم رجل متجبر ... و... سفياني» في إحدى عينيه كسل 


)١(‏ في حين زعم «فهد سالم» في كتابه «أسرار الساعة وهجوم الغرب»» «أن السفياني 
زعيم عربي معاصر يصنعه الغرب الآن؛ ليكون ملكا للعرب في آخر هذا القرن؛ كما 
فعلوا مع جده في بداية القرن» ص(۷۸)» ثم صرح بما ورّى به -هنا- في 
ص(7١١),‏ ص(:17١)‏ فقال: «إنه ملك الأردن» وإنه «الملك حسين» ص(/ا١).‏ 
ثم يخترع تفاصيل عجيبة عن أن الملك حسيئًا يبت جيوشه -بعد موت صدام- إلى 
العراق» وإلى المدينة» ويتحول الشعب الأردني إلى عدو لّدود يطالب بمسح 
العراق من خارطة الوجود». اه. ص(۱۳۷ء» 118) وقد توفي «الملك حسين» منذ 
سنوات» وبقي صدام بعده سنوات حًا يُررّقَ. 

(۲) «هرمجدون» ص(9١).‏ 
وقد سلك صاحب «هرمجدون» مسلكا انتقائيًا في التوصل إلى أن «(صدام حسين» هو 
«السفياني»: فمع ضعف الآثار التي استند إليها ؛ إلا أنه أثبت منها ما يوافق هواه 
وغض الطرف عما يهدم مزاعمه» مثل وصف السفياني بأنه «يخرج من مدينة دمشق» 
وأن (أصبعه الوسطى شلاء» وأن اسمه «عبد الله أو عبد الإله»» وأنه يملك حمل 
امرأة «أي تسعة أشهراء وأن «راياته حُمْراء وأنه «أغور العين أو أخوصّها»ء وأنه 
((مشوه)» وأنه «يهزم الجماعة مرتين»... إلخ تلك الصفات التي لا تنطبق على 
(صدام حسين»؛ كما أن صدامًا لا يلقب بالسفياني» ولا يُعْرَف أنه من بني أمية» 
وانظر: ص(85). 


۸٤‏ فقه أشراط الساعة 


قليل» واسمه من الصدام» وهو صدام لمن يعارضه»» ثم يقول أمين 
جمال الدين: «والسفياني صِدَّام هو السفياني الأول» وسيليه السفياني 
الثاني المشوّه» وهو ابنه الذي يعمل برصيد أبيه»» «والسفياني صذام فيه 
خير وشرء فإذا ظهر المهدي ذهب عنه كل خيرء وكان شرًا كله 
وحارب المهدي؛ مما يجعل المهدي يأمر بقتله» وتخليص الناس من 


MD 4 
. سره)]‎ 


ا اا 


وممن تولى كبر هذه الدعوى الدكتور «فاروق الدسوقي » -عفا الله 
عنه- إذ يقول: «السفياني سينتصر على كل من بحاربه» ويملك بعد 
دخول فلسطين وتحرير القدس مثل ملك بختنصر ملك بابل القديم» 
الذي حكم المنطقة كلّها». 


ثم يقول: «فهل هذا هو مُلك الرئيس العراقي صدَّام حسين» جابر 
قلوب الأمة الإسلامية المنكسرةء الأزهرء سليل الفاتحين» محرر 
القدس فى زمان الإفسادة الأخيرة؟ المبعوث من شاطئ دجلة (تكريت) 
الطاو يا التقيق مق وجا باتك E‏ 

ويقول أيضًا: «فهو -أي السفياني- من أعظم شخصيات التاريخ 
الإسلامى؛ إذ يأتى فى زمن ضعف الأمة وذلهاء فيعزها الله -تعالى- 
على يديه بتحرير الأقصى» وتطهيره من رجس اليهود» ومن ثم جاء 
وصفه بأنه «الجابر» الذي يجبر الله -تعالى- على يديه قلوب أمة الإسلام 


(۱) «نفسه» ص‌(۲۲). 


فقه أشراط الساعة 3 


المنكسرة» كما جاء وصفه بأنه «الأزهر» لعلو نجمه. . . وهذا كله ينطبق 
على الرئيس العراقي صدَام حسين""“» ومن ثم فهو يُهْدِي إليه كتابه 
مخاطبًا إياه: 

«إلى فخامة الرئيس العراقي صدَّام حسين» أيها الجابر» أيها الأزهرء 
قائد أولي ااا 

ويذكر في موضع آخر أنه «اكتشف» أن السفياني هو الآشوري› 
ويقول: “زلما شعرت بخطر شخصية السفياني» وعِظم الأحداث والفتن 
التي تعاصره» رجعت للكتاب المقدس (؟!!)؛ ؛ لكي أجمع كل النصوص 
التي تتحدث عنه أو جلها وتفسيرها في ضوء القرآن الكريم»» إلى أن 
يقول: «وإذا بجميع هذه النصوص والأخبار عن هذه الشخصية في 
الوحيين القديم (!!!) والخاتم» تتطابق مع واقع الرئيس العراقي 
المعاصر من حيث الصفات والأحداث* . 


)١(‏ «البيان النبوي» ص(*۲). 
(؟) «نفسه») ص(0). 
(۳) «القيامة الصغرى على الأبواب» ص(5١).‏ 


۸٦‏ فقه أشراط الساعة 


تنبيهان 

الأول: اعلم -رحمك الله تعالى- أنه لم يصح شيء في أحاديث 
السفياني سواء منها ما كان مرفوعًا أو موقوقًا() 

قال ابن قدامة -رحمه الله تعالى- تحت عنوان السفيانى والمهدي: 
قال محمد بن جعفر: «وهى هذه الأحاديث التى نهى 86 إسحاق بن 
داود عن التحديث بها»» وا الأحاديك“.' 

وقد ذكر صاحب «البيان النبوي» أن الحافظ نعيم بن حماد اخصّص 
في كتابه «الفتن» اثني عشر بابًا للسفياني» وعشرة أبواب للمهدي». ثم 
علق قاثلا : أي أن الأحاديث عن السفياني كثيرة جذّاء ومتواترة المعنى 
(!!) تواترًا يقوي ضعفها (؟!) اه(" . 

وهذه مجازفة شنيعة منه -عفا الله عنه- حيث تضم الأبواب التي أشار 
إليها آثارّاء والمرفوع فيها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- سبعة 
أحاديث ليس فيها التصريح باسم السفياني إلا في حديثين فقط برقم 
(945) ورقم )۸٤۲(‏ وهما شديدا الضعف. 

نعم ورد في الكتاب أحاديث أخر في غير الأبواب الاثني عشر المشار 
إليها فيها النص على اسم السفياني لكنها كلها ضعيفة واهية. 


.)54/١( «إتحاف الجماعة» للتويجري‎ )١( 

(۲) انظر «المنتخب من العلل للخلال» ص(١°).‏ 

(۳) «البيان النبوي» ص(١2»)75‏ وسيأتي بيان كلام العلماء في «نعيم بن حماد»» وكتابهء 
فانظره ص(۸٥۱)»›‏ وما بعدها. 
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والعجيب أن مؤلف «البيان النبوي» يكتفى بالعزو إلى كتاب «الفتن» 
5 نعيم» ويتجاهل تحقيقهاء ثم يوردها على أنها صحيحة. 

وقد بيّن الإمام الحافظ المزي أسباب وضع أحاديث السفياني وما 
وافقها من آثار» ونقل عن الزبير بن بكار أنه قال: كان خالد بن يزيد بن 
معاوية بن أبي سيفان يوصف بالعلم» ويقول الشعرء قال عمي 
مصعب بن عبد الله : «زعموا أنه هو الذي وضع د الشفياق وك ف 
وأراد أن يكون للناس فيهم مطمع حين غلبه مروان بن الحكم على 
الملك» وتزوج أمه أم هاشمء وقد كانت أمه تكنى بها . 

الثانى : حول شخصية «القحطانى» 

اعلم -أصلحك الله- أنه لم يثبت في «القحطاني» المذكور سوى 
حديث واحدٍء وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: ١لا‏ تَقُومُ السّاعَةٌ حى 
يرج رج م مِنْ قَخظان»› ون الَاسَ بِعَضًَا (o‏ 

ومع ذلك قام أحد هؤلاء العابثين بالنفخ في شخصية القحطاني» تارة 
بالاختراع والافتراء» وتارة بالتقاط مجموعة من الآثار الباطلة من هنا 
وهناك» حتى الإسرائيليات؛ ليضخم شخصية القحطاني» ويرسم له دورًا 
كنا ادات ا" 


.)۱١٤۷/٤٩١ /٥( «تهذيب الكمال»‎ )١( 
ومسلم (۲۹۱۰) وغيرهما.‎ )70١11( فق رواه البخاري‎ 
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الفضل الراب 
الوَاجِمُونَ بالعيب القَائُونَ ما َيس لَهُمْ به عِلَمْ 


إن يعون إل ای إن لطن ا يى مِنّ لي سا [النجم: 18] نورد فيما 
يلي نماذج من تنبؤات بعض العابثين بأشراط الساعة» وبدون تعليق 
غالبًا؛ لأنها في قسم كبير منها تَهَاوَتْء وانهارت حين حَيّبت الأيام 
ظنوتهم» وأخلفت وعودهم» وصدق الشاعر: 

کل فق »يذغي فيا لين افيد قَصَحَبْهُ سَواهِدُ الامتحان 


فهذا مؤلف كتاب «الحرب العالمية الثالثة بين الإسلام والغرب» 
يزعم أن المهدي المنتظر سيخرج في صيف ۱م (a161۲ -1٤11(‏ 
وأن بداية الحرب القادمة بين اليهود والعالم الإسلامي ستقوم في نهاية 
e۳‏ وفيها سيّباد ثلا اليهودء وأن المسلمين سيحررون فلسطين قبل 
نهاية القرن القادم (١٠٠5م):‏ وأن الدجال سيخرج سنة (١٠٠۲م)»‏ وأن 
موعد قيام الساعة لن يتجاوز سنة ١7١1م‏ بحال من الأحوال. 

ولا يتحرج هذا المؤلف من أن يختم كتابه بقوله : «أرجو أخي القارئ 
ألا يقسو في الحكم على إذا حدثت في المستقبل أحداث مختلفة بعض 
الشيء فاو مع ما رويت في هذا الكتاب» فكل ما روي من 


مدبولي الخضري» وبدون اسم مطبعة ولا ناشر. 
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أحداث في هذا الكتاب قمت باستخراجها بأدلة وأسانيد من بطون 
الكتب» وليست من الخيال أو الوهم الشخصي"' اه. كلامه. 

وصدق الشاعر إذ يقول: 

وعلى الريب شواهدٌ لا تُدْكَمُ 

وهذا صاحب كتاب «أسرار الساعة» يقول تحت عنوان: السيناريو 
المحتمل لتسلسل حوادث القت والله أعلم : 

- في عام ۱۹۹۸ يشعّل الناس باللعب واللهو في أولمبياد باريس» ثم 

- في /١/١‏ ۱۹۹ وفي الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 1١6‏ 
رمضان 515١هيتم‏ ارتكاب العمل الكوني المفزع» وهو تفجير المسجد 
الأقصى» وفي نفس اليوم تصل طلائع القوات الغربية» وتنزل في 
الأوةنة اضر يت الد 20 

- بعد تفجير الأقصى مباشرة يتم دخول الجيوش الغربية الأردن 
وفلسطين» وتطوق القدس حماية لليهود. حتى يكملوا بناء الهيكل مكان 
ال 
۹ه ويحدد المدة بين ظهور المهدي ونزول عيسى عليه السلام 
بأنها ثمانية أشهر”». 


)000 «الحرب العالمية الثالثة بين الإسلام والغرب» ص(59). 
(؟) «أسرار الساعة» ص(١5١)».‏ وما بعدها. 
(۳) «نقسه» ص(175). (5) انفسه» ص(٤۸).‏ 
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- في أول ربيع الثاني 57١‏ ١هء‏ الموافق 1949/7/١5‏ م ينطلق صاروخ 
نووي من الخليج إلى أوربا معدن لنا نكا معنب الفظة المعو 


- في أول أغسطس ٩۱۹۹م‏ الموافق ١9‏ ربيع الثاني ١57١ه‏ تبسط 


8 ء )۲( 
أمريكية تدمر إيران بعد أن دمرت الخليج 5 


- فى جمادى ورجب وشعبان (أي ١57١ه)‏ الموافق من شهر سبتمبر 
| 4م حتى نوفمبر تبدأ الملحمة الكبرى من مقر قيادة المسلمين في 
دمشق تحت قيادة المهدي عليه الام 

- في ۱١‏ شعبان ۸۱٤٤۰‏ الموافق ۲۳ نوفمبر ٩۱۹۹م‏ يخرج المسيح 
الدّجال بفتنته الكبرى؛ حيث يدعي الألوهية» ويظهر المعجزات لفتنة 
الا ٠‏ 

- في يوم الجمعة /١/١‏ ١٠٠1م‏ الموافق ۲۵ رمضان ١57١ه‏ تشرق 
الأرض بنور النبي والرسول العظيم عيسى عليه السلام» ينزل في القدس 
والحليوة قاد الهاي ينا سرت التجال هيا : 


- يدعي أن عيسى عليه السلام ينزل إلى الأرض سنة ١٠٠۲م‏ ثم 
يقول: «وهذه النتيجة تكاد تتفق تمامًا مع ما يعلنه ويبشر به أهل الكتاب 


)010( «نفسه) ص(55١).‏ 

() «نفسه» ص(55١).‏ 

90 «أسرار الساعة» ص(55١).‏ 
(6) «نفسه». 


(9) «نفسه» ص(۷٤۱).‏ 
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عن طريق الحساب الموجود في كتبهم› وهو ما يعتقده كثير من الرهبان 
والقادة الكبار في العالم الغربي» وقد توصلنا إلى ذلك -ولله الحمد- 
عن طريق الاعتماد على أحاديث رسولنا العظيم“ -صلى الله عليه 
و 

- وعندما يراه الدّجال يهرب من القدس متوجهًا إلى أكبر مطارات 
بطائر ته › ويقتله قرب باب اللد ال 

- ويدعي أن وفاة عيسى عليه السلام ستكون عام ۷١٠۲م»‏ وأن نهاية 
عمر الدنيا ستكون -بإذن الله- عند طلوع الشمس من مغربها في عام 
(OY 01‏ 

ا 

وأما جرأته على تعيين شخصيات هذه الأحداث فأمر عجيب : 

فهو يرى أن «الأبقع» هو ياسر عرفات» وأن الرجل «المشوه» هو 
الشيخ أحمد ياسين -رحمه الله تعالى-. وأن «الأصهب» حافظ الأسدء 
وأن «السفيانى» هو حسين ملك الأردن» الذي سيبعث جيوشه إلى 
العراق والمدينة» وأن «صدام تجسن اسل فى ارف وان عر 


)١(‏ وهذا افتراءٌ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي هو بريءٌ من هذه الأكاذيب ؛ 
وأقوى دليل على ذَلِكَ أَنْهَا لم تقع في المواعيد التي حددها هذا الظالم لنفسه. 

(۲) «نفسه» ص(*۷) وما بعدها. 

(۳) «السابق» ص(۷٤۱).‏ 

(5) «السابق» ص(١7).‏ 

(5) انظر: «أسرار الساعة» ص(۱۳۱ء 1۱۳۷ء ١٤٠١ء .)١٤١‏ 
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البشير» حاكم السودان هو الحاكم العادل المقصود بقول أبي قبيل : 
اليكون بأفريقية أميرًا اثنتي عشرة سنة» ثم تكون بعده فتنة» ثم يملك رجل 
أسمر يملؤها عدلاء ثم يسير إلى المهدي» فيؤدي إليه الطاعة» ويقاتل 
عنه»» رواه نعيم بن حماد في كتاب الفتن . 


ا مؤلف «هرمجدون)2: 


- فهو یری أن «قنطرة مصر» هي قناة السويس» وهي المذكورة في 
رواية نعيم بن حماد عن الزهري قال: «إذا اختلفت الرايات السود فيما 
بينهم أتاهم الرايات الصفرء فيجتمعون في قنطرة أهل مصرء فيقتتل أهل 
المشرق وأهل المغرب سبعًاء ثم تكون الدَبّرة على أهل المشرق»”". 
وهو يدعي أن الرايات السود المشار إليها في هذا الحديث (؟!) قوات 
طالبان» وقوات التحالف الشمالي» وأما الرايات الصفر فهي القوات 
ا 

ويقول: (وقد ظهر «الطالبان» حوالي سنة ۱۹۹٩‏ م» وتخبرنا الآثار 
التي جاءت بشأنهم أنه بين بدء ظهورهم وبين ظهور المهدي اثنان 


شور شي نان سق ترات ات 


(1) «الفتن» (17/1) رقم (2)407 وإسناده ضعيف جدًا . 

(۲) رواه نُعيم في «الفتن» (۱/ ۲۷۰) رقم (۷۷۲) بسند ضعيف عن الزهري . 

.)١ ۳٤(ص لهرمجدون)‎ )۳( 

() «نفسه» ص(١")‏ ونحن الآن -وقت خروج هذه الطبعة- في شهر أبريل ۷٠٠۲م»‏ 
فالمفترض -وفقًا لمزاعمه- أن يكون المهدي قد ظهر منذ خمس سنوات . 
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ثم هو يستروح لما روى نُعَيْمُ بن حماد بسنده قال: حدثنا أبو يوسف»ء 
عن محمد بن عبيد الله بن يزيد السندي عن كعب قال: «علامة خروج 
المهدي ألوية تقبل من المغرب» عليها رجل أعرج من كندة. 

ويجزم بأن المقصود بهذا «الأعرج» الجنرال الأمريكي «ريتشارد 
مايرز» رئيس هيئة أركان القوات المشتركة في أفغانستان؛ بدليل أنه رآه 
١مقبلا‏ على عكازين؛ ليعلن للشعب الأمريكي بدء عمليات القوات 
المشتركة الجوية والبرية والبحرية ضد أفغانستان. فقلت: الله أكبر!! 
ميدق حا وسول الله" اح 


وما أدراك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نطق بهذا الخبر 
اک 


(O). 0 0 ١ 9 4‏ 
واين رجل مقبل على عكازين من رجل «أعرج»؟ وأين «كندة» 
ے 
بكسر الكاف من أمريكا أو حتى كنّدا؟ 


)١(‏ رواه أبو نُعيم في «الفتن» (۱/ 207737 رقم (407)» وهو من مفاريده التي لا يحتج 
بها . 

)۲( «هرمجدون» ص(5”) . 

0 فها: انت رئ أن ول طا الآثاز الزارةة فى أشزاط الشاعة حولي كانت نة 
أو باطلة- على الأحداث المعاصرة؛ قد e‏ على عقله» وسيطر على وجدانه» 
واستحوذ على حواسه. وأخذ منه كل مأخذ» حتى ليصدق فيه قول أبي نواس : 

مضى بها ما مضى من عقل شاربها 2 وفي الزجاجة باي يطلب الباقي 
فكل شيء رآه ظنه قَدَحًا وكل شخص رآه ظنه الساقي 

() وهي قبيلة يمانية معروفة ينسب إليها الصحابي الجليل المقداد بن عمرو الكندي 
-رضي الله عنه-» والشاعر الجاهلي: امرؤ القيس» والفيلسوف الكندي. 
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a4 


ثم يرجح أن سنة (۲٠٠۲م)‏ هي النهاية» وليست بداية النهاية» ثم 
ادععى أن ظهور المهدي کرت بعد شتعين- أو ثلاث على الا کر من 


اليوه0" . 


ويحكي «مبارك البرّاك» عن علماء الكومبيوتر «أنه في ٠٠٠٠/٠/١‏ 
سيقف الكومبيوتر» وهذا يصادف العشر الأواخر من رمضانء» فلا 
طائرات» ولا أموال تستخرج من البنوك» ولا اتصالات حتى الثكنات 
العسكرية تشكل: خعظووةة:والكهوباء والصرف لصحن يتعظل ٠:‏ وعلى 
كل حال» وقع هذاء أم وجدوا له حلا فإننا على يقين أن الحضارة 
ستنتهي ۲ . 

ثم يدعي أن أنسب تفسير لحديث «فتنة الدهيماء» اضطراب أحوال 
العالم كله بسبب مشكلة «الصفر» في الكومبيوتر”"". 


)١(‏ «نفسه) ص(*۷). 

(۲) «العقلانيون ومشكلتهم مع أحاديث الفتن» ص(7). 

(۳) انظر: «السابق» وقد مر عام )۲٠٠١(‏ بدون ما توقعوه» واتضح أن «مشكلة الصفر) 
ضخمت بدون مسوغ حقيقي لها. 
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الفصل الخامش 
التَطبِيةٌ مَعَ لتحم وَالمْتَحُمِينَ ولرل َوَابتِ الَقِيدَةٍ 


لم يكتفي العابثون بأشراط الساعة بالرجم بالغيب» وقفو ما ليس لهم 
به علم » حتى أضافوا إلى ذلك قاصمة أخرىء وهي «تطبيع العلاقات مع 
المنجمين). والاحتجاج بقول بعضهم -بعد حكاية مدحه والثناء عليه- 
بأنه لأعظم فلكي في التاريخ»“! 


6 بل منهم من تقبل حتى «حكايات عجائز اليهود»؛ فقد جاء في محاضرة لداعية فاضل 
بعنوان«النظام العالمي الجديد) : 
«عندما أعلن عن قيام دولة إسرائيل عام ۸٤۱۹؛‏ دخلت عجوز يهودية على أم ذلك 
الداعية» وهي تبكي» فلما سألتها عن سبب بكائهاء وقد فرح اليهودء قالت: (إن 
قيام هذه الدولة سيكون سببًا في ذبح اليهود»» ثم يقول الداعية: إنه سمعها تقول: إن 
هذه الدولة ستدوم ۷١‏ سنة» وعندما كبر رأى أن الأمر قد يتعلق بدورة المُذَن 
«هالي»؛ إذ إن مُذَنْبِ «هالي» -كما يقول الداعية- مرتبط بعقائد اليهود». اه من 
«زوال إسرائيل» ص(27) وانظره ص(۷۸) وهذا المذتّب «هالي» هو الذي قال فيه 
أبو تمام في بائيته المشهورة: 1 

وَحَوّفُوا النّاسَ مِنْ دَهْيَاءَ مُظلمة إا بدا الْكَوْكبُ عرب دو الدب 

وهل التنجيم إلا الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية؟! 
وهذا المذنب يقترب من الأرض كل ستة وسبعين عامّاء وكان آخر ظهور له عام 
1م (105اه/ ويسميه بعض الغربيين «عميل الشيطان» تشاؤمًا به» وزيادة في 
الكفر؛ لأنه ظهر في عام ١١٤٠م‏ وهو عام فتح القسطنطينية وإشراقها بنور 
الإسلام. 


۹۸ فقه أشراط الساعة 


يقول صاحب «أسرار الساعة»: 


«في نهاية السابع من عام 1944م سيهبط مَلَّك الفزع العظيم من 
السماء» وسيحكم المريخ -كوكب الحرب- لصاحب الحق» وسيكون 
دمارًا مروهًا وخرايًا هائلاء تلك هي واحدة من أكثر نبوءات 
انُوسُتراداموس» فزعًا ورعبًا كما يقول المحللون» وهي -طبقًا لمعظم 
التفسيرات- تعني أن كارثة ضخمة ستحيق بالكرة الأرضية في شهر يولية 
8م وقد حدد «لُوستراداموس»» والذي يعتبرونه أعظم فلكي في 
التاريخ› بأن شرارة الكارثة الأولى ستنطلق من الشرق الأوسط»'' » إلى 
أن يقول: 

«وما بين نبوءات «نستراداموس» في عام (۵۵٥٠م).»‏ ومخططات 
واينبرغر عام ۷مء,م» تمت جميع المؤامرات الساعية لتدمير العالم 
الإسلامي وغزوه في عام ۱۹۹4م ومثقفو هذا العالم لا يزالون يرددون 
ببلاهة عجيبة: «نحن ضد فكر المؤامرة»» أما قادة العالم الإسلامي 
فيكفيهم خدعة أن يرأسهم في طهران الدجّال نفس" » والمعروف أن 
الرقم (9) هو نهاية الأرقام التي تبدأ بالرقم )١(‏ وهو حسب الفلسفة 
الفيئاغورثية يعني النهاية» وهو الرقم المقدس عند الطائفة البهائية التي 
خرجت في إيران» واستقرت في فلسطين . 

وحسب علوم الجيومترا المشتقة من الكابالاة اليهودية» فإن الرقم (4) 
هو رقم الملوك الغزاة. 


)١(‏ «أسرار الساعة» ص(7”1). 
(۲) يقصد رئيس إيران آنذاك «محمد خاتمي»» كما صرح بذلك ص(7١21 .)١١5‏ 


فقه أشراط الساعة ۹ 


وفي اليهودية -أيضًا- فإن الرقم (9) هو رقم الخراب»)7© 


ويقول في موضع آخر: السفياني أو الهاشمي”" هو المقصود ب «ملك 
انسشتراداھو س . 

ا TT‏ فيمأ يشيه الدعاية لهذا 3 9 
القرن ا عشر ا وتوفي سنة م› ا کن 
رباعيات تنبؤية لأمور مستقبلية وقعت وفق ما أخبر به تماما . 


)١(‏ «نفسه» ص(70). 

(۲) وهو يقصد هنا «الحسين» ملك الأردن الراحل . 

(۳) «أسرار الساعة» ص(175١)‏ وتأمل كيف طوعت له نفسه أن يستدل بتنبؤات ذلك 
اليهودي المنجم بلا أدنى تحرج؟!! 

(5) حذار أن تسلم بهذا التهويش وهذا الهراء» واعتصم بدلالة النصوص القطعية 
المعصومة على أن الغيب لا يعلمه إلا الله -عز وجل-»ء فما ذكره «محامي 
نوستراداموس» لا يعدو أن يكون دعاية رخيصة يمهّد بها لتمرير مجازفاته 
وتخرصاته, وهو هنا يسلك مسلك الطّغام من العوام الذين يولعون بحكاية الغرائب 
دون إخضاعها لتمحيص وتفتيش» وما هو إلا صدى لأصوات الغربيين الذين 
يتشدقون بهذه المزاعم» بدليل أنه لم يقرأ رباعيات «نوسْتراداموس» في لغتها 
الأصلية بنفسه» تلك الرباعيات التي كتبت بلغة مراوغة تحتمل الشيء ونقيضهء كما 
هي عادة المنجمين والكهان والعرافينء ثم تأتي أهواء الشراح والمفسرين 
والمترجمين لتخضعها لرغباتهم» ثم يأتي دور العوام الذين يتداولونها بشغف 
ويزيدون عليها ما شاءوا حتى يصير الشبر ذراعًا ثم أميالاء وفراسخ» ومع أن الواقع 
يكذب المنجمين» ويخلف وعودهم غالبًا؛ إلا أن العوام لا يتناقلون ذلك» وإنما 
يعلق بذاكرتهم القليل النادر مما يقع وفق تنبؤاتهم إما اتفاقًاء وإما لأنه مما اختطفته 
الشياطين من أخبار السماءء والله تعالى أعلم» وانظر ص(9١١-1١١).‏ 


5 فقه أشراط الساعة 


فقد أخبر في رباعياته عن الحرب العالمية الأولى والثانية» ووقعتا 
فعلًا في التاريخ الذي حدده» كما أخبر عن الثورة الفرنسية» وعن ظهور 
جبابرة سماهم بأسمائهم ؛ منهم «هتلر»» وانابليون»» وتنب بنشوب 
الحرب العالمية الثالثة» وأنها مدمرة» وستكون في أوائل هذا القرنء 
وأنها نوويّة» وسيكون فيها حرب بيولوجية؟" . 


(۱)( «هرمجدون) ص(۱۳) وانظر: ص(7١٠1).‏ 


فقه أشراط الساعة 6 


تلك أمانيهم! 

ولا يغني عن قائل هذا الكلام قوله: «هذا العرّاف -وهو طبيب في 
الأصل- لم يأتِ بما أتى به من باب الكهانة أو العرافة» وإنما هو قد 
اطلع على مخطوطات إسلامية"“ حصل عليها وورثها من أجداده 
اليهردء كما ذكر في مقدمة «رباعياته»؛ لأن هذه دعوى لا دليل عليها 
اوا ثم إن صح أنها مخطوطات إسلامية فأي نوع من المخطوطات 
هي؟ أهي أحاديث مرفوعة صحت عن المعصوم -صلى الله عليه وسلم-» 
وهي لا نُتَلقّى عن عراف يهودي» أم هي مصنفات أدبية أو تاريخية أو حتى 
كتب بدع وتنجيم وكهانة وسحر صنفها أجداد «نوستراداموس» تحت 
تصنيفٍ «مخطوطات إسلامية» لمجرد أنها كتبت باللغة العربية؟!! 

ولقد زاد صاحب «هرمجدون» الطين ل حين زعم أن أجداد 
«نوسٌتراداموس» «كانوا أمناء لمكتبة المسجد الأقصىء فأخذوا هذه 
الموروثات الإسلامية» فكانت مصدرًا رئيسيًا له في تنبؤاته بجانب 
موروثات اليهود والنصارى» والتي فيها بعض العلم الذي لم يغير ولم 


E‏ آذ 


)١(‏ ويقول أيضًا: (إن ما جاء به «نوستراداموس» هو من تراثنا المنهوب» وميراثنا 
المسلوب» الذي سقط منا فالتقطوه» وجهلناه وعلموه». اه. من «هرمجدون» 
ص(5١)‏ وهو هنا يمارس -بمهارة- هوايته المفضلة في «خداع النفس». 
والاستخفاف بعقول الآخرين» ومكابرة الحقائق. على طريقة: «عنزة اه 
فانظر : كيف كذبوا على أنفسهم! 

(۲) «هرمجدون» ص(5١).‏ 


9¥ فقه أشراط الساعة 


فا للهول!1 زي للغارا! اس إلى السلمين فى ذروة عرهم 
ومجدهم أنهم استأمنوا اليهود قتلة الأنبياء» ومحرفي الكلم من بعد 
مواضعه» وأشد الناس عداوة للذين آمنوا على تراثهم الذي هو لباب 
دينهم» ونتاج عقولهم» ونسل قلوبهم» وكنز علومهم» وعرض أمتهم؟! 

وهل يجرؤ مسلم يعرف قدر هذه الأمة وقدر علمائها الربانيين» 
وولاتها الصادقين؛ على أن يجوّز أن يفوت شيء من سنة الصادق 
المصدوق -صلى الله عليه وسلم- جميع علماء الأمة المحمدية» في 
حين يحتكره يهودي كاهن عراف منجم حتى إن الأمة لتحتاج إليه» 
وتتسول منه» وتتطفل عليه؟!! 

لقد تكفل الله -سبحانه وتعالى- بحفظ الذكرء فقال -عز وجل-: 
بوتا عن برل لكر ولا َم فظوت © € [اسبر: و] وحفظ الذكر يشمل 
حفظ السَّة كما بين العلماءء فلا يمكن أن يفوت جميعَ الأمة شيء من 
سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» حتى المخطوطات التي فقدت 
لا يترتب على فقدها ضياع ما فيها من سنة رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- كجامع سفيان الثوري» وموطأ ابن ابي ذئب» ومسند بقي بن 
مخلد؛ لأن أحاديث هؤلاء الأئمة مدونة في كتب السئّة الى بأيدينا: 

إن علماءنا العاملين الربانيين هم فقط الذين يحتكرون حق القوامة 
e‏ ا 
3 عليه وسلم-: « ول هَذَا العلَمَ مِنْ كل خَلَفٍ عُدُولَهُ يَنْقُونَ عَنْهُ نَحْرِيت 
الغَالِينَ» وانْيحَالَ المُبْطِلِينَ» وتأوِيلَ الجَاهِلِينَ0" . 


(۱) رواه بنحوه البيهقي في «السنن» (۲۰۹/۱۰) مرسلاء لكنّه رُوي موصولًا عن 
جماعة من الصحابة» وصحّصَ بعض طرقه الحافظ العلائي» وانظر: « 
المشكاة» )87/١(‏ رقم .)۲٤۸(‏ 


فقه أشراط الساعة ۳ 


نوشتراداموس وأحداث اموسر ۰۰م 

نشرت مجلة «أون لاين» في العدد )١5(‏ نصف أكتوبر ١١٠٠م‏ مقالا 
أنحت فيه باللائمة على وكالة «رويتر» للأنباء؛ لأنها التى نشرت شائعة 
دو انودع انانرية ا عاه ١١‏ حصي رنعيت إلى ر هوج» أحد 
المتخصصين في دراسة نبوءات انوستراداموس» قوله: «يبدو أن 
مشا كاله ر و ا ف ی ا و 
التأكد من الحقائق قبل نشرهاء الأمر الذي لم يفعله أحد»» وقد 8 
الوكالة الشهيرة إلى الاعتذار عن خطئهاء وتكذيب ذلك الخبر فورًا. 

وذكرت المجلة أن طالبًا يدعى نیل مارشال» كان قد صمم موقعًا له 
على شبكة الإنترنت باسم «التحليل النقدي لنوستراداموس)» وقد نشر 
فيه عددًا من الرباعيات ونسبه إلى الفلكي الشهير» وحرص على أن 
يجعلها ذات لغة مراوغة ليسُخر من فكرة التنبؤ بالمستقبل» ووصل إلى 
استنتاج أن نصوص «نوسّتراداموس» يمكنها أن تعني كل شيء» وقد لا 
تعني شيا على الإطلاق . 

ويقول محرر موقع «الأساطير الحضارية» 6805وعآ صهطءت]: 


(إن لغة نوستراداموس تجعل نصوصه قابلة للتفسير على أي وجهء 


تريد أنت رؤيئه)7 . 


: ومن أجل ذلك تكرر استغلالها دعائيًا فى الحرب النفسية‎ )١( 
(ففي أوائل عام 1114م قام خصوم الكاردينال «مازاران» بنشر طبعة من «قرون»؛-‎ 
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ثم تسخر مجلة 021186 من «نوستراداموس» وأشباهه» وتتساءل : 
لماذا يستخدم المنجمون دومًا تلك اللغة المراوغة؟ إذا كانوا بحق 


قادرين على كسر حاجز الزمن والإبحار عبر المستقبل ؛ فلماذا لا يقولون 
لنا ما سيحدث بوضوح وصراحة دون أن «يوجعوا دماغنا»)؟ ! 


- وهواسم كتاب «نوستراداموس» الذي ضمَّنه نبوءاته؛ بعد أن أضافوا إليها رباعيتين 
ضدهء من أجل الحد سن نفوذه في البلاط الفرنسى . 
- وفي عصر «نابليون» تم إضافة رباعيات زائفة أطلق عليها «نبوءات أوليفارس»»› 
تبعتها : «تنبؤات أورفال»؛ ونب كلاهما إلى «نوستراداموس». 
- وخلال الحرب العالمية الثانية ظهر أكثر من خمس طبعات من كتاب «قرون»؛ 
وكان كل طرف يقتصر على ذكر ما يفيده» ويتجاهل سائر الرباعيات. 
- بل استغل وزير الإعلام النازي «جوبلز» نبوءات انوستراداموس» في الحرب 
الدعائية أثناء الحرب العالمية الثانية» إذ انتقى منها بعض الرباعيات التي يمكن أن 
توحي بعظمة ألمانيا وحتمية انتصاراتهاء وأثبتها في نشرة دعائية خاصة» ترجمت 
إلى الفرنسية» والإنكليزية» والهولندية» وكانت تلقيها الطائرات النازية على المدن 
الأوروبية التي كانت فزعة تترقب: ماذا سيفعل النازي بجيوشه الجرارة التي 
اجتاحت النمساء وبدأت تتأهب لغزو سائر أوربا؟ 
قابلت المخابرات البريطانية الموقف بسخرية» سرعان ما تحولت إلى عكس ذلك 
خينما ‏ لاحظت التأثير السلبي لتلك المنشورات على الأوربيين» مصداق قول 
بعضهم : «إذا ما ضعفت النفس؛ استسلمت للخرافة»» وهنا حشدت المخابرات 
البريطانية كل ما يمكن جمعه من نبوءات «نوستراداموس» مما يمكن أن يفسر على أنه 
هزيمة لألمانيا في منشورات ترجمت إلى الألمانية لإحباط الشعب الألماني» ثم إلى 
الفرنسية والهولندية لرفع معنويات سائر الشعوب الأوروبية). اه. بتصرف من 
«روايات مصرية للجيب كوكتيل )٠٠٠١‏ ص(۷۳- .)١١5‏ 


فقه أشراط الساعة 1۰6 


كشف حقيقة التلجيم والمنجمين 


لقد انبهر صاحب «هرمجدون» بتنبؤات اليهودي اللئيم» وراح يلتمس 
المعاذير والمسوّغات؛؟ ليضفي عليها المصداقية كما رأيت» مع أن الغالب 
كذب المنجمين» والصدق فيهم نادرء ولا أدري كيف خاض هذا الإنسان 
في مستنقع «المنجم اليهودي»› وأهمل تفسير من لا ينطق عن الهوى -صلى 
الله عليه وسلم- لظاهرة صدقي بعض أقوال الكهّان أحياناء وهو ما رواه 
أبو هريرة -رضي الله عنه- قال : : إن ت الله -صلى الله عليه وسلم- - قَالَ: 
ذا قَضَى الله لمر في السَمَاء؛ ضَرَبتٍ الملايكة جنها خُضْعَانً ؤل 


گال ِل على صَفْوَانء كا فن من یھن الا مدا َل يكم 4 قار 
لِلذِي تال الق ومو الْمَلنُ اليد يسْمَعها مُسْتَرِقَ السَّمْعء وَمُسْتَرِقُ 


3 1 ل ا سه م 


السّمْعء هَكذا بَعْضْهُ قوق بَعْضٍ -وَوَصَف سيان كمه رکا » وبدد بين 
ابوه - كتمع الم يها إلى من تخ كلها لآم إلى من تخت 

حَنَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السّاجر أَوْ الْكاهِنِ› ريما درگ الشّهَابُ قبل أن 
اء وَُبّمَا اماما بل أَنْ يرگ كيَكُذِبٌُ مَعَهَا يالا گب يقال : أَلَيِسَ 


لذكالاكا نوع كلإاوك1 :ذا ركد يده َيُصَدَّقُ بلك ال لْكلِمَةٍ التي سَمِعَ مِنْ 
الا 


الي سای اله عل يلل عَنْ الْكُهّانٍ؟ قال : إِنْهُمْ ليِسُوا بِشَيْءِء 
فقالوا : يا شرل اله اتهم ا بالشيعء يون حقاء ا فقَال 


)١(‏ رواه البخاري c((EA**)‏ (غمإلالاة). 


۱۰٦‏ فقه أشراط الساعة 


ال -صلى الله عليه وسلم- : يِلْكَ الْكلِمَةٌ مِنْ الح يَحْطَفُهَا الْجِنَيُ 
فيه بقَرْقِرْهَا في أذ وليه كَقَْكَرَةِ الدَّجَاجَةٍ كِيتَخَلّطونَ فيه أكْثَرَ مِنْ ماكة گزبة» . 
وغن معاوية : بن الحكم عرقي الله مله أنه قال للنبي -صلى الله 
عليه وسلم-: ١وَإِنَ‏ نّا رجالا انون الْكُهّانَ؟ قَالَ: قلا أيهم(" . 
قال النووي -رحمه الله تعالى- : «قال العلماء: إنما نهى عن إتيان 
الكَهّان؛ لأنهم يتكلمون في مُعَيبَات قد يصادف بعضها الإصابة» فيخاف 
الفتنة على الإنسان بسبب ذلك؛ لأنهم يليسو على الناس كثيرًا من أ 
الشرائع» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان 


0 المؤمنين رضي الله عنهن- عن النبي 0 
عليه وسلم- قال: ١‏ مَنْ اتی راق كَسَأَلَهُ عَنْ شَيْء ؛ لم تقل له 
از 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله 
وسلم- قال : ان أتى تاها أو را کله يما قول مذ كَمَرَ يما أ 
عَلَى مُحَمّدٍ -صلى الله عليه وسلم-)”©) 

وعن عمران بن حصين -رضي الله عنهما-: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: اليس ينا مَنْ تطيّر أو نير لَه أو تَكَهّنَ أو نُكَهُنَ لَه 


„(oro /۱۳) رواه البخاري (أكه/ا),‎ )١( 

(0) رواه مسلم (0/ -٠١‏ نووي). 

)۳( «شرح النووي» (0/؟١75).‏ 

(5) رواه مسلم (۲۲۳۰)» (1781/5). 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٤۹/۲(‏ 


فقه أشراط الساعة 1۰۷ 


کے ار 


ا وَمَنْ عََدَ عَقْدَةٌ وَمَنْ اتی گاھئاء فَصدقّه بَا 
قال؛ قد كمَرَ بِمَا أنِْلَ غل ن سو الله عله وسلم-»'. 
قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه: الله تعالى : «إنما يدخل الشبه 

على الناس في أمر المنجمين من قبيل أنهم يرون المنجمٌ يصيب : 

مسألة تقع بين أمرين؛ كالجنين الذي لا يخلو من أن يكون ذكرًا أو أننى» 

أو المريض الذي لا يخلو من أن يصح أويموت» والغائب الذي لا 

يخلو من أن يقيم بمكانٍ أو يئوب. 
ومن شأن الناس أن يحفظوا الصوابً ؛ للعُجب به والشَعّف» ويتناسوا 

الخطأ؛ لأنه الأصل الذي يعرفونهء والأمرٌ الذي لا ينكرونه» ومن ذا 

الذي يتحدث بأنه سأل المنجمّ فأخطأ؟! وإنما التحدث بأنه سأله 

(۲) 7 

فأصاب ". 


والصواب فى المسألة إذا كانت بين أمرين قد يقع أحيانًا للمعتوه 
والطفل» فضلا عن المتلطف الرفيق» والقولٌ في إصابة المنجُم كقول 
الشاعر فى الطيرة: 
تَعَلم أنه لا طير إلا عَلَى مُتَطير رَهيَ التْبُور 
وَشَيْءٌ قذ يُرَافِلُ بَغض سَيءٍ أحابيا رَتَاطلهة كيز 


: أخرجه البرّار؛ كما في «كشف الأستار عن زوائد البزار» (55 4070 وقال الهيثمي‎ )١( 
«رجاله رجال الصحيح› خلاف إسحاق بن الربيع , وهو ثقة) | ه من «مجمع‎ 
.(0۳۱۱( وصححه في (صحيح الجامع» رقم‎ ›)۱١۷/١( الزوائد»‎ 

(۲) وهذا ما فعله بعض العابثين بأشراط الساعة؛ فإنهم أهملوا ذكر ما خابت فيه 
ظنون «نوستراداموس» وما أكثره! واقتصروا على ذكر القسم الآخرء وراجع: 
ص(0”١١5-1١٠).‏ 


۱۰۸ فقه أشراط الساعة 


وإن جد لمن يدعي الأحكامٌ إصابةٌ في شيء» فخطؤه أضعافه » ولا تبلعُ 
إصابتة عُشْرَ مغشاره» وتكون الإصابة اتفاقًا كما يظن الظان المنافي للعلم 
المقارن للجهل الشيء» فيكون على ظنهء ويخطئ فيما هو معلومٌ أكثرٌ 
عُمْرهء ولا يُقَالُ: إن هذه إصابة يُعَوّل عليهاء ويُرْجَع إليهاء بل إذا تكررت 
منه الإصابة في قوله» وكثر الصدق في لفظه» والصحة في حكمه» ولم 
يُخْرَمْ منه إلا الأقل» حينئذ سلمت له هذه الفضيلة» وشُهِدَ له بهذه المعجزة» 
ولا فرق بين المنجم والكاهن؛ إذ كل واحدٍ منهما يدعي الإخبارٌ بالغيوب» 
وكيف يُسَلَُمُ للمنجمين ما يَذّعونه» وأحدهم على التحقيق ما يعرف ما حدث 
في منزله» ولا ما يُصلح أهله وَوَلَدَهُ؟ بل لا يعرف ما يُصلحهُ في نفسه» ويؤثر 
عنه أن يخبر بالغيب الذي لم يؤْيِهِ الله أحدّاء ولم يستودعه بشرّاء إلا لرسول 
يرتضيهء أو نبيّ يصطفيه»”"". اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: 

«ولما أراد علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن يسافر لقتال الخوارج 
عرض له منجم » فقال: يا أمير المؤمنين! لا تسافر؛ فإن القمر في العقرب؛ 
فإنك إن سافرت والقمر في العقرب هزم أصحَابُك -أو كما قال- فقال 
على : بل أسافر ثقة بالله» وتوكلا على الله» وتكذيبًا لك؛ فسافرء فبورك له 
في ذلك السفرء حتى قتل عامّة الخوارج» وكان ذلك من أعظم ما سر به ؛ 
حيث كان قتاله لهم بأمر النبي -صلى الله عليه وسل 


. )۱۹٤-۱۹۲(ص «القول في علم النجوم)‎ )١( 
.)۱۷۹-۱۷۸ /6( فق (مجموع الفتاوی»‎ 


فقه أشراط الساعة ۹ 


9 أن قال -رحمه الله تعالى-: «وكذلك أيضا الاستدلال على 
الحوادث بما يستدلون به من الحركات العلوية» والاختيارات للأعمال: 
هذا كله يُعلم قطعًا أن نبا من الأنبياء لم يؤمر قط بهذا ؛ إذ فيه من الكذب 
والباطل ما ينزه عنه العقلاء الذين هم دون الأنبياء بكثير»ا ه”. 

وقال الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي -رحمه الله تعالى- عند 
تفسيره قوله تعالى : عدم امب مک طهر على عَنِيو عدا © إلا سن رت 


Ar AL‏ ررس سد بج 


من رَسُولٍ نَم سك من بن بَديْه ومن حَلْوء وَصَدَا €9 [الجن: ۲١‏ 57]: (قال 
العلماء رحمة الله عليهم : لما تمدّح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به دون 
خلقه» كان فيه دليل على أنه لا يعلم اليب أحدٌ سواهء ثم استثنى من 
ارتضاه من الرسل» فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله 
معجزةً لهم ودلالة صادقة على نبوتهم . وليس المنجم ومن ضاهاه ممن 
يضرب بالحصى › وينظر في الكتب» ويزجر بالطير ممن ارتضاه من رسول 
فيطلعه على ما يشاء من غيبه؛ بل هو كافر بالله» مفتر عليه بِحَْسِه وتخمينه 
وكذبه. قال بعض العلماء: وليت شعري ما يقول المنجم في سفينة ركب 
فيها ألف إنسان على اختلاف أحوالهم» وتباين رتبهم » فيهم الملك 
والسّوقة» والعالم والجاهل» والغننٌُ والفقيرء والكبير والصغير» مع 
اختلااف طوالعهم› وتاي مواليدهم». ودرجات نجومهم ؛ فعمهم حكم 
الغرق فى ساعة واحدة؟ فإن قال المنجم قبحه الله: إنما أغرقهم الطالع 
الذي ركبوا فيه» فيكون على مقتضى ذلك أن هذا الطالع أبطل أحكام تلك 
الطوالع كلها على اختلافها عند ولادة كل واحد منهمء وما يقتضيه طالعه 


(۱) «السابق» (0"/ ۱۸۲)ء وانظره: (۳۰/ ۱۹۷-۱۹۱). 


1۰ فقه أشراط الساعة 


المخصوص بهء فلا فائدة أبدا في عمل المواليدء ولا دلالة فيها على شقيٌ 
ولا سعید» ولم يبق إلا معاندة القرآن العظيم . وفيه استحلال دمه على هذا 
التنجيم» ولقد أحسن الشاعر حيث قال : 

حكم المجم أن طالع مولي 20 يقضي علي بميعة الرقِ 

ل للمتجم صبحة الطوفانٍ هَل 2 ول الجميع بكوكب العَرقٍ 

قل اوی غل ن ات رد وه لجن ار لقا 
الخوارج: «أتلقاهم والقمر في العقرب؟)» فقال -رضي الله عنه-: 
«فأين قمرهم؟»» وكان ذلك في آخر الشهر. فانظر إلى هذه الكلمة التي 
أجاب بهاء اا ل 
والإفحام لكل جاهل يحقق أحكام النجوم. وقال له مسافر بن عوف: 
ليا أمير المؤمنين! لا تَسِرُْ في هذه الساعةء وسِرُ في ثلاث ساعات 
يمضين من النهار». فقال له علي -رضي الله عنه-: «ولِم؟»» قال: 
«إنك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك بلاء وضر 
شديد» وإن سرت في الساعة التي أمرتك بها ظفرت وظهرت وأصبت ما 
طلبت». فقال علي -رضي الله عنه-: «ما كان لمحمد -صلى الله عليه 
وسلم- مُنَجَمء ولا لنا من بعده» -في كلام طويل يحت فيه بآيات من 
التنزيل- «فمن صَدَّقَكَ في هذا القول لم آمن عليه أن يكون کمن اتخذ من 
دون الله ندا أو ضدًّاء اللهم لا طير إلا طيرك» ولا خير إلا خيرك». ثم 
قال للمتكلم : «نكذبك» ونخالفك» ونسير في الساعة التي تنهانا عنها». 
لم أقبل على الناس»ء فقال: «يأيها الناس» إياكم وتعلمَ النجوم إلا ما 
تهتدون به في ظلمات البر والبحر؛ وإنما المنجم كالساحر» ؤالساحر . 
كالكافر» والكافر في النارء والله لئن بلغني أنك تنظر في النجوم» 


فقه أشراط الساعة 11۱ 


وتعمل بها لأخلدنك في الحبس ما بقيت وبقيتُ» ولأحرمنك العطاء ما 
كان لي سلطان». ثم سافر في الساعة التي نهاه عنهاء ولقي القوم 
فقتلهم» وهي وقعة النّهْرَوَان الثابتة في الصحيح لمسلمء ثم قال: «لو 
سِرْنا في الساعة التي أمرنا بهاء وظفرناء وظهرناء لقال قائل: سار في 
الساعة التي أمر بها المنجمء ما كان لمحمد -صلى الله عليه وسلم- 
ل ل ل ا ل ا 
التلدان». عب «يأيها الا توكلوا على الله وثقوا به؛ فإنه يكفي 
7 ا 

قال الخليل بن أحمد -رحمه الله تعالى-: 

حبرا عني المجم أني كفرٌ بالذي قضته الكواكب 

عالغ أن ما يكون وما كا ن قصَاءٌ من المهيمن واجبٍ""© 

وقال القاسم بن محمد الأنباري -رحمه الله تعالى-: 

إني بأحكام النجوم مكدب وَلْدّعيها لائغ وموْنُبُ 

الغيبُ يعلمّه المهيمنُ وحدّه ‏ وعن الخلائق أجمعين مُفَيّبُ 

الله يُعطي وهُوَ ينع قادرا فمن النجم وَيْحَهُ والكوكبُ”” 

وقال المتنبي : 

فتبًّا لدين عبيدٍ النجوم ومن يدعي أنها تعقل(» 


.)59 258/١19( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) «بهجة المجالس» لابن عبد البر .)١٠١/۳(‏ 
(۳) «معجم الأدباء» لياقوت الحموي (15/5). 
(5) «ديوان المتنبي» ص (1955). 


| الباب الثالث 


مَظاهز العبِث بأشراط الساعَةٍ 


فقه أشراط الساغة 11٥‏ 


الفصل الأول 
سرد مجمل لبعض مظاهر الِب بارا الا 

- يتخذ العبث بأشراط الساعة مظاهرٌ عدةٌ؛ ويتجلى فى عدة مجالات : 

- أما أقبح مظاهر العبث بأشراط الساعة: فاختلاق الكذب» وافتراء 
القصص» وإطلاق العنان للخيال الجامح كما فعل كبيرهم ودجالهم 
محمد عيسى داود). 

- ومنه: إبطال معاني الأحاديث الصحيحة بالتأويل الفاسد”"' . 

- ومنه: الخوض بغير علم في قضية «تحديد عمر الأمة». 

- ومئه: الغلو في محاولة مطابقة ما ورد في النصوص على وقائع 

- ومنه: محاولة توظيف النصوص لخدمة ماربهم» والتعسف في 
تفسيرها بما يتوافق مع أغراضهم . 


010 وممن جمع رذيلتي التأويل الفاسدء والتكذيب: أتباع المهدي الجونبوري؛ فقد 
كانوا يحاولون جهدهم أن يطبقوا جميع الأحاديث الواردة في المهدي على مهديهم 
المزعوم؛ فإن تعذر ذلك : فإما أن يؤوّلوا الحديث بما يوافق توجهاتهم تأويلًا سخيمًا 
باردّاء وإما أن يردوه بالكلية؛ فقد قال لهم «الجونبوري»: «كثر الخلاف في 
الحديث» ويصعب تمييز الصحيح من السقيم؛ فالذي يوافق كتاب الله تعالىء 
ويوافق أحوالي؛ فاقبلوه»» انظز: «فرق الهند» ص(5484). 


۱1٩‏ فقه أشراط الساعة 


- ومنه: الاستدلال بما لا يصلح دليلًا؛ كالإسرائيليات القديمة 
والحديثة» والأحاديث الضعيفة والموضوعة» ومرويات الرافضة» 
شات الجملة وما يُسَمَّى عل الحروف”". 

مالعا فكل من حاد عن «الوسطية» في هذه القضية إلى جفاء 
المنكرين» أو إلى غلو المثبتين؛ فقد تورط في جريمة القول على الله 
بغير علم» والعبث بأشراط الساعة. 

- ومن العبث بأشراط الساعة: 

تكلف بعضهم اصطناع هذه الأشراطء وإيجادها في الواقع عَنوة» 
حتى إن من مُدَّعِى المهدية مَّن يغير اسمه واسم أبيه» أو يدعي الانتساب 
إلى آل البيت الشريف» متناسين أن «الْمُنْتَظَرَه تصنعه المهدية؛ لكنه لا 

- ومن العبث بأشراط الساعة: 

الابتهاج بانتشار الفساد والظلم في الأرض» وتمني ذلك ؛ بيحجة أن 


هذا د وج المهدي ال عد ع أنه تعالنى. قال + عورال ل 
بخروج وعو 
ب الاد [البقرة: .]٠٠١‏ 


)١(‏ بل من العابثين من ضم إلى مصادره في التلقي: «ما تقوله الشياطين في جلسات 
تحضير الأرواح» كما زعم صاحب كتاب «اقترب خروج المسيخ الدجال» 
ص(1509). 

(؟) كما يفعل الروافض -قبحهم الله-» بل علّل البعض ما يجري على أيدي الرافضة من 
المذابح الوحشية لأهل السنة في العراق بأن هذا وسيلة لتعجيل خروج المهدي بناءً 
على هذا المفهوم الشيطاني› وانظر: «تبديد الظلام» للجبهان ص (5560). 


فقه أشراط الساعة بد 


ًا الْعَابئُونَ: بَشْرُواء ولا نُتفَرُوا! 
فإن تَوَفعَاتكم تبعث أحيانا على الإحباطء وتسوء المسلمين» وتؤذي 

مشاعرهم الإيمانية» وتُدخل الْحَرَنَ في قلوبهمء خاصة وأنها ترات 
مبنية على شفا جرف هار من الظنون والخيالات» فاخ هان انل 
النواة» ولا شك أن هذه الكتابات تُصَادِمُ سَّة النبي -صلى الله عليه 
وسلم- في بعث الأمل في النفوس» فأين قوله -صلى الله عليه وسلم- : 
«بَشُرُوا ولا تُنَفْرُواهء من ذلك الذي يدعي أن «الجفر» المزعوم؛ الذي 
يستمد منه كثيرًا من دعاواه؛ يخبز بان «الهيكل سَيُعَادُ بناؤه». 

وذاك الذي يحدد بالسنة والشهر واليوم موعد تفجير اليهود للمسجد 
الأقصى -صانه الله من كل سوء-» وأن الهيكل يى على أنقاضه” ف 
وثالث يزعم أن الغرب سيحتل تركياء ويسترجع القسطنطينية عام 1999م 
لمدة أشهرء ورابع يخالفه» ويقول: «بل يحتمل أن يرتد جميع الأتراك 
عن الإسلام» ويتنصّرون» مما سيتطلب فتح القسطنطينية مرة آخرى» '» 
وخامس يستدل بحديث منكر فيه: «أن الروم سيثبون على من بقي في 
بلادهم من العرب فيقتلونهم» حتى لا يبقى بأرض الروم عربي ولا 
عربية» ولا ولد عربي؛ إلا تل“ وسادس يقول: «فحصار العراق قد 
أعقبه حصار الشام (فلسطين)» وقد يمتد الحصار قريًا إلى سوريا 
ولبنان» والله أعلم»””". 


.)"١5(ص «المفاجأة؛‎ )١( 

(۲) «أسرار الساعة» ص(74١-24)1*5‏ وانظر: «خدعة هرمجدون» ص(//اه-51). 
9 انظر: «الحرب العالمية القادمة» صن(77١).‏ 

)٤6(‏ «(هرمجدون» ص(۷۱). 

(۵) «نفسه» ص(0؟2)7 وراجع ص .)٩٩(‏ 


1۱۸ فقه أشراط الساعة 


- ومن العبث بأشراط الساعة: 
محاولة توظيف النصوص لخدمة مآربهم» والتعسف في تفسيرها يما 
يتوافق مع أغراضهم . 


ت ومنه . الغلو في محاولة مطابقة ما ورد في النصوص على وقائع 
وأحداث معينة › أو على أشخاص معينين رجمًا بالغيب . 


ومن رواد هذا المنهج: «أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق 
الغماري» مؤلف كتاب «مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد 
البرية»؛ الذي تكلف فيه عند تطبيقه بعض أحاديث النبي -صلى الله عليه 


و 5 عات الحديثة وتنزيلها على وقائع هذا الزمان» وإن كان 
وُفْق فى بعضها" » على أنه شحن الكتاب بالأحاديث الضعيفة دون تنبيه 
5 تا جرد أن متنها يوافق ما يرمي إليه من المطابقة المزعومة. 


ومع أنه تلقن بالمحخدث 0 الحافظ ؛ إلا أنه صوفي قبوري غالٍ» يبغي 


ل الا العا :اة التخديكية وتر أهلها بالق )70 


ويجازف في رميهم بالعظائم» فالله طليبه» وهو حسيبه. 


)١(‏ مثل : كثرة الأمراض التي لم تكن معروفة» وتبرج النساء» وتقليد الكفار» ونحو ذلك. 

(0) انظر: ص(154). 

(۳) فهو ينسبهم ظلمًا وعدوانًا إلى «قرن الشيطان»» المذكور في الحديث عن نجد: «هناك 
الزلازل والفتن» وبها يطلع قرن الشيطان» رواه البخاري» والصواب أن المقصود بنجد 
هنا بادية العراق ونواحيهاء وانظر: الجواب المفصل عن هذه الشبهة في «صيانة 
الأشان عن رسرمة الخ دحلان» ص(001-4943)غ و«دعاوى المناوئين لدعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ص(86١-97١)‏ و«العراق في أحاديث وآثار الفتن» 
للشيخ مشهور بن حسن »)٤۳-۳۳/۱(‏ وانظر: ص (۲۷۹)» وما بعدها . 

(5) كقوله: «واحتل القرنيون الحجازء وهم أعداء أهل المدينة الشريفة لمجاورتهم سيد 
الخلق وأفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليه فتراهم يضيقون عليهم› = 


فقه أشراط الساعة 1۱۹ 


وقد ذكر الشيخ «مقبل بن هادي الوادعي» -رحمه الله تعالى- أن 
الشيخ حمودًا التويجري -رحمه الله- رد على كتاب الغماري المذكور 
بكتاب أسماه: الإيضاح المحجة في الره على صاخ طا 

ومن تكلقه سيره حذيث: لا قال عخايقة ين أي على الثين 
ظَاهِرِينَ) الحديث» وفيه : اببَيْتِ الْمَفْيِس وَأَكَْافٍ بَيْتِ الْمَفْيِس)؛ بأن 
هذا تحقق في المصريين مع الإنكليز e‏ واليهود والأمريكان. 
وأن الحديث تحقق بالاتحاد بين مصر وسورية في (الجمهورية العربية 
المتحدة)» إلى أن قال: «وكل هذا آتِ. قريب» وهو يدل على قرب 
خروج الدجال اليهودي الأعور الكذاب» وعلى أن الأمة المصرية هي 
التي ستفوز بقتاله وقتال جنده اليهود لعنهم الله»» وذهب إلى أن الله 
تعالى «سيظهر لهم كرامة كلام الشجر والحجرء فيقول الشجر والحجر 
للمؤمن: يا عبد الله هذا كافر ورائى فتعال فاقتله» والمؤمن من جيش 
مصر والاتحاد العربي». اھ" رف 

وممن سلك مسلك الغماري المذكور في تكلف تأويل بعض 
النصوص -ولو كانت ضعيفة ولا تثبت- وتنزيلها على المكتشفات 
الحديثة : 


= ويعاملونهم بما يحملهم عل مكار ديا واخروج منها مرة أخرى لتخرب» | ه. من 
«مطابقة الاختراعات العصرية» ص(177). 

. )١١(ص «الصحيح المسند من دلائل النبوة»‎ )١( 

() «مطابقة الاختراعات العصرية» ص(014. 00). 


۲۰ فقه أشراط الساعة 


- فضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري -حفظه الله- في رسالئَيْه : 
«اللقطات في بعض ما ظهر للساعة من علامات»» و«الأحاديث النبوية 
الشريفة في أعاجيب المخترعات الحديثة)؛ وتعقبه فيهما الشيخ (حمود 
التويجري» -رحمه الله تعالى- في رسالته: «تنبيهات على رسالتين 
للشيخ أبي بكر الجزائري»» وبيّن فيها ضعف معظم أحاديث الرسالتين 
المذكورتين» ورد ما حَوّتاه من التأويل المتعسف. 

- وكذلك الدكتور «فاروق الدسوقي» الذي قال: «إن الذي أولجني 
(بهذا) الباب» ووضعني في مدينة هذا العلم هو فضيلة الشيخ العالم 
الحافظ أحمد بن الصديق الغماري . . . وذلك بكتابه القيم الرائد السابق 
لعصره : «مطابقة الاختراعات العصرية لما أخخر سين البرية» فهر الراكد 
الأول في عصرنا في مجال علم مطابقة النصوضة على الأخداف7. 


)١(‏ «القيامة الصغرى على الأبواب» »)٠١/١(‏ وقد أثنى في نفس الموضع على «سعيد 
أيوب» صاحب كتاب «المسيح الدجال قراءة سياسية فى أصول الديانات الكبرى»» 
وامحمد عيسى داود» صاحب کتابيٰ «احذروا المسيخ الدجال يغزو العالم من مثلث 
برمودا)» و«الخيوط الخفية») قائلا : «فكل منهما رائد فى مجاله› وبقية المكتوب عن 
المسيح ٍ الدجال حديئًا عالة عليهماء وإقرارًا بالفضل لله تعالى» ثم لصاحبه أقول: 
إن المؤليوٍ الفاضِلينٍ وبخاصة 8 قد فتحا أمامي آنا آفافًا جديدة في 0 00 

TT‏ اه(١5/1١)»‏ وإن مما ES‏ أن ينخدع 5 ا 
صاحب «القضاء والقدر» رسالة الدكتوراة التي حصل بها على جائزة الملك فيصل » 
لمثل «محمد عيسى داود» الصائم عن علوم الشريعة» والذي يبرأ منه العلم الشرعي 
تراغ الشمس من اللمين؟ 


فقه أشراط الساعة 1۲۱ 


ومن رواد (الغلو) في المطابقة 

- شكري أحمد مصطفى -۱۹٤۲(‏ ۱۹۷۸م). 

زعيم الخوارج الجدد» وإمام نا اة اماع المسلمين ا 

- كتب رسالة «التوسمات» وكان مما تضمنته: الكلام على واقع 
المسلمين» وواقع جماعة الحق -التي هي جماعتهم بزعمهم- وظهور 
المهدي . 

ومما جاء فيها : [«النصوص تؤكد أن جماعة الحق اليوم أصبحت 
وشيكة» من الدجال ونزول عيسى ابن مريم» ونرجو الله أن نكون حلفا 
من حوأرييه. 

«وإشارات كبيرة تؤكد أننا سندرك عيسى ابن مريم» وأننا جماعة الحق 
التي تستحق تحق الخلافة فى الأرض على هدي النبوة» ونرجو الله أن يجد 
فينا لما ا 


العو جماعة الحق في آخر الزمان تشملنا الآيتان: مَإوْءَاحَرنَ 


مم لما يلحقوا حقو بم وسو ق 21 بقور 246 . 


«فقد كلفهم الله -أي: جماعة آخر الزمان - سبحانه وتعالى- من 
الناحية القدرية التي يعلمهاء والتي يريدها؛ بما لم يكلف به صحابة النبي 
-صلى الله عليه وسلم-؛ حيث سوف يتم على يد جماعة آخر الزمان 
ظهورٌ الإسلام غك" كاف الأديان: الال ويد الك لا شرك به 
شیا ولا يبقى بيت من وبر أو مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز 


)١(‏ الصواب: شيءٌ. 


۱۲۲ فقه أشراط الساعة 


أو پذلٌ ذلیل» ويتم الله قدره ونعمته على عباده» وينتصر هو ورسله 
وحزبه على العالمين» ويمكّن لهم في الأرض كما وعد بذلك»] | ° 

«لهذا وغيره كان أعضاء هذه الجماعة يجزمون بأن قائدهم شكري هو 
مهدي هذه الأمة المنتظرء ولن تستطيع السلطة قتله» وسوف يذهب كل 
جهد تبذله في هذا السبيل أدراج الرياح؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- 
سوف يحفظه؛ ليجاهد اليهود والنصارى» ويرفع رايات النصر في كل 
صُفَع من أصقاع العالم الفسيح» ويُظهر الله به دينه على كافة الأديان 
والملل» ويمكن له في الأرض ما شاء أن يمكن. 

... وكان أعضاء الجماعة يؤكدون أنه لو تم إعدام قائدهم؛ لوجب 
عليهم إعادة النظر بتصورات ومفاهيم الجماعة. . .). 


)١(‏ «الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو»» لمؤلفه محمد سرور زين العابدين» 
ص(60١237 .)5١5‏ 
(۲) «نفسه» ص(7١7)»‏ وانظر ما يأتى هامش ص (3:9-705). 


فقه أشراط الساعة يفل 


تعليق واستطراد 

إن تعليق «وجوب إعادة النظر بتصورات ومفاهيم الجماعة» على 
الإعدام قائدهم» سوءة فكرية» وعورة منهجية خطيرةء ولماذا يأتي 
التصحيح دائمًا بعد فوات الأوان؟ 

ولا يتقون الشّرٌ حتى يصيبهم ولا يعرفون الأمرَ إلا تدبرا 

ولماذا لا نُخْضِع الفكر والمناهج للفحص والتفتيش ونحن ما زلنا في 
دار «الامتحان»؛ حيث توجد فرصة» بل فرص للمراجعة والتصحيح 
واستدراك الخطإ قبل الانتقال إلى دار «ظهور النتائج»! 

وإلى متى ستظل الدعوة الإسلامية تدفع ثمن استبداد بعض فصائلها 
بالرأي في غيبة عن الرٌقابة العلمية الشرعية؟ ٠‏ 

إن هذا النمط العجيب من التفكير ليستدعي من الذاكرة قول إمام فتنةٍ 
من المتأولين: «إننا -والله- نعلم أن بين يدي الله موقمًا يسألنا فيه عن 
أعمالناء ويحاسبنا عليهاء ولكن نسأل الله -إن كان لنا هوى» 
أو مقصدنا لغير وجهه الكريم- أن يُخْزِيّناء وبين باطلّنا على رءوس 
الأشهاد» وأن يفسد مساعيناء ولا يسددها». اه. 

سبحان الله! «لقد حجرت واسعًا»» أليس اللسان الذي تلفظ بهذه 
الدعوة العديمة الفقه» هو نفس اللسان الذي كان يمكن أن يدعو بالعفو 
والعافية من الهوى» ويسأل الله الذي لا يُحَيِّبُ راجيّه» ولا يرد داعيّه -أن 
يريه الحق حقّاء ويرزقه اتباعه» ويريه الباطل باطلاء ويرزقه اجتنابه؟! 
ركاذت كا ني SEE E‏ لوف EN‏ 
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ا ل E‏ من الما أو فنا يِعَدَابٍ 
ایر © € الاننال: ۰)۲۲ وننسى هدي مَن هديّه خير الهدى -صلى الله عليه 
وسلم- الذي عاد رجلا من المسلمين قد حَفَتَ -أي : سكن وسكت- قَصَارَ 
ل الْمرْحِ » فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : اهَل كنك تَذْخُو 
شَيْءٍ أو نال إِاه؟ ٿال : نعم گنت أقُولُ: اللّهمّ ما گنک مَُاقِِي به في 
الآخِرَة؛ عَجْلهُ لي في الدنياء قَقَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : 
سُبْحَانَ الله لا نُطِيقُهُ أَوْ: لا تَسْتَطِيعُةٌ ألا قُلْتَ : الُم آنا في الدُنا 
حَسَنَةٌ: وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةُّ وَقِنَا عَدَابَ النَارِ؟ قَالَ: كَدَعَا الله لَه 
فما , 


الغجبُ وَالاغْتِرَارْ بالطْنُونٍ 
ومع عبث هؤلاء القوم بأشراط الساعة» وقولهم على الله بغير علم» 
نجدهم موقنين بهذه الأفكار» جازمين بهاء حتى يقولٌ أحدهم: 
«أستطيع أن أحلف -ولا أستثنى- أن ملاحم آخر الزمان؛ والتي تبدأ 
بالحرب العالمية الثالثة والأخيرة لرن -قد كشرت عن أنيابهاء 
شمّرت ساعديهاء وكَشَّفَّتُ عن ساقيها!" , ويشكو من أنه لم يسلم من 


- 
وش 


.)۲۰۹۸/٤( )۲۹۸۸( رواه مسلم رقم‎ )١( 

(؟) «هرمجدون» ص(۷)» وانظره: ص(9١١)؛‏ حيث قال: «أحلف» ولا أستثني أن 
أولى جولاتها بدأت بالفعل»» وقد دافع عن هذا «القَسَم) مستدلًا ِقَسَم بعض 
الصحابة على أن ابن صياد هو الدجالء فانظر: الرد عليه في «فتح الباري» 
207277-60 و«کشف المکنون فى الرد على كتاب هرمجدون» ص(9١٠)‏ 
وما بعدها. ١‏ 


فقه أشراط الساعة 1۲0 


«شعْب ا أي: معارضيه؛ فهم يستقصرون أفهام مخالفيهم › 
ويسخرون ممن لا يتقبل خرافاتهم» ويَشّكُ فيها . 

فهذا صاحب اأسرار الساعة» يصف المنكرين عليه بالمرجفين» 
والمتشككين» ويقول: «لقد كان الواقع المعاصر والمعاش شاهد إثباتٍ 
عل وی كلما ورد في هذا الكنات مور زؤايات راخادت ولا 
تمكنتٌ بتوفيق الله من إزاحة الستار عن أكثر الأسرار خطورة؛ إنها 
أسرار النهاية وقيام الساعة؛ لقد تفككت أمامي -وبكل سهولة- أكثر 
الرموز المستعصية في روايات الفتن والملاحم وأشراط الساعة» لقد 
رأيت أمامى خيوط المؤامرة» وكشفتٌ أبعادها السرية والعلنية؛ ولهذا 
ال القارئ في هذا الكتاب تحديدٌَ الزمان والمكان للملاحم» ويجد 
أسماء بعض قادة الفتن في آخر الزمان وزعماء آخرين» والجميع قادة 
سياسيون معاصرون» ولكن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد وصفهم 
ل" إلخ . 

ثم يري كتابه قاتلا : 

«ولا أريد أن أُطِيلَء فهذا الكتاب بين أيديكم» وقد كفيتكم الرد عليه 
بأفصح لغة علمية» وهي لغة الأرقام» وبأقوى وأصدق المواعيد وهي 
التاريخ› وليس على المرجفين أو المتشككين إلا الانتظار لعدة شهور 


(۱) «هرمجدون» ص(۷٤).‏ 

۳ مع أنها أحاديث» وروايات ضعيفة» أو موضوعة» أو لا أصل لهاء أو إسرائيليات» 
أو شيعيات» أو كهانة» وتنجيم» واعتماد على حساب الحروف ٠‏ 

(۳) «أسرار الساعة» ص(9١).‏ 


شل فقه أشراط الساعة 


فقط 37 وتظهر الحقيقة أمام الجميع › إما مع الكتاب أواضدة) فعليهم 
الصمت والترقب حتى لا يحرموا غيرهم من فائدة مرجوة قبل ظهور آية 
الدخان» أو يظهر الدّجال فى شخصيته المزعومة. . .»| ه. 

ويحاول أحدهم أن يروج لأفكاره بالإشارة إلى «قرينة» وصفها بأنها 
اامعتبرة عنده)» وهي أن رجلا لا يعرفه أخبره أنه رأى رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- في رؤيا يبتسم له» ويعطيه كتاب «عمر أمة 
الإسلام»” ”ل وذلك قبل صدور الكتاب بتسعين ا 

ومن نماذج الاغترار بالظنون والخيالاات» ما حكاه الشيخ مشهور بن 
حسن آل سلمان -حفظه الله- فقال: 


«في بلادنا واحد من هؤلاءء لا هم له في الآونة الأخيرة إلا تهيئة 
المُناخ لخروج (المهدي)ء ويُقيِم في حطبه أيمانًا مغلّظة أن خروجه 
سيكون قبل عشر سنوات» ثم نقصت المدة» وبدّل اليمين بطلاق 
زو ر إلى کن لقنا ريه اد وله ال هره ار 


)١(‏ وقد انتظرنا أضعاف المدة التي استمهلنا إياهاء وانكشف زيف أقواله. ولم يحدث 
من تنبؤاته شيء! 

)۲( (انفسه» ص(15١).‏ 

)۳( راجع : فصل «سلطان المنامات»» في كتابي «المهدي» ص(”9١-771)؛‏ لتقف 
على مدى حجية هذه القرينة. وانظر: «فتح الباري» .)505/١7(‏ 

0( «هرمجدونا» ص(05). 

2 «العراق في أحاديث وآثار الفتن» هامش .)۷٦۳/١(‏ 


فقه أشراط الساعة ۱۲۷ 


الفصل الثاني 
وقفة مع الدجال المصري 


إن هذا الصِحَافِي يتيه ويفتخر بأنه أول من «تشرف» باختراع بعض 
الهذيان المتعلق بالمسيح الال والأطاق الطارة 4 ونت له 
أن لديه «براءة اختراع“" هذه الأفكارء يقول «محمد عيسى داود» في 
جريدة «(صوت ال البيت»: 

«لم يعرف العالم كله -بفضل الله- كاتبًا أو مفكرًا قال بنظرية وجود 
المسيخ الدجّال في مثلث برمودة» وأنه صاحب الأطباق الطائرة سوى 
الكاتب الصحفي محمد عيسى داود ...2 إلى أن يقول: «ومعلوم 
للقاصي والداني أنني بصفتي الكاتب محمد عيسى داود عضو نقاية 
الصحفيين» والمستشار الإعلامي لمؤسسة أمل الإعلامية» الصاحب 
الأوحد لفكرة أن المسيخ الدجّال هو مخترع الأطباق الطائرة» وأن له 
قلعة بمثلث برمودة» ولا يوجد كاتب في كل الدنيا قال بذلك غيري» 
وقد تعدى «فلان ...2 بسرقة نتائج أبحاثي» وانتحلها لنفسه» وذلك 


. وقد تقدم بيان دعاواه مفصلة› ص(١4-5/) » وكلامه عن الأطباق الطائرة ص(77)‎ )١( 

(؟) وقد انتقدت المؤسسة التي أسماها «المصرية السويسرية»» والتي تتبنى كتبه «قيام 
البعض بالسطو على فكرة مفكرنا الكبير دون إشارة إلى (الأولية)» أو (براءة 
الاختراع)ء أو (الانفراد) اه. من «ما قبل الدمار» ص(۳۸). 


۱۲۸ فقه أشراط الساعة 


ثابت بكتابين له تم إبلاغ النيابة العامة عنهماء وهي التي قامت بتحريك 
الدعوى ضده بتهمة السرقة الفكرية . . .> إلخ. 


فممن صفق له" الدكتور فاروق الدسوقي» وتخبظه في أشراط 
الساعة مما عرف واشتهر. 

وممن صفق له صاحب «الثمر الدانى فی ذكر المهدي والقحطانى)7" 
الذي لقبه (بالأستاذ البحاثة»» ثم قال : (وإنى لأتقدم بالشكر للأستاذ محمد 
أشكر فيه تواضعه الجم وأمانته العلمية في النقل ... »“. 

وإن تعجب فعجب قوله: «أورد الأستاذ محمد عيسى داود فى ثنايا ما 
أورد من مخطوطات أسماء صريحة قد يستغربها البعض» ويظنها 
موضوعة -ولا أظن الرجل ممن يكذب على الله ورسوله. وهو من آل 
البيت المحمدي- بل ويرد عليهم ما أورده انوستراداموس») الفلكى 
العراف الفرنسي المشهور من أسماء صريحة مثل: هتلرء ونابليون» 
وغيرهما الكثير ...200. 


)٥(ص‎ »ءه١57١ عدد النصف الأول من نوفمبر ١١٠8٠مء الموافق شعبان‎ )١( 
وباستطلاع أعداد من الجريدة» يتضح أنها شيعية التوجه؛ حيث تنشر مقالات من‎ 
مفهوم شيعي» بما في ذلك سب بعض الصحابة الكرام -رضي الله عنهم-»‎ 
والترويج لمفاهيم رافضية منحرفة» وقد أوقف إصدارها مؤخرًا.‎ 

(؟) انظر نص عبارته: ص(89). (۳) راجع: ص(190). 

() «الثمر الداني»» ص(۴١٠).‏ (9) «نفسه) ص(8١1١).‏ 


فقه أشراط الساعة ۹ 


وممن صفق له : آلاف المعجبين بشطحاته : 

يقول: «يكفيني فخرًا مئات بل آلاف القراء الذين يؤازرونني لعلمهم 
بالحقيقة» ويكفيني فخرًا شهادة الدكتور فاروق الدسوقي» الذي شهد لي 
بأني رائد هذا المجال» وصاحب الفكرة» ومن عداي عالة على من 
الهواة والمقلدين)”'' ١‏ ه بتصرف. 

وهو هو الذي وصف من يرفضون «اختراعاته» بأنهم «الأغبياء 
IT‏ 

وفى مقدمة كتابه «الخيوط الخفية» يقول بعد ما ذكر أن كتابه «احذروا 
المسيخ الدجال» أثار ضجة كبرى» وأنه استقبل مئات الخطابات: 
«وأحمد الله -عز وجل- أنه لم يأتني خطاب واحد فيه إنكار لما أوردت 
من معلومات إلا خطابان(!) من مئات الخطابات» وأعذر صاحبيهما 
5 )۳( 
لقصور الفكر والتفكير» . 

ووصف أحد منتقديه بأنه : «ايتهجم بسوء أدب على مفكر مرموق)!) 

ويصف كتبه بأنها : «أعلى توزيع لكتب في الدنيا»” . 

ويصف نفسه بأنه: «واحد من ندرة امتلكوا ملكة التحليل الدقيق هبة 
من الله وصقلا لها تخ 


.ه١857١ «صوت آل البيت» عدد شعبان‎ )١( 
.)١57(ص «احذروا»‎ )( 

(9) «الخيوط الخفية» ص(8). 

() «ما قبل الدمار» ص(79١).‏ 

(9) «نفسه» ص(۱۳۷). 

(1) «نفسه» ص(۱۳۸). 


5 فقه أشراط الساعة 


ويقول: «كان كتاباي «احذروا المسيخ الدجال»» و«الخيوط الخفية» 
هما أول بحثين على مستوى العالم يقدمان للبشرية جمعاء هذه الحقائق 
مدعومة بأدلتها العلمية والعقلية والمنطقية والدينية» 207 


)١(‏ «نفسه) ص(55). 


فقه أشراط الساعة ۳۱ 


خدعوه فقالوا 

سرد (السندياد المصري» قائمة من المعجبين بكتيه وأفكاره» وهاك 
بعض أقواله : 

= أنا'الأستاذ الدكتور عبد الخير غطأ اتاد العلوم السياسية فاعتبرها 
«مراجع لطلبة الماجستيرء والدكتوراة»). 

-. والضليق السفير الدكتور عبد المنعم جبريل يرى «أن العالم 
الإسلامي لم ير من مائة عام كتبًا بأهمية كتبي». 

اما اللواء الطيار المقاتل أنور أبو خطوة» فقال : (إنني أبصم بأصابعي 

العشرة ة على دقة وخطورة ما جئت به في كتبك› ويا ليتنا نفهم» . 

- أما الأستاذ المفكر حسن جميعى فقال: «كتاباك (احذروا). 
و(الخيوط) يزنئان أعظم شي )ع( من مكتبتي العامرة التي جمعتها على 
مدق أربعين عا , 

- كتاباي قال فيهما الناشر الأستاذ أحمد يحيى : «هما كتابا القرن». 

- وقال سفراء ووزراء وكبار ومثقفون: «حرام ألا تعطيك مصرٌ -وَدَعْكَ 
من أمة النائمين -جائزتها التقديرية»» وكان ردي : «لم أكتب لجائزة» إنما 
كتبت حًا في ديني وأمتي الإسلامية» وبلدي مصر والمصريين» وتحذيرًا 
من خطر بصرني الله به . 


)1( «ما قبل الدمار» ص ۷). 
() (نفسه» ص‌(۱۲۹) وإنما أوردت هذه النقول؛ لندرك حجم الكارثة» ومدى كثافة 
الأمية الدينية!. 


۳۲ فقه أشراط الساعة 


وبعد أن ذكر جملة من المنبهرين بفكره» والمعجيين يكنبه ؛ قال : (ر 
هؤلاء الأعلام لا أبه بالحشرات والطّغام ب بَلْهَ اللعام 477 يقصد منتقديه . 


أما هؤلاء المعجبون به› امون عليه» وعلى «(فکره) ؛ فمرحبًا بهم 
إذا تكلم كل في تخصصه» لكن أين هم من «أهل الذكر»؟ وهل فيهم 
فقيه ») أو محدث» لما أو مفسر؟! 


ام التَوْئِيق العلمي 
ومن مظاهر ذلك : 
تلك الكتب التي صنقها (امحمد عيسى داود) وملأها بالخرافات 


وم سه 


والهذاءات» وشحنها بالروايات المكذوية» وجهر في صراحة يحسد 
عليها بميوله الشيعية ”» واعتماده على مصادر الشيعة المزعومة؛ 


.)11١(ص «أسرار الهاء في الجفر»‎ )١( 

()اتظر ماح من غلز في :علي -رضي الله عنه-» وآل البيت عرضي .الله م في : 
كتابه «المفاجأة»» ص(۳۲-٩٥)ء‏ وتأمل قوله خت فان (إهداء كين جداء الكبير 
جدًا) في مقدمة كتابه «ما قبل الدمار» ص(۸): «إلى رجل مصر. . الملقب في 
النبوءات الكريمة ب (صاحب مصر). . 
صاحب المعالي والفخامة (م/ ح....). 
سليل المجد السامق. . . ابن بيت النبوة. . 
العسكري» ذو(!) البأس الفولاذي. 00 الصدوق. . 
إلى أن قال: «وفي جفر الإمام علي بن أب بي طالب كرم الله وجهه جدنا وجد 
المؤمنين: إن صاحب مصر مكتوب له ار وممنوع من الغدر» إلخ. 
ويبدو أن (م/اح - العسكري) هو مهدي الرافضة الموهوم محمد بن الحسن 
العسكري» فإن صح هذا؛ فلست أدري لِم هذا (التلغيز) في اسمه؟! . 


فقه أشراط الساعة يفن 


كالجفرء وغيره» ثم مارس الدجل «العلمي» -إن جاز التعبير- بإيهام 
القراء بأن هناك مخطوطات «بالجملة» هي مصدر معلوماته» ثم يحكي 
عن مصادره «الموثوقة» -في زعمهء وهي أحوج شيء إلى التوثيق- 
أمورًا يحتاج من يصدقها إلى أن يكون غبيًا بدرجة كافية حتى تنطلي 
عليه . 


يا نعايا «البحث العلمي» 
أقيموا عليه مأتما وعويلا! 
يقول -مثلا- تحت عنوان «نقطة على حرف» بعد أن أورد كثيرًا من 
كنا لان جرال «المسيح الدجال2: 
«قد يسأل القارئ الحبيب: وكيف اهتديت إلى كل هذه المعلومات 
بلا مصادر؟! 
وأقول: بل هناك مصادرء ولكن القاعدة الذهبية معروفة لكل خبير 
وسائل: لا يُسأل الكاتب والمفكر عن مصادره» فقد يكون الضر في 
ذكرها أبلغ من النفع» وسد الذرائع (؟!!) مقدم على جلب المنافع». 
ثم أخطر الأمور وأقوى المصادر -التي لا قبلها ولا بعدها- استفتاء الله 


-عز وجل-» والتضرع إليه جل في علاه؛ للإجابة وبيان ما خفي من 
الأمورء ثم الأخذ بالأسباب كما أخذ ذو القرنين بسياحته في أرض الله 


والأخذ بمفاتيح العلوم» وأعلاها ا الل -عر وجل- الحسنى» 


.)71-51١(ص‎ : انظرها‎ )١( 


۳٤‏ فقه أشراط الساعة 


والاجتهاد في «القراءة الواعية)» ثم «استقراء الأحداث»» و«رفع درجات 
حدة الحدس والاستبصار»» ثم «التقدير»» وتحليل الأحداث تحليلا 
دقيقًا» واستبطان المعلومات» ومحاولة سبر غورها «بالتأمل»» وفتح 
المغاليق بالمفتاح القرآني العظيم الذي أوصى به رب العزة -عز وجل- : 
افلا درو امات أ عل فوب أَقَمَالْهَآ1 €3 [محمد: ؛؟] . 

وحبذا بعض المغامرات بيقين التوفيق من الله -عز وجل-» وعقيدة 
أن الآجال لا يملكها أحد سوى الله -عز وجل-» وأن الأقلام رفعت» 
والأحبار جفت» والصحف طويت» والمقادير تمت... ثم ما أحلى 
الخلوة مع الفكرة!!. 

وهي ليست حالات من السلبية المطلقة كما يتوهم السذج!! 


إنها عناصر إيجابية جدًّا وخلاقة بالنسبة للمفكر... إنها «فعل 
وحركة» و«انطلاقات إلى عوالم أخرى» يرد منها المرء بفكر وعلم ووعي 
جديد. 

وهى «جهاز استقبال لخواطر» يمكن أن يقف أمامها التحليل العلمي 
ا عاچرين. . ٠‏ 

وكثير من «فكري») «ومضات من البرق» و«استنارات وإلهامات فجائية) 
إن لم أتداركها بالتسجيل» أو التدوين تصبح بَدَدًا بلا بقاء!!"“ | ه 


)١(‏ «ما قبل الدمار» ص(۹٦١-٠۷٥)ء‏ «احذروا المسيخ الدجال يغزو العالم من مثلث 
برمودة)» ص(۱۸۳) . 


فقه أشراط الساعة يل 


ويقول في سياق التسويغ لمنهج احاطب الليل» : 

وأنا مع القاعدة التي تقول : «لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء»» ومع 
هذا فإنني أيضًا مع أي أثر أو حكمة ليس لها إسناد» وروايتها هي عهدة 
على من نقلنا عنه» باعتبار أن «لنا فائدة الحكمة» وعليه تبعة الرواية 
أو الكتابة»"'“ اه. 

ويتكلم «السندباد المصري» ناعيًا على الذين يقتصرون على 
الاستدلال بالأخبار المسندة» ويتحرون الصحة فيهاء وكأن ما يفعلون 
«تحصيل حاصل»» أما هو فكأنه تمثل قول القائل: «ما للناس لا 
يتبعوني؟ . . ما هم بمتبعيّ حتى أبتدع لهم غیره»"» فمن ثم قال: «ولو 
أني اعتمدت مبداً ألا أكتب إلا ما له إسنادء وتم توثيقه من قبل ؛ فظني 
أني أحرث في أرض محروثة» إلا أن يكشف الله -عز وجل- لي بعض 
أزهار أو ثمار لم يبصرها الراءون قبلي» فهنالك يكون تمام جدي 
ودی | 0 


وإني وإن كنت الأخير زمانه لآتِ بما لم تستطعه الأوائل 


(۱) «الجفر» ص۰۱۲۸ :»)١194‏ وهذا تسطيح للقضية؛ حيث إن استدلاله بهذه «الجكم» 
والآثار يشمل- ولا شك- أخبار المستقبل الغيبية التي لا تتلقى إلا من الوحي 
المحفوظ. وانظر: ص(۷١٠-١١٠). ٠‏ 

(۲) اقتباس من أثر صحيح موقوف على معاذ -رضي الله عنه-» رواه أبو داود (5/ 
١‏ والآجري في «الشريعة» (۷٤ء‏ 58): والحاكم (11/6٤)ء‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۱/ ۲۳۲ 737). والفريابي في «صفة النفاق» رقم(١5).‏ 

(۳) «أسرار الهاء في الجفر؛ ص(79١).‏ 


5 فقه أشراط الساعة 


هوس المخطوطات 

يتشدق «محمد عيسى داود»» باستناده إلى مخطوطات باقر انفزة 
بالاطلاع عليها دون سائر خلق الله ولا يمكن لغيره أن يحصل عليهاء 
أو يطاليه بإثبات وجودها فى الحقيقة» وهاك بعض تصريحاته : 

-١‏ وفى بقايا مخطوط نادر يحوزه أحد الأثرياء العرب المقيمون(؟!) 
دائمًا فى ألمانيا -وقد طالعت بعض فقراته- لرسالة قصيرة اسمها «الشرر 
القرن الخامس الهجري» كان يقطن يبغداد» وله مؤلفات عدة حازها 
اا 

ثم لا يفوته أن يؤكد: «أن صاحب هذا المخطوط يرفض حتى مجرد 


)۳( 
تصويره) 4 


- (هذه الرواية سمعتها من عالم من أرض «اليمن السعيد» اسمه 
حيدر بن عبد الله بن سلام بن شاري» يمتلك مخطوطات رهيبة » يقول: 
إنها تعود إلى مئات السنين» بل منها ما يعود في أصوله إلى )7٠١(‏ عام 
قبل ميلاد المسيح عليه السلام» وهو لا يُطلع عليها أحدًا إلا خاصة 


)١(‏ «المفاجأة» ص(5٠”7: »)1٤٤‏ وقد قال القاري في «المشرب الوردي في مذهب 
المهدي»: «وقد صرح الإمام ابن الهمام بعدم جواز النقل من غير الكتب المتداولة؛ 
سواء العلوم الأصليةء والفرعية»» نقله عنه في «خواطر دينية» .)١9/5(‏ 

(۲) «الخيوط الخفية» ص980). 

(۳) «نفسه» ص(۹۹). 


فقه أشراط الساعة يفن 


الخاصة. وهو من سكان (ريدة) المليئة بيهود اليمن» وهو لا يزال على 
قيد الحياة» ويبلغ المائة وعشر سنوات). 

وبعد ما ذكر أن أسرة الدجال كانت تعبد وثنّا على صورة البقرة» وأن 
أم الدجال مولدة من زنا المحارم» من زوجها المولد من زنا المحارم» 
وأنه من مواليد الحيضء وأن الشيطان جامع أمه مع أبيه ا 
خيا لا ته » ثم يتبجح بقوله : 

۳- «إن هذا الكلام لا أقوله من عنديات نفسي ... إنه مذكور -في 
نقوش ومخطوطات صخرية في بلدة «إربد» بالأردن» ومع الزمن سرقت 
النقوش والصخور الأثرية التى عليها هذه المدونات وغيرهاء ولا يعلم 
أحد أين اختفت أودُهب بها!! لكن بقيت الرواية في أذهان بعض 
العلماء الذين تواتروها عن أجدادهم بالشام» وأنها كانت معروفة في 
أزمنة السابقين- حكايةٌ ول جاء بعد ثلاثين سنة زواجًا بلا إنجاب» 
وتواتروا |" كان المعيب العينين» منذ الميلاد : 
اقاس اللو عا شي ا حا شن الا EN EE‏ 

وتحت عنوان: «عندما تكلمت المخطوطات» يقول : 

€ ومن عدة مخطوطات من أثمن وأندر ما يكون على وجه الأرض 
نفلا اد الفلماء بالقنسن الف مكو أن تؤاضل :الجا عر 
الماضي حتى نصل إلى الحاضر. 


(۱) انفسه» ص(۳۲). 
(؟) «الخيوط الخفية» ص(۲۷). 


۴۸ فقه أشراط الساعة 


ثم طفق يروي : «كيف كان جبريل يتردد على الطفل (الدجال) وهو في 
تلك الجزيرة ... *» ثم قال: 

«كل ما كتبته في الفقرة الآنفة بعنوان: «عندما تكلمت المخطوطات» 
هو من خلاصة عدة مخطوطات أثرية وجدت بسرداب تحت أرض 
مزارعين فلسطينيين» مدونة باللغة الآرامية القديمة من قبل مبعث موسى 
عليه السلام» بحوالي أربعة قرونء وهي -والله أعلم- على ما يبدو أنها 
مما أملاه (إبراهيم) عليه السلام» في وادي القدس... ودوَّنَ 
المخطوطات على ورق كورق البردي رجل ذكر أن اسمه «آزاد بن 
حارم بن صافور» حضر نبي الله إبراهيم عليه السلام» وسأله في فتنة 
«الرجل الدجال الخطير» . 

-٥‏ «وهذه المخطوطات توارثها أحفاد الرجل» وكانوا يعيدون كتابتها 
بالآزاهية حتى زمان المسيح عليه السلام» فأخفاها أحفاد الأحفادء 
وسألوا المسيح عليه السلام عما أخبر به إبراهيم عليه السلام» فأگد لهم . 
الخين. 

وشاء الله -عز وجل- أن يعثر مزارع فلسطيني على هذه المخطوطات 
والبرديات» فسلمها لعالم فلسطيني جليل بالقدس» اغا ا ديا نه 
ما فك طلاسمها وعباراتها؛ لأنه متخصص في النقوش الآرامية القديمة 
وعدة لغات ميتةء ولا يزال يحتفظ بها في سرداب بمنزله القديم 


(۱) «نفسه» ص(077) . 
(5) «نفسه») ص(۳۸). 
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بالقدس» وكنيته (أبو باسل عز الدين نور) للتوقي والتخفي» أا شه 
الحقيقي » وكنيته الحقيقية فالله وحده يعلم ذلك)7. 

وفى كتابه «الجفر» يتحدث عن مخطوط عجيب» عبارة عن مجموعة 
57 بداو الوثائق بانقرة بتركيا كان ا ر(555"/ تراث المدينة) 
لعالم مجهول يقال: إنه كان في القرن ٣ه‏ ... ويذكر أنه ائتمنه على 
النقل منه (أحد العلماء الذين عاهدتهم على كتمان اسمه)”". 

ومن الواضح أنه -بعدم إثبات صورة واحدة (لأي من مخطوطاته 
الموهومة» وقطعه الإسناد إليها- يريد أن يقول: «لا تسألوا شاهدًا على 
وجودها غيري»! 

وفي كتابه «المهدي المنتظر على الأبواب» أطلق لخياله العنان» وأخذ 
يختلق قصصًا خرافية مملّة تتعلق بمخطوطاته الموهومة» ويحكي 
مغامراته أو مغامرات أبطال القصص أثناء محاولتهم الحصول E‏ 
ولما شعر أنه أسرف في الكذب والدجل إذا به يردد مقولته التي لا يمل 
من تكرارها: 

«هذه الأحداث نبوءات ليست من تأليفى» إنها واردة في المخطوطات 
ال والإساذمية لدی شرق اورب ١‏ 


.)۳۹ انفسه» ص(۰۳۸›‎ )١( 

(۲) «أسرار الهاء في الجفر» ص(5١١).‏ 

(۳) انظر نماذج منها في : «المهدي المنتظر على الأبواب» ص(0۸» ۷۷ء ۴۳١٠ء‏ 1۱۸۳ء 
). 

.)۷١(ص «المهدي المنتظر على الأبواب»‎ )٤( 
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ويتمادى فى الحديث عن مخطوطاته النادرة : 
فهذا مخطوط «مخبأ بمكتبة بابا الفاتيكان)'' » وهذا من طبيب تركي 
9 لقو ى) وال ترط بسوئ الجائعات ال 


وهذا مخطوط ينسبه إلى الإمام أحمد: «رسالة آخر الزمان في خبر 
المهدي الجا » أما مخطوط «الدنيا كلها للمهدي -بمكتية طهران 
العامة» فينسبه إلى جعفر الصادق -رحمه الله 006 > وينسب إلى 
«كاهن أرض الجزيرة» مخطوطًا بمكتبة أغادير العامة بالمغربة" . 

ويذعي 7«النتدباد اليصرى »أن شر فرشا أطلمهعلن مخطواط 
لول يسم «ابن حرشل الرومي» اليهودي» ونقل عنه خماسيتين» ثم 
سداسية يصفها بأنها «قنبلة ومفاجأة)" . ويدّعي فيها أن «ابن حرشل» 


نقل هذا الكلام عن «بارش بن حامس» حاضر موسى » وكليم الرب 
0 


ويحاول «السندباد» تعجيز منتقديه» فيتحداهم أن يعرف واحد منهم 
مجرد أستماء الأعلام الذين ل١‏ يعرفهم غيره مثل : «أبن عقدة)» 


() «المفاجأة» ص(9١5).‏ 

(۲( لانفسه» ص(۳٤۲)‏ . 

)۳( انفسه) ص‌(۳۷۹) . 

)€( «المهدي المنتظر على الأبواب» ص(*۷). 
(9) «نفسه» ص(٤۲۷).‏ 

(0) «نفسه» ص(57). 

0 انظر: «الخيوط الخفية؛ ص(7١716-17).‏ 
(A)‏ انفسه» ص(5١27 .)73١6‏ 
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أو «الجوالبي»»؛ أو «فستقة»» أو «البرهان السقا»»› أو «الوولاتي»› 
أو «ابن أركماش»» أو «ابن کیکلدي»» أو «الرمادي) 0 


ولا يدري صاحبنا أن إتيانه بالمزيد من الغرائب سوف يزيد وحشته» 
ويضاعف غربته بين العلماء. 


والجاهلون لأهل العلم أعداء 


لأنهم الذين يكشفون أهل البدع» ويفضحون أكاذيبهم» ويفندون 
دجلهم ء ومن هنا تطاول «السندياد» على قمم سامقة» وجبال شامخة 
لحاجة في نفسهء فتراه يُعرّض بوصف الشيخين (البخاري ومسلم) 
بالجبن؛ لأنهما فى زعمه «أهملا الرواية عن آل البيت المحمدي 
اللو شرل دناه اا ب 


)١(‏ «أسرار الهاء في الجفر» ص(2170 15)» ويطيب لي أن أسأله: وهل تعرف أنت 

أبا لمعة المصري»؟! 

() بفرض صحة هذا الزعم؛ فإن عدم الرواية عن شخص لا لم تجريحه 
أو انتقاصه. سا و ايك دي ع" إل آنه ما قصيد 
استيعاب الصحيح› ولعل تصنيف المستدركات أدل دليل على هذاء وكيف يزعم 
هذا الظالم لنفسه أن البخاري ومسلمًا أهملا الرواية عن أهل البيت؟ وكتاباهما 
حافلان بالرواية عن علي -رضي الله عنه-» وأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- 
ورضي الله عنهن» وكذا عن أناس من آل جعفرء وآل علي» وآل العباس» وآل 
عقيل» فإن أهل بيت النبي -صلى الله عليه وسلم- زوجاته» وقرابته الذين تحرم 
عليهم الصدقة من المذكورين آنقَاء أما الرافضة فقد حصروا أهل بيت النبوة في 
علي» وفاطمة» والحسن» والحسين» -رضي الله عنهم-» وأضافوا لهم أثمتهم 
الثمانية» وأخرجوا منهم كل من سواهمء ثم أخرجوا أولاد علي غير الحسنين من 
TT‏ وعمر» وعثمان» والعباس» وجعفر, = 


14۲ 
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= وعبدالله» وعبيد الله» ويجیى» وكذا أولادهم الذكور الاثني عشرء ومن البنات ماني 
عشرة ابنة» كما أخرجوا من آل البيت بنات فاطمة -رضي الله عنها-: زينب» وأم 
كلثوم» وأولادهما من آل البيت» وأخرجوا أولاد الحسن بن علي منهم» وكذا أخرجوا 
من أولاد الحسين من لا ينهج منهجهم » وأخرجوا بنات النبي -صلى الله عليه وسلم- 
الثلاث غير فاطمة» وكذا أزواجهن. وأولادهن» وانظر: «الشيعة وأهل البيت» 
للشيخ إحسان إلهي ظهير -رحمه الله تعالى- ص(*١-١3).‏ 
وما أحسن ما قال الدكتور ناصر بن عبد الله القفاري -حفظه الله- وهو يدحض 
دعوى الرافضة أن أهل السنة لا يتلقون عن أهل البيت: 

٠‏ [مثلا: «زيد بن علي بن الحسين» وهو من خيار أهل البيت: نجد في كتب الرجال 
و والثناء عليه وقبول ما صح عنه» وأخرج له أبو داود والترمذي 
وابن ما 
أما في كتب الشيعة ففي ا للطوسي (والطوسي شيخ الشيعة على 
الإطلاق» وصاحب كتابين من أصولهم الأربعةء وكتابين من كتب «الرجال» الأربعة 
عندهم) في كتاب «الاستبصار» يصرح الطوسي برد مرويات زيد بن علي -مرارًا-. 
فمن يتلقى عن آل البيت حقيقة؟ هل هو مَن إذا روى عن بعض أهل البيت أحاديث لا 
توافق مذهبه ردّها بدعوى التقية » في حين يقبل روايات الكليني والقمي وغيرهما في 
الطعن في كتاب الله وصحابة رسوله وأهل بيته ؛ ها مجع بعصي رسدوت 1 
ومن هم أهل البيت عند الشيعة؟ إن لكل طائفة من طوائف الشيعة تفسيرًا خاصًا 
لأهل البيت يختلف من طائفة لأخرى حول عدد أهل البيت وأعيانهم . 
والرافضة تخالف أهل البيت في عامة أصولهم » فليس في أئمة أهل البيت مثل 
علي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وابنه جعفر بن محمد الصادق من يقول بالنص 
على علي» أو بعصمة الأئمة الاثني عشرء أو يسب أبا بكر وعمرء أو ينكر الرؤية» 
أويقول بخلق القرآن؛ أو يتكر القدرء والمنقولات الثابتة المتراترة عن هؤلاء 
معروفة موجودة» وكانت مما يعتمد عليه أهل الة"*. = 


(#) انظر مشلا : «تقريب التهذيب» (۲۷۹/1)» و :ا لخلاصة» للخزرجي» ص(۱۳۹)» و«الكاشف» (1/ 041 
(##) «منهاج السنة؛ (۲۲۸/۲). 
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= و فهم تخالفون لأئمة أهل بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أصول دينهم» 
کما هم خالفون لأصحابهء بل ولكتاب الله وسئة رسوله -صلى الله عليه 
وسلم- ۳ 
حقيقة أن أهل السنة لا يقبلون روايات الروافض المشهورين بالكذب عن أهل 
ا 
وهذا -كما هو حفظ للسنة وتوثيق لها- هو صون لأهل البيت مما ألصقه بهم أعداء 
الإسلام. 
ARSENE Ss‏ انسور أل العا ؛ لأنه لا 
يقنعه منهج أهل السنة في تلقي ما صح عن أئمة العلم والدين من أهل البيت -إنه 
يريد منهم أن يتعبدوا بحكايات الرقاع التي يزعمون أنها صدرت عن إمامهم 
المنتظر› والذي لم يولد أصلاء يريد منهم أن يستقوا دينهم من «الكافي» للكليني 
وهو يطعن في كتاب الله ويحرف آياته» ويكفر صحابة رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم -؛ أي: ' يريد أن يتلقوا دينهم عمن يسعى في هدمه وتغييره. 
وهو يريد منهم أن يرجعوا لما يجمعه الروافض من «نصوص» ينسبونها كذبًا لأهل 
الت في الإمامة والعصمة والتقية والرجعة والغيبة والبداءء وإلا فإن أهل السنة 
عندهم يتحملون كبر الفرقة والتباعد. 
ولهذا رأينا بعض «آياتهم» وشيوخهم يجعلون من شرط التقارب أن يوافق أهل السنة 
على سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسل”***» أي : يوافق أهل السنة على 
القدح في صحابته» وبالتالي يرجعون لمدونات الروافض. 
وقد لاحظنا أن معظم أئمة أهل الببت من غير الاثني عشر يتعرضون في كتب الشيعة 
للسب والطعن والتكفير» كما مر الإشارة لذلك. 
فمن الذي يتولى أهل البيت؟ ومن الذي لا يتولاهم؟ زاو ا ؟ ومن 
الذي يُعرض عنها؟ ومن الذي يطعن فيهم بقبول مرويات الكذبة عليهم؟ ومن الذي- 


(#) «منهاج السنة» (۲/ )۱۸١‏ تحقيق : د. محمد رشاد سام 
(*#) راجع الصفحات .)۱۷١-١١۷(‏ 
(*##امثل : آيتهم محمد الخالصي» ومثل شيخهم مرتضي الرضوي. 
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«ولا أعذر البخاري ومسلا إلا ليقي بأن الظروف السياسية القائمة 
آنثذٍ كان يمكن أن تطيح برأسيهماء فلا يصل شيء منهما أصلاء وهو 
العذر الوحيد المقبول؛ لأنه يجوز أن يكون المؤمن جباتا"“» ولكن لا 


= يصونهم ويرد هاتيك المرويات؟ ومن الذي لا يعتبر من أهل البيت غير الاثني عشر 
ويطعن في غالب أهل البيت من غيرهم؟! 
ولا شك أن من تأمل ما نقلناه من نصوص الروافض يدرك أنهم أعداء لأهل البيت 
والصحابة» وإنما اتخذوا شعار التشيع لأهل البيت لترويج باطلهم] اه" . 

)١(‏ هذه «شنشنة نعرفها من أخزم» فإن رمي المحدثين بالجبن والخوف» ومداهنة الحكام 
ما هو إلا رجع صدى كلام المستشرقين › وبخاصة صنمهم اليهودي المتعصب 
الحاقد «جولد تسيهر» وأذنابهم من بني جلدتنا الذين 0 بألسنتناء ويقصدون 
بذلك التشكيك في حَمَلةٍ السنة للتوصل بذلك إلى هدم الشريعة الشريفة. 
إن الأمر لا يرجع إلى خوف أو شجاعة» وإنغا إلى شروط التزمها امحدثون ولم يحيدوا 
عنهاء > فمنهم متشدد في شروطه كالشيخين» ومنهم دون ذلك» فين تم رأينا الإمام أحمد 
قد خرّج في فضائل بني أمية أكثر مما خرّج الشيخان في «صحيحيهما». 
وقد أخرج الشيخان في فضائل علي -رضي الله عنه- وآل بيته أحاديث عدة أكثر مما 
أخرجاه في فضائل العباس وابنه عبد الله -رضي الله عنهما-» وخلفاء بني العباس 
كانوا يعتبرون العلويين مناوئين لهم» فلو كان مبنى الأمر على الخوف والمداهنة 
للعباسيين لما ذكرا في صحيحيهما شيئًا من ذلك . 
وفي كتب أهل السنة مرويات عن أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- أكثر مما يروى 
عن أبي بكر وعثمان وبقية العشرة عدا عمر؛ فإن مروياته قريبة من مرويات علي -رضي 
الله عنهم-» وعن سائر الصحابة أجمعين» ثم إن الخلفاء والأمراء عامتهم كانوا على 
دين» وخلق» وتعظيم للشرع الشريف» ولا يُظّن بهم أنهم كانوا يرضون الكذب 3 
a‏ ع لأجل مداهنتهم» والحوادث في هذا كثيرة شهير 
ولو 0 أن أحدهم تورط في ذلك -معاذ الله- لتصدى له المسلمون 
وعامتهم. ووقفوا له بالمرصاد» وقد حفل التاريخ بكثير من المواقف المشرقة ذيّا عن 
السنة» وإنكارًا على من حاد عنها من الأمراء والحكام. 


(*) «مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» .)١51-1/97(‏ 
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يجوز أن يكون کذای))'“ اه. 


ويتمادى فی عدوانه حتى يال شيخ الإسلام ابن ثيمية -رحمه الله 


تعالى-» فيقول: «ابن تيمية الذي يحبه هؤلاء القوم الذين ألسنتهم أطول 


من 


أجسادهم» ومعلوم ا ابن تيمية أحد عشاق يزيد بن معاوية» وأحد 


مبغضي سيدنا الحسين"» يقول في تفسير سورة النور: إنه وقف على 
ما شاء الله من الكتب الكبار والصغارء أكثر من مائة تفسير*" . وأنا 


)۱( 
() 


(۳) 


«أسرار الهاء في الجفر» ص(177). 

وهذا كذب صراح» فإنه سئل رحمه الله: «ما تقولون في يزيد؟» فقال رحمه الله: 
«لا نَسْبّهه ولا نُحِبّه فإنه لم يكن رجلا صالحًا فنحبه» ونحن لا نسب أحدًا من 
المسلمين بعينه»» فقيل له : «أفلا تلعنونه؟ أما كان ظالمًا؟ أما قتل الحسين؟!» فقال 
شيخ الإسلام: «نحن إذا ذُكر الظالمون كالحجاج بن يوسف وأمثاله؛ نقول كما قال 
الله في القرآن: آلا لَمَنَهُ أله على الظَلِينَ» [هود: 1۸]ء ولا نحب أن نلعن أحدًا 
بعینه ؛ وقد لعنه قوم من العلماء؛ وهذا مذهب يسوغ فيه الاجتهاد. لكن ذلك القول 
أحبٌ إلينا وأحسن. 

وأما من قتل «الحسين» أو أعان على قتله» أو رضي بذلك : فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين؛ لا يقبل الله منه صرفًا ولا عَذْلُا؛ اه. من «مجموع الفتاوى» /٤(‏ 
۷ 488)»: وانظره: (5/ 01١‏ 017)» و«منهاج السنة النبوية» (۱/ .)۳۳١١٠-۳۲۱۷‏ 
ومن المعلوم أن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- كان له اختصاص وتعلق 
بعلم التفسير» حتى قال وهو يحكي عن شغفهء واهتمامه بهذا الفن الشريف: «ربما 
طالعت على الآية الواحدة نحو مائة تفسيرء ثم أسأل الله الفهم» وأقول: (يا معلم 
آدم وإبراهيم علمني)» وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوهاء وأمرغ وجهي 
في التراب» وأقول: (يا معلم إبراهيم! فهّمني)» اه. من «العقود الدرية» ص(571). 
وقال الحافظ الذهبي» وهو يترجم لشيخ الإسلام : 

«وأما التفسير فَمُسَلْمٌ إليه . . . ولفرط إمامته في التفسير» وعظمة اطلاعه» يبين خطأ 
كثير من أقوال المفسرين» ويُوهي أقوالا عديدة» اه وقال فيه الإمام ابن سيد الناس 
اليعمري: «إن تكلم في التفسير؛ فهو حامل رايته» اه. = 


٤٦‏ فقه أشراط الساعة 


أرجو أن يُخْصُوا لى أسماء ۷١‏ تفسيرّاء لا ٠٠١‏ كما قال ابن تيمية» فإما 
الرجل كذاب”'" ء وإما هناك ٠٠١‏ تفسيرء ولكن لم يصلنا الكثير»" اه. 


= ومن تم لَقَّبَ ب«ترجمان القرآن» ونودي إثر وفاته من منابر جامع دمشق : «الصلاة على 
ترجمان القرآن»» وذكر الحافظ ابن رجب أنه صل عليه صلاة الغائب في غالب بلاد 
الإسلام القريبة والبعيدة» حت في اليمن والصين» وأخبر المسافرون أنه نودي بأقصى 
الصين عليه يوم جمعة: «الصلاة على ترجمان القرآن» اهء انظر: «بحوث الندوة العالمية 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأعماله الخالدة» ص(510-1160). 

)١(‏ ولا أجد تعليقًا على هذا الباغي على أئمة الإسلام ورموزه سوى أن أتمثل قول 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ابن صياد: «اخسأ! فلن تعدو قدرك», ولعله 
لو نهل من علم ابن تيمية لعرف قدره» وحفظ حرمته» وأشفق على نفسه أن يناله قولٌ 
الله تعالى في الحديث القدسي: «من عادى لي وليّاء فقد آذنته بالحرب» الحديث» 
وما أصدق قول أمير البررة» وقتيل الفجرة» ذي النورين عثمان بن عفان -رضي الله 
عا ووا حفط لك مارك وأعطهب جا قطي .من الى فان المترفة «بالثانين 
بها يُصاب العدل»» وقول الإمام الذهبي -رحمه الله تعالى-: «الكلام في الرجال لا 
يجوز إلا لتامٌ المعرفة» تام الورع» اه. من (ميزان الاعتدال» أن ("57/1)» ومثله قول 
الحافظ ابن حجر - رحه الله تعالى-: «ولذلك يحتاج المسلم أن يكون عارفا بمقادير 
الناس وبأحوالهم ومنازنلهم» فلا يرفع الوضيع» ولا يضع الرفيع»؛ نقله عنه السخاوي 
في «ذيل التبر المسبوك» ص (5)» وانظر: كتابي «حرمة أهل العلم» ص(7"07) وما 
بعدها. 1 


(؟) «أسرار الهاء في الجفر» ص(77١).‏ 


فقه أشراط الساعة ١7‏ 


عَوِْدْ إلى خرافة المخطوطات 
لقد ادٌّعى «السندباد المصري» اطلاعه على إحدى المخطوطات 
الإسلامية ”2 الموجودة في دار الكتابخانة بتركيا تحت مسمى أو تصنيف 
(0 ۴ تراث المدينة المنورة)" لعالم مدني كان يعيش بالمدينة 
المنورة في القرن الثالث الهجري. وهو «كلدةبن زيدبن بركة 
المدني» 7 بعنوان «أسمى المسالك لأيام المهدي الملك لكل الدنيا 
بأمر الله المالك»“» ومما جاء في هذا المخطوط المزعوم: 


(وحرت فی بلك اضفر هن عشي الات يجمع أهل الدنيا لهاء كأنها 
أغنى بلد أولم عليها الوالمون”*» وأميرٌ فيها سلّم رايته لزعيمة الشر 


)١(‏ ولم يُثبت أي إسناد للمخطوطة المزعومة» ومخطوط بلا سند رجل بلا نسب» كما 
أنه لم يثبت صورة واحدة لأي جزء من أجزاء تلك المخطوطة كما هو ديدن 

(؟) هذا التهويش لا يغنى عنه شيئًا ؛ لأن المكان الذي ادعى وجود المخطوطة فيه مُمَوّه 
ولفظة (الكتابخانة) تعني دار الكتب» ودور الكتب في تركيا مختلفة من حيث الاسم 
والمكان» ويبلغ عدد مكتبات المخطوطات فى تركيا ائنتين وخمسين ومائة مكتبة ) 
فأيها حظي باحتضان تلك المخطوطة؟ وانظر: (تاريخ التراث العربي) لفؤاد سزكين 
)0-0/1( ال 4 

(۳) فهلا أقمت بينة على أن هذا الشخص قد خلِقَ أصلا؟ فإن عرفنا من هو؛ فكيف هو؟ 
ومن ترجم له؟ 

)٤(‏ وإن ركاكة هذا العنوان» وما به من سجع متكلف بارد يُبعد انتسابه إلى القرن 
الثالث؛ حيث لم يكن قد شاع هذا الأسلوب في تسمية الكتب. 

(5) وهذا لحن بغيض حيث إن اسم الفاعل من «أولم»: «مولم» وليس والمّاء مما يشير 
إلى أن مؤلف هذه المخطوطة من القرن «الخامس عشر» وليس القرن الثالث!!- 


۱۸ فقه أشراط الساعة 


الآتية من الشواطئ البعيدة الغربية بداية آخر الزمن» فتجمع له صريخها 

من کل الدنياء وترد له عرش الملك» ویخرب عراق في ملاحم بذاية 
)۱ 

آخر الزمن» ويحارب أمير الذنب جیوش المهدي» 


(۲( 8 
لتابعى شامى » وجاء فى ذلك المخطوط «النادر) : 


«وفي عراق الشأم رجل متجبر. . . و... سفياني» في إحدى عينيه 
كس قليل» واسمه من الصدام» وهو صدام لمن يعارضه» الدنيا جمعت 
له في (كوت) صغيرء دخلها وهو مدهون» ولا خير في السفياني إلا 
بالإسلام» وهو خير وشرء والويل لخائن المهدي الأمين؟ . 


ومما جاء و «المخطة ط) الم: : 
في Ca‏ 


«حربٌ آخر الزمن حرب كونية» المرة ة الثالثة بعد اثتر * E‏ يموت 
فيهما خلائق كثيرة» الأولى : أشعلها رجل كنيته السيد الكبير» وتنادي 


= ويتأكد هذا إذا لاحظنا ركاكة الألفاظء وتفكك السياق» وسماجة الكلام» وكونه مما 
يُسخر منه» وبمجه السمع» ويسمّج معناه للفطن. ش 

('» «المهدي المنتظر على الأبواب» ص(۳۲١)‏ ويلاحظ أنه لم يوضح من قائل هذه 
النبوءات» ولو افترضنا أنه أسندها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فلن يغني 
عنه السند شيئًا؛ لأن هذه الأخبار استوفت علامات وضع الحديث بالنظر إلى 
متنهء فانظرها مفصّلة في «المنار المنيف» للإمام المحقق ابن قيم الجوزية -رحمه 
الله تعالى-. 

0 كين ديكون )وم (الفرن النالق)؟! 

0 ايدام ور 3 


وا لصحيح : ائنتين! . 


فقه أشراط الساعة 4۹ 


الدنيا باسم (مِثْلَرْ) . . . » وهذا مما رواه أبو هريرةء وابن عباس» وعلي بن 
أبي طالب -رضي الله عنهم- وفي رواية : خاف أن يحدث بها أبو هريرة» 
ولما أحس بالموت خاف أن يكتم علمّاء فقال لمن حوله : في نبأ علمته عما 
هو كائن في حروب آخر الزمن» فقالوا : أخبرنا ولا بأس -جزاك الله خيرًا- 
فقال: فى عقود الهجرة بعد الألف وثلاثمائة -واعقدوا عقودًا- يرى ملك 
الروم أن حرب الدنيا كلها يجب أن تكون» فأراد الله له حرياء ولم يذهب 
طويل زمن» عقد وعقد» فسلط رجل من بلاد اسمها (جرين)› له اسم 
الهرّء أراد أن يملك الدنياء ويحارب الكل في بلاد ثلج وخير» فأمسى في 
غضب الله بعد سنوات نار أرداه قتيلا سر الروش أوالروس" . 

وفي عقود | لهجرة بعد الألف وثلاثمائة عد : خمسا أو يحكم 
مصر رجل يُكنى «ناصر»» يدعوه العرب «شجاع العرب»» وأذلّه الله في 
حرب وحرب» وما كان منصوراء ويريد الله لمصر نصرًا له حمًا في 
أحب شهوره» وهو له. فأرقي مض رت الست والعرب بأسمر سادا 
أبوه أنور"' منهء لكنه صالح لصوص المسجد الأقصى بالبلد الحزين» 
وفي عراق الشأم رجل متجبر . .. و ... سفياني . . .) إلى أن يقول: 

«وفي عقود الهجرة الألف وأربعمائة› واعقد اثنين أو ثلانًا. . . يخرج 
المهدي الأمين» ويحارب كل الكون» يجمعون له الضالون والمغضوب 
عليهم › والذين مردوا على النفاق في بلاد الإسراء والمعراج»› عند جبل 


)١(‏ ولمزيد من التحقيق» والتوثيق» و«الإيهام. والدجل» قال فى هذا الموضع : «الشك 
من الراوي» ومكان النقط مطموس متآكل في المخطوطة!!». 
أحست أن اسم محمد آنور» مركب ؛ فليس «أنور» اسم أبيه . 


لل فقه أشراط الساعة 


مَجِدُونَء وتخرج له ملكة الدنيا والمكرء زانيةٌ اسمها «أمريكا»» تُراود 
العالم يومئذ فى الضلال والكفر» ويهود الدنيا يومئذ فی اغ عليين» 
يملكون كل القدس والمدينة المقدسة»... إلخ. 

وقال أيضًا: وقد وقعت على نص توراتى فى سفر أشعياء الحقيقي» به 
تفاصيل أكثرء أورده بلا تعليق» ففي نسخة الفاتيكان يقول النص: 
مواجهتهم» وكل الخيانة كان خدعة نصر لإسرائيل. . . وجاء ملك أسمر 
اللون. رأسة حاسر من الشعر» له اسرد و فانتصر على 
إسرائيل» وكلمهم أن يكونوا أصدقاء» وسلام عَمّ كل المصريين» ولكن 
الذين اغتالوه» وكانوا شرارًا وتجارًا»". 


هذا الشبل من ذاك الأسد 
وقد اغتر به «حاطب ليل»» فاتخذ الغراب دليلاء ومارس -مثله- 
هواية التهويش بأن لديه مراجع «بالجملة»» ودون إحراج بطلب ذكر 
التفاضيل- فتاك فى مقدمة. كاب كما يب اليه على أن ثمة 
مخطوطات نادرة لم تطبع» تحوي أضعاف الأحاديث المعروفة» سواء 


.)35١15(ص «المهدي المنتظر على الأبواب»»‎ )١( 

(۲) وهو هنا (يغازل) الضربة الجوية الأولى فى حرب العاشر من رمضان 197١ه‏ (75 
أكتوبر ۱۹۷۳م)! 

() «نفسه» ص(۱۲۲) . 


فقه أشراط الساعة i‏ ها 


في الكتب المشهورة والغير مشهورة» محفوظة في المكتبات العالمية» 
كمخطوطات» منها ما هو موجود في المكتبة العراقية الكبرى ببغدادء 
ومنها في دار الكتبخانة بإسطنبول بتركياء وكذلك مكتبة التراث في 
«طنجة)» ومنها في مكتبة دار الكتب القديمة بالرباط» ومنها بمكتبة بحرة 
الشام؛ وهي دمشق في الجامع الأموي» هذا غير كثير من المخطوطات . 
الإسلامية النادرة الموجودة في الفاتيكان» مكتبة البابا» . 


نقد سرت عدوى «هوس المخطوطات» إلى صاحبناء فراح يهذي 
ار ضلالات «السندياد المصري». ويردد صدى صوته : 
أثر ‏ البهتان فيه وانطلى الزوز 
يا له من ببغاعء عقلّه في أذن 


تلمح ذلك واضځًا في قوله يحاكي مُقَلّدَه في الهروب 
«المحاكمة» العلمية: «كما أن كثيرًا من أحداث الفتن وملاحم آخر 
الزمان وردت فى أحاديث وآثار غير مشهورة» مثبتة فى مخطوطات 


)١(‏ «هرمجدون» آخر بيان يا أمة الإسلام» ص(١١)‏ ونقول تعليقًا على هذا «التهويش»: 
ما زدت على أن قلت: «في المكتبات مخطوطات» فكان ماذا؟! وأين صور هذه 
المخطوطات» وأرقامهاء وتوثيقها؟ خاصة. وأنها تتحدث عن أمور غيبية خطيرة؟ 
وننصح القارئ المكرم أن يطالع شيئًا من المصنفات التي توضح الضوابط العلمية في 
التعامل مع المخطوطات» منها 
«تحقيق النصوص ونشرها»» للعلامة عند السلا هارون. 
«تحقيق التراث العربي : منهجه وتطوره» للدكتور عبد المجيد دياب. 
«مبادئ ٤‏ 0 محمد بن إبراهيم الشيبالي . 
«مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين» للدكتور رمضان عبد التواب. 


10۲ فقه أشراط الساعة 


وكتب ليست سهلة المنالء فكذلك حال الآثار التي بها توجيهات 
نبوية» ونصائح غالية تستبين بها سبيل النجاةء ولذلك حفيت على 
أكثر الناس قديمًا وحديئاء إلا من اختصه الله تعالى بعلمها.ء حتى 
يبثها وينشرها إذا اوا 

ثم ذكر أنه بعد أن يستدل بالأحاديث والآثار المشهورة كي «بتلك 
الآثار الخفية غير المشهورة» مع عدم التشديد في اعتبارات مدى صحة 
أو ا اة اليس ا إا ات :وإزشاوات ن باب 
فضائل الأعمال التي يتساهل العلماء في قبول أحاديثها وآثارهاء وإن 
كانت ضعيفة السند» مع الأخذ في الاعتبار أن ”, لر نديد 
ولا موضوعاء ثم إنها قد جاءت من أكثر من طريق "ا اتن 
مطمئئاء لإيرادها وذكرها»” ' اه. 

أقول: صدق الإمام أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- إذ قال: «من طلب 
غریب الحديث كُذْبَ)». 


0 هرم دون ص١(١١١).‏ 

(') وهل التزمتٌ التوثيق» والتحقيق يا عبد الله فيما ليس من فضائل الأعمال؛ كالإخبار 
عن الغيوب المستقبلة؟ أم تردد مقولة مقلّدك: «أقول للمرة الألف: حديث الفتن 
ليس من العقيدة» وليس من التشريع». اهء «من أسرار الهاء في الجفر» ص(8١١).‏ 

() اعلم -رحمك الله- أن كثرة الطرق لا تقوي الحديث الضعيف بإطلاق» فليس كل 
ضعيف ينجبر بكثرة طرقه» ولیس كل شاهد ومتابع يصلح لتقويته؛ بل ربما زادت 
كثرةٌ الطرق الضعيف ضعمًاء حين يتداوله ويحتكر روايته الوضاعون الكذابون» 
والضعفاء المتروكون» فأين كان الجهابذة المتقنون؟! 

(6) وهذا الكلام ظلمات بعضها فوق بعض» إذ يتعامل مع هذه الأخبار بالجملة» ويعمم 
الأحكام بصورة جائرة» عسى أن ينجو من المحاكمة العلمية. 


فقه أشراط الساعة 16 


وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي -رحمه الله تعالى-: «وينبغي 
للمنتخب أن يقصد تخير الأسانيد العالية» والطرق الواضحة» 
والأحاديث: الصضيحة» والروايات: المسعيحة» ولا يذهب وقته في 
EES‏ :وا لو فو اك تبتر 
والمنكرات2'1 اه. 

وقال أيضًا -رحمه الله تعالى- : «أكثر طالبي الحديث في هذا الزمان 
يغلب على إرادتهم كتبٌ الغريب دون المشهورء وسماع المنكر دون 
المعروف» والاشتغال بما وقع فيه السهو والخطأ من روايات 
المجروحين والضعفاء» حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتنباء 
والثابت مصروقًا عنه مُطرَحَاء وذلك كله لعدم معرفتهم بأحوال الرواة 
ومحلهم» ونقصان علمهم بالتمييز» وزهدهم في تعلمه» وهذا خلاف ما 
كان عليه الأئمة من المحدثين» والأعلام من أسلافنا الماضين»"“ اه. 


ومن مغالطات هذا :الد قزل محلا على" الأثر الذي اذغ أن 
أبا هريرة كان يكتمه ثم بثه: «وقد قلت فى «قبل البيان» إننى سأورد 
بعض الآثار العجيبة معزوة إلى مصادرهاء منسوبة إلى قائليها" , 


.)١ 69/9 «الجامع»‎ )( 

(؟) «الكفاية» ص(١5١).‏ 

(۳) إنما يستقيم لك ذلك إذا كان مصنفوها قد اشترطوا الصحة فيما يروون من 
الأحاديث» أما الكتب التي اقتصر مؤلفوها على الجمع والتقميش فإنه يتعين على من 
ينقل عنها أن يثبت صحة الأحاديث إن كان يحتج بها. 
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جاعلا عهدتها على قائليها"» ولولا أنني أقبلها ما أوردتها»"» ثم 


)١(‏ إنما يصح هذا إذا أوردتها مقرونة بأسانيدهاء أما إذا حذفت الإسناد أو اختصرته» 
فالعهدة عليك. 

(۲) وهذا ما يجعل عهدة هذه الأخبار عليك لا على من رَوَوْها مقرونة بأسانيدهاء وانظر 
ص(”7١)‏ وما بعدها. 00 

فائدة: «من أسند؛ فقد أحالّك»: 
إن اشتغال الكثير من العلماء في عصر التدوين بجمع الأحاديث مسندة دون تفتيش في 
أسانيدها لا يصح فهمه على أنهم يحتجون بالأحاديث الضعيفة» وإنما كان جل 
اهتمامهم بالجمع والتدوين مبادرة للعوارض التي قد تعرض للمحدّث نفسه» واغتنامًا 
لفرصة لقيا الراوي الذي قد يعرض له سفر أو تغير أو موت» وهذا سر قولهم : اسيندم 
المنتخب»» ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التحقيق والتمخيص إعمالا لقاعدة «قَمْشلْ ثم 
فتش»» وللعلامة المحدث ناصر الدين الألباني -قدس الله روخه» ونور ضريحه- کلام 
نفيس ذكره رحمه الله» في مقدمة تحقيقه لكتاب «اقتضاء العلم العمل». 
قال رحمه الله: «قد يقول قائل: إذا كان المؤلف بتلك المنزلة العالية في المعرفة 
بصحيح الحديث» ومطروحه؛ فما بالنا نرى كتابه هذا وغيره من كتبه قد شحنها 
بالأحاديث الواهية؟ 
والجواب : أن القاعدة عند علماء الحديث أن المحدث إذا ساق الحديث يسنده؛ فقد 
برئت عهدته منه» ولا مسئولية عليه في روايته ما دام أنه قد قرن معه الوسيلة التي تمكن 
العالم من معرفة ما إذا كان الحديث صحيحًا أو غير صحيح» ألا وهي الإسناد. 
نعم» كان الأولى بهم أن يُتبعوا كلّ حديث ببيان درجته من الصحة أو الضعف»ء 
ولكن الواقع يشهد أن ذلك غير ممكن بالنسبة لكل واحد منهم» وفي جميع أحاديثه 
على كثرتها؛ لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها الآنء ولكن أذكر منها أهمهاء وهي أن 
كثيرًا من الأحاديث لا تظهر صحتها أو ضعفها إلا بجمع الطرق والأسانيدء فإن ذلك 
مما يساعد على معرفة علل الحديث». وما يصح من أحاديث لغيره» ولو أن 
المحدثين كلهم انصرفوا إلى التحقيق وتمييز الصحيح من الضعيف لما استطاعوا - 
والله أعلم- أن يحفظوا لنا هذه الثروة الضخمة من الأحاديث والأسانيدء = 
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أضاف -إمعانًا فى المغالطة-: أن أبا هريرة -رضي الله عنه- كان من 
أحفظ الصحابة لحني رسول الله -صلى الله كانه وسلم- 
إل" + تجاه أناغلية أن ينيك ادا هة الك إلى أبى هريرة ك 
ا الله عنه-؛ لأننا لن نؤتى من صحابي قط فالصحابة -رضي 
الله عنهم-» كلهم عدولء وراوية الإسلام أبو هريرة -رضي الله عنه- 


من أحفظهم وأضبطهم. 


= ولذلك انصبت مم جمهورهم على جرد الرواية إا فيما شاء الله واتضرت ساترهم 
إلى النقد والتحقيق مع الحفظ والرواية» وقليل ما هم» ولک س هو 0 سيفوا 
لْحَْراتَ 46 انتھی ص(٤).‏ 
ومثل الأئمة المحدثين في إيرادهم الأخبار الضعيفة كمثل رجال القضاء إذا أرادوا 
أن يبحثوا في قضية» فإنهم يجمعون كل ما تصل إليه أيديهم من الأدلة والشواهد . 
المتصلة بها مع علمهم بضعف بعضها اعتمادًا منهم على أن كل شيء سيقدر بقدره» 
انظر: «تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة» د. محمد أمحزون .)111-5590/١(‏ 

1 ١ .)5١(ص «هرمجدون»‎ )١( 
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الفصل الثالث 
اسْتدْلَالٌ العابثين بِمَا لا يَصْلْحُ ذلِيلا 


وهذه الآفة «قاسمٌ مشترك» بين الخائضين بالظن في أشراط الساعة» 
فهم يوردون الأحاديث الضعيفة والباطلة» ثم يؤسسون عليها توقعاتٍ 
وأحكامّاء متناسين أن التفسير فرع التصحيح» ولو أعملنا قول بعض 
السلف: «أثبت العرش ثم انقش»؛ لطرح ذلك عن كاهلنا عبتا ثقيلا من 
هذه المرويات الباطلة» ولأرحنا واسترحنا من عناء الجواب عما يطرأ 
بسببها من إشكالات وتوقعات '. 


)١(‏ وقد لمسنا أثر الأحاديث الضعيفة في رمضان (577١ه)‏ حين كان بعض الشباب 
يجزم بأن «الفزعة سوف تحصل منتصف الشهر الكريم»؛ بناءً على الأحداث 
السياسية» والعسكرية الصاخبة في أفغانستان في ذلك الوقت» مع ضعف الحديث 
الذي انَكَتُوا عليهء وانظر: «المفاجأة»» ص(١۱۸).‏ 
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الحافظ نعيم بن حمادء وكتابه «الفتن» 

يعد كتاب «الفتن» للحافظ نُعيم بن حماد المروزي -رحمه الله تعالى- 
المرجع الأساس الذي ينهل منه العابثون بأشراط الساعة» ولنضرب 
لذلك ماد صاحبٌ «هرمجدون» الذي وصفه بأنه كتاب «بدیع»» 
وتارة: «السفر ال ولا يفتأأ يكرر وصف مؤلفه نُعيم بن ناد 
بأنه : «شيخ البخاري» ٠"‏ وقال في موضع آخر: «جمع فيه كوكبة هائلة 
من أحاديث الفتن وملاحم آخر الزمان» يعر وجودها في کان ا 
فماذا عن الكتاب ومؤلفه؟ 

أما الكتاب: فقال فيه مسلمة بن قاسم: «له أحاديث منكرة في 
الملاحمء انفرد بها" . 

وقال الإمام الذهبي -رحمه الله تعالى-: «وقد صنف كتاب (الفتن) 
فأتى فيه بعجائب و 


وقال الدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي حفظه الله: «إن في 
صحة نسبة الكتاب إليه نظرًاء ولا نستطيع أن نحمله كل المسئولية»» إلى 


.)8١( «هرمجدون آخر بيان»؛ ص‎ )١( 
(انفسه» ص(85).‎ (۲) 

7 «نقسه» ص(۱۹» .)8١‏ 

(6) «نفسه» ص(١٠).‏ 

(9) «تهذيب التهذيب» .)٤١١/٠١(‏ 
(1) «سير أعلام النبلاء» .)5١:9/31١(‏ 
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أن قأل: «وهكذا فجميع الروايات التى تفرد بها هذا الكتاب لم أحتج 
بهاء وإنما هي تصلح للاعتبار»“. 


وأما المؤلف: فهو الحافظ أبو عبد الله نعيم بن حماد المروزي 
(ت۲۲۸) -رحمه الله تعالى-0". 


قال الحافظ في «هدي الساري»: «لقيه البخاريء ا لم يخرج عنه 


في | سوى موضع أو موضعين» زعا أشياء آخر» وزرا 
عع 
17 فى ا موضعًا واحدًا». 


وقال فى «التهذيب»: «روى عنه البخاري مقروتا»"» وقال أيضًا: 
«وأما نعيم فقد ثبتت عدالته وصدقه» ولكن فى حديثه أوهام معروفة»). 


وقال ى «التقريب»: «صدوق يخطىع كثيرًا» . 


.)١111-1١7١(ص «المهدي المنتظر»‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في : 
«طبقات ابن سعد» (۷/ 019), «التاريخ الكبير» (۸/ ›»)٠٠١‏ «الجرح والتعديل» (۸/ 
۲ ) تاریخ بغداد» .)"١5 »۳۰٦۹/۱۳(‏ «تذهيب التهذيب» »)5/١١١/5(‏ 
«تذكرة الحفاظ» (۲/ »)٤۱۸‏ «ميزان الاعتدال» (5/ ۹۷٦۲-٠۲۷)ء‏ «تهذيب التهذيب» 
.)458/٠١(‏ «مقدمة فتح الباري» »)٤٤۷(‏ «طبقات الحفاظ)؛ (2180 ١۱۸)ء‏ 
«شذرات الذهب» (۲/ 1۷)» «سير أعلام النبلاء» .)096/1١(‏ 

(۳) اعلم أن الرواة عند البخاري نوعان: 
الأول: من روى له البخاري احتجاجًا . 
والثاني: من لم يحتج به البخاري» وإنما روى له استشهادًا 
ونعيم من النوع الثاني» ولذلك قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: «روى عنه 
البخاري مقرونا» اه. 
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وقال الذهبي: «نعيم من كبار أوعية العلم» لكنه لا تركن النفس إلى 
روایاته»» وقال في «تذكرة الحفاظ»: «وهو مع إمامته منكر الحديث»» 
وقال أ «كان من أوعية العلم ولا يحتج بها . 

وقال في (اسير أعلام النبلاء» : اليا يجور لأحد أن يحتج به) وتتبع 
كثيرًا من أوهامه. 

وقال فى «ميزان الاعتدال»: «أحد الأئمة الأعلام» على ان ی 
حديثه) . 

وقال في «تلخيص المستدرك»: «وفي قوة روايته نزاع»» وقال: 
(ونعيم منكر الحديث إلى الغاية». 

وقال يوسف بن عبد الله الخوارزمي: «سألت أحمد بن حنبل عن 
تعيم بن حمادء فقال: «لقد كان من الثقات». 

وقال مك العجلى : (نعيم بن حماد ثقة مروزي) . 

وقال أبو حاتم: «محله الصدق». 
ويحيى بن معين يقولان: «(نعيم بن حماد معروف بالطلب»» ثم دمه 
يحيى › وقال: «(يروي عن غير الثقات»). 

وقال أبو علي صالح بن محمد الأسدى: «وكان نعيم يحدث من 
حفظه» وعنده مناكير كثيرة» لا يتابع عليها) . 

وقال أبو زرعة الدمشقي: «يصل أحاديث يوقفها الناس»ء يعني أنه 
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وساق له الخطيب في #تاريخه) حريثًا في ذم أهل الرأئ :+ ثم قال: 
0 کک E‏ من أهل e E‏ 
الوهب». 

وقال الأزدي: كان نعيم ممن يضع الحديث في تقوية السنةء 
وحكايات مزورة فى ثلب النعمان: كلها كذب») 

وقال الآجري» عن أبى داود: ا(عند نعيم بن حماد نحو عشرين حديعًا 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس لها أصل». 

وقال النسائى : «ليس بثقة»» وقال مرة: «(ضعيفت) . 
كثر تفرده عن الأئمة المعروفين» بأحاديث كثيرة؛ فصار فى حدٌ من لا 
يحتج بها . 

وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال: «ريما أخطأ ووهم). 

وقال أبو سعيد بن يونس: «وكان يفهم الحديث. وروى أحاديث 
مناكير عن الثقات». 

وقال مسلمة بن قاسم: «كان صدوفًاء وهو كثير الخطأ”"'. وله 
أحاديث منكرة في الملاحمء انفرد بها». 


)١(‏ قال الحافظ العراقي في «فتح المغيث» ص(۷): «من كثر الخطأ فى حديثه» وقش ؛ 
استحق الترك» وإن كان عدلا» اه. 
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سي ڪڪ 


وقال الدارقطني: «إمامٌ في السة» كثير الوهم». 
وقال أبو أحمد الحاكم: «ربما يخالف في بعض أحاديثه) . 


وقال ابن الجوزي في «التحقيق) : «نعيم بن حماد مجروح) . 

وقال صالح بن محمد الأسدي الحافظ: «وكان نعيم يحدّث من 
حفظه» وعنده مناكير كثيرة» لا يتابّع عليها» قال: وسمعت يحيى بن 
معين سئل عنه فقال ٠:‏ ليس في الحديث بشيء› ولكنه صاحب سئة» . 

فها أنت ترى إطباق النقاد على وصفه بالوهم» والخطأ الكثير» وكثرة 
المناكير» ورواية ما لا أصل"'' لهء أما من أثنوا عليه خيرًا ووثقوه؛ 
فذلك بالنظر إلى دينه وصلابته في السنَّه وكونه عدلا صدوقًاء لا يتعمد 
الكذب. 


)١(‏ ولو قلنا للعابثين : حدثونا عن أشراط الساعة والفتن» ولكن لا تحدثونا عن كتاب 
«الفتن» ا تعيم -رحمه الله تعالى- ولا عمّن نقل عنه ؟ لصارت كتبهم خاوية على 
عروشها. 
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ذكر صوص بَعض أل العم في كم 
رواية الأحاديثِ الضَّعِيفَةٍ والموضوعة 
قال العلماء: لا يحل رواية الحديث الموضوع في أي باب من 
الأبواب إلا“ مقترثاءينان أنه موضوع مكذوب» سر فى فلك ما ينق 
بالحلال والحرام» أو الفضائل» أو الترغيب والترهيب» أو القصص 
والتواريخ”١)‏ 
ومن رواه من غير بيان وضعه فقد باء بالإثم العظيم» وَحَشَّرَ نفسه في 
عداد الكذابين؛ وذلك لما رواه ا م في صحيحه بسنده أن النبي 
ضاي امف وم قال : ١مَنْ‏ حَدَّت عَنْى بِحَدِيثِ يُرَى 0 أنه كَزت 
فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبينَ)0 . 


دان كاذ كرفي الاي ده شوب لاوح مان a‏ 
وام يدو ل عَلَى 1 ا اگم وکثرَةً الحديث عَنْه فُمَنْ ف فَمَنْ قَالَ 


2 


علي قیال عا أذ ناء ومن تقول عه ما لم أَكُل؛ لتبوا مَفْعَدّهُ ِن 


اار9 


)١(‏ انظر: «علوم الحديث»» لابن الصلاح» ص(9١١٠)‏ و«تدريب الراوي»» ص(۹۸)ء 
واشرح علل الترمذي» (۱/ ۳۹۷). 

(۲) ولم يقل: «يتيقن أنه كذب»» فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح» داخل 
في ظاهر خطاب هذا الخبرء أفاده ابن حبان في «المجروحين» .)١١ /١(‏ 

() رواه مسلم )٤(‏ في المقدمة. 

.)١١( وابن ماجه في «المقدمة» رقم‎ »)۲۹۷ /٥( رواه الإمام أحمد‎ )٤( 


3 فقه أشراط الساعة 


وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: ابَلْعُوا َي وَل ي وَحَدَُنُوا عَنْ بني إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرّجٌ. 
وَمَنْ گڏبَ على مُتَعَمدَا توًا مَفْعَدَهُ مِنْ الثَارا" . 

قال ابن حبان -رحمه الله تعالى-: «في أمر النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أمته بالتبليغ عنه مَنْ بَعدهم -مع ذكره إييجاب النار للكاذب عليه- 
دليل على أنه إنما اير بالتبليغ عنه ما قاله عليه السلام» وما كان من سنته 
فعا أو سكوئًا عند المشاهدةء لا أنه يدخل به في قوله -صلى الله عليه 
وسلم- : «نَضُرَ الله امْرَا؛ المحدثون بأسرهم» بل لا يدخل في ظاهر هذا 
الخطاب إلا من أدى صحيح حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
دون سقيمه» وإني خائف على من روى ما سمع من الصحيح والسقيم أن 
يدخل في جملة الكذبة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان 
عالمًا بما يروى*"' اه. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «كَفَى بالمرء كَذِيا ن يُحَدّتَ بكل ما ما سم . 

وعن عبد الله بن وهب قال: قال لي مالك: «اعلم أنه ليس يسلم رجل 


حدّث بكل ما سمع› EOS‏ أبدًا وهو يحذث بكل ما سمع»" . 


)١(‏ انظر تخريجه ص(۱۷۸). 

(۲) «كتاب المجروحين» ص(). 

(۳) رواه مسلم في مقدمة (صحيحه» (0). 

.)٤( رواه مسلم في «السابق»‎ )٤( 

)٥(‏ قال النووي -رحمه الله تعالى- في شرحه : : «معناه أنه إذا حدَّث بكل ما سمع كثر الخطأ 
في روايتهء فترك الاعتماد عليه والأخذ عنه» اه. من «شرح النووي» .)۷١ /١(‏ 


فقه أشراط الساعة ۱10 


قال عمرو بن ميمون -رحمه الله تعالى-: ما أخطأني ابن مسعود - 
وی الله غ حمس ل انق كين نالك فنا سه تر 
قط : «قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-»» فلما كان ذات ا 
قال: «قال رسول الله الى ا -42. قال: «فتكس»., قال : 
فنظرت إليه فهو قائم. محللةَ أزرارٌ قميصهء قد اغرورقت عيناف 
وانتفخت أوداجهء قال: «أو دون ذلك» أوفوق ذلك» أو قريبًا من 
ذللقة: أو ا 

وقال إياس بن معاوية لسفيان بن حسين : «احفظ علي ما أقول لك: 
إياك والشناعةً في الحديث, فإنه قلّما حَمّلها أحد إلا ذلَّ في نفسه» 


ركذت فى حديثه )7 3 


قال النووي -رحمه الله تعالى-: 


المعنى کلامه أنه حذره أن يُحدّثْ بالأحاديث المنكرة التي ينع على 
صاحبها» وکر ويقبح حال صاحبها ات أو سراب في روياته» 


)۳( 
أهم. 


فتسقط منزلته» ويذل فى نفسه» 

وحَكمَ كثير من العلماء على من روى حديثا موضوعا وون القن 
وضعه وتحذير الناس مئنه - بالتعزير والتأديب؛ فقد قال البخاري فى حق 
أحد هؤلاء : (من خد بهذا ؛ استوجب الضرب الشديد» والحبس 
الطويل»4: بل قال يحيى:بن معين -لما ذَكرَ له حديث سويد الأنبارئ-: 
)١(‏ «صحيح سنن ابن ماجه» رقم (۲۱). 


)۲( رواه مسلم في «المقدمة» ۷٥/1)‏ -نووي). 
)۳( (شرح النووي» (۷1/۷(. 


دل فقه أش اط الساعة 


امن عشق» وعف» وكتمء ثم مات؛ مات شهيدًا»» قال : «هو حلال 
الدم23(0 . 

وقال ابن قدامة -رحمه الله تعالى-: «أما الأحاديث الموضوعة التى 
وضعتها الزنادقة ؛ ليلبّسوا بها على أهل الإسلام» أو الأحاديث الضعيفة 
-إمًا لضعف رواتهاء أو جهالتهم» أو لعلة فيها- فلا يجوز أن يقال بهاء 
ولا اعتقاد ما فيهاء بل وجودها كعدمها('©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «فالواجب أن فرق 
بين الحديث الصحيح والحديث الكذب؛ فإن السنة هى الحق دون 
الباطل» وهى الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة» فهذا أصلّ عظيم 
لأهل الإسلام عمومًاء ولمن يدعي السنة خصوصًا) . 

وقال أيضًا: «الاستدلال بما لا تعلم صحته لا يجوز بالاتفاق؛ فإنه 
قول بلا علم» وهو حرام بالكتاب والسنةء والإجماع)2»29. 

وقال الشوكاني -رحمه الله تعالى-: «إن الأحكام الشرعية متساوية 
الأقدام» لا فرق بينهاء فلا يحل إذاعة شيء منها إلا بما يقوم به الحجةء 
وإلا كان من التقوّل على الله ما لم يَقَلْء وفيه من العقوبة ما هو 


معروف)0(0) : 


ر انظر: «الإسرائيليات» والموضوعات في كتب التفسيراء ص(59). 
رپ «ذم التأويل»» ص(47). 

(م) المجموع الفتاوی» (۳/ ۳۸۰) . 

() «منهاج السنة النبوية» (۷/ 1۷ء 1۸). 

(ه) «الفوائد المجموعة)» ص(*°٠٠).‏ 


فقه أشراط الساعة ۷ 


المطلب الثانى 
الاعتمادُ على مَرْويّات الرافضة, وغلاة الصرفية 


أول: مرويات الرافضة7"©: 

«أكذب من رافضي» عبارة سارت مثلاء وأصلها : اتفاق علماء الجرح 
والتعديل على أن الكذب في الرافضة الشيعة أظهر منه في سائر 
الطوائف» فمن قرأ كتب الجرح والتعديل المصنفة في أسماء الرواة 
وأحوالهم مثل كتب البخاري» وابن معين» وابن عدي» والدارقطني. 
وغيرهم من جهابذة النقاد وأهل المعرفة بأحوال الإسناد» سوف يجد أن 
الرأي المجمع عليه: أن الكذب في الشيعة أكثر منه في جميع طوائف 
أهل القبلة. 
نصوص أئمة الحديث على أن الكذب شعار الرافضة 

قال أبو معاوية: سمعت الأعمش يقول: «أدركت الناس وما يسمونهم 
1لأالكدانيو"" ورو ا دی د إلى ا الما رك و 
«سأل أبو عصمة أبا حنيفة : ممن تأمرني أن أسمع؟ قال: «مِن كل عَدْلٍ 
في هواه إلا الشيعة» فإن أصلّ عقدهم تضليل أصحاب محمد -صلى 
الله عليه وسلہ-" . 


.)۷١-٦۳(ص انظر: «تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة» للدكتور محمد أمحزون‎ )١( 
.)١١/١( إهة «منهاج السنة»‎ 


۹۸ فقه أشراط الساعة 


وقال حماد بن سلمة: حدثني شيخ لهم -يعني الرافضة-: قال: «كنا 
ذا حيط فاا شا حلا نها 

وقال محمد بن سعيد الأصفهاني : سمعت شريكا يقول: «احمل العلم 
عن كل من لقيته إلا الرافضة» فإنهم يضعون الحديث» ويتخذونه ديا" . 

وقال يونس بن عبد الأعلى : قال أشهب : سئل مالك -رضي الله عنه- 
عن الرافضة فقال: «لا تكلمهم» ولا ترو عنهم» فإنهم يكذبون»”" . 

وقال عبد الله بن المبارك: «الدين لأهل الحديث» والكلام والحيل 
لأهل الرأي» والكذب للرافضة”*' . 

وقال حرملة: سمعت الشافعي -رضي الله عنه- يقول: «لم أر أحدًا 
أشهد بالزور من الرافضة . 

وقال مؤمّل بن إهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: «يكتب عن كل 
مبتدع إذا لم يكن داعية -أي إلى بدعته- إلا الرافضة فإنهم يكذبون»""" . 

والشيعة جعلوا الكذب شعارًا لهم. وصبغوه صبغةً دينيةً باسم التقية» 
حيث قالوا: «لا إيمان لمن لا تقية له»» ونسبوا هذه الرواية إلى محمد 
الباقر زورًا وبهتانا”" . 


(۱) «منهاج السنة» .)١١/١(‏ 

(۲) «المنتقى» للذهبي ص(۲۲). 
(۳) «المصدر نفسه» ص(۲۱). 

(5) «المصدر نفسه»» ص(0٠58).‏ 
(0) «الكفاية» للخطيب ص(7١35).‏ 
(5) «منهاج السنة) .)١١/١(‏ 

(۷) «الكافي في الأصول)» (؟19/9١).‏ 


فقه أشراط الساعة ۱۹ 


هذا وقد اشتكى منهم ومن أكاذيبهم الكثيرة عل -رضي الله عنه- 
وأهل بيته» إذ لا يتورعون في افتراء الكذب على لسانهم . 

فقد ذكر أبو عمرو الكشي في «الرجال»: «قال أبو عبد الله -جعفر 
الفادقد: إا اهل بيت منادقون لا نحلو امن كاب كات غلينا قط 
صدقنا بكذبه علينا عند الناس. كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
أصدق البرية لهجة» وكان مسيلمة يكذب عليه» وكان أمير المؤمنين 
-علي بن أبي طالب- أصدق من برأ الله من بعد رسول الله» وكان الذي 
يكذب عليه عبد الله بن سبأ -لعنه الله-ء وكان أبو عبد الله الحسين بن علي 
قد ابتلي بالمختار -الثقفي- ثم ذكر علي بن الحسين فقال : كان يكذب عليه 
أبو عبد الله الحارث الشامي وبنان» ثم ذكر المغيرة بن سعيد والسري» 
وأبا الخطاب. . . فقال: «لعنهم اللهء إنا لا نخلو من كذاب يكذب علينا » 
كفانا الله مؤنة كل كذاب» وأذاقهم الله حر الحديد»”) 
| وقد أسرفت الرافضة في وضع الأحاديث والأخبار بما يتفق مع 
أهوائهاء فكما وضعوا الأحاديث في فضل علي وآل البيت"» فقد 
وضعوا أيضًا الأحاديث في ذم الصحابة وخاصة الشيخين أبي بكر 
وعمرء حتى قال ابن أبي الحديد”": «فالأمور المستبشعة التي تذكرها 
الشيعة من إرسال قنفذ إلى بيت فاطمة وأنه ضربها بالسوط» فصار في 
عَضُدها كالدَئْنُح. وأن عمر ضغطها بين الباب والجدار» فصاحت: 


)١(‏ «الرجال» للكشي› > ص(/!ا19). 

(۲) نقل أبو الحسن علي بن محمد بن عراق عن صاحب (الإرشاد) قولّه: قال بعض 
الحفاظ : تأملت ما وضعه أهل الكوفة في فضائل علي وأهل البيت؛ فزاد على 
ثلاثمائة ألف» اه. 

(۳) شيعي معتزلي أديب» من مصنفاته : شرح نهج البلاغة»؛ وهو هنا «شاهد من أهلها" . 


غ08 ش فقه أشراط الساعة 


يا آبتاه» وجعل في عنق علي حبلا يقاد به» وفاطمة خلفه تصرخ» وابناه 
الحسن والحسين يبكيان -وأخذ ابن أبي الحديد فى ذكر كثير من المثالب» 
ثم قال-: فكل ذلك لا أصل له عند أصحابناء ولا يثبته أحد منهم» ولا روا 
أهل الحديث ولا يعرفونه» وإنما هو شيء تنفرد الشيعة بنقله)“. 

وكذلك وضعوا الأحاديث في ذم معاوية -رضي الله عنه- ومثال ذلك 
الحديث المنسوب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا رأيتم 
معاوية على منبري» فاقتلوه)() كما رووا أحاديث كثيرة موضوعة في 
غيره من الصحابة مع العلم أن من يكذب على رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- من باب أولى أن يكذب على غيره. 

من نصوص شيخ الإسلام في كشف كذب الرافضة 

تعتبر كتابات ابن تيمية من أجل ما صنف في فضح مخططات الرافضة 
والكشف عن افتراءاتهم في مجال العقائد والحديث والفقه والتاريخ. 
حيث امتلأت كتبه وفتاويه بدفاع مجيد عن مختلف هذه القضايا من 
وجهة نظر إسلامية خالصة؛ مع بيان دور الشيعة الفعال في الدس وتلفيق 
الأعنان سف ستار التشيع لآل البيت. 

يقول -رحمه الله تعالى- في هذا الشأن: «وقد اتفق أهل العلم بالنقل 
والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف» والكذب فيهم 
قديم » ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب» . 


)00( شرح نهج البلاغة» .)٠١١ /١(‏ 


(۲) انظر: «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» للسيوطي (۱/ ۳۲۳). 
(۳) «منهاج السنة» .)١5/١(‏ 


فقه أشراط انساعة ۱۷۱ 


واقال افرط اغ راقن ن اكب اتا الات اجا 
الناس في العقليات» ولهذا كانوا عند العلماء أجهل الطوائف. . . . وإنما 
عمدتهم على تواريخ منقطعة الإسناد» وكثير منها من وضع المعروفين 
بالكذب» فيعتمدون على نقل أبي مخنف لوط بن يحيى» وهشام بن 
الكلبي. . . . والخوارج -مع مروقهم من الدين- فهم من أصدق الناس» 
حتى قيل : إن حديثهم من أصح الحديث. والرافضة يقرون بالكذب حيث 
يقولون: ديننا التقية»ء وهذا هو النفاق» ثم يزعمون أنهم المؤمنون» 
ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق» فهو كما قيل «رمتني بدائها 
وانسلت». . . بل هذه صفة الرافضة» فشعارهم الذل» ادم النفاق 
والتقية» ورأس مالهم الكذب والأيمان الفاجرة e‏ يقعوا في الغلو 
والزندقة» يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. . 


(' فالشيعة لا يعبئون فى الحديث وروايته بشىء من أمر الأمانة والعدالة والحفظء 
ويروون في «الكافي» وأمثاله من كتبهم المعتبرة عندهم عن أكذب الناس» لأن مدار 
التوثيق عندهم على التعصب والهوى والحقد على أئمة المسلمين وعلمائهم» إذ لا 
يقبلون إلا رواية من كان على مذهبهمء أي أن يكون الراوي إماميًا سواء حفظ أم 
غلط. صدق أم كذب» فهم لا يخضعون الحديث لمنهج علمي من ناحية سنده ومتنه 
كما هو الحال عند علماء أهل السنة» فيتبين بذلك صحة الحديث من ضعفه» وإنما 
اعتمدوا رواية الآحاد» وجعلوا العصمة التي ادعوها لأئمتهم تغني بزعمهم عن 
إخضاع الحديث للنقد والنظرء فإذا سئلوا عن سند حديثء قالوا: رواه الحسين 
أو محمد الباقر» أو موسى الكاظمء مرددين قول شاعرهم: 

فشايع أناسًا قولهم وحديثهم 0 روى جدنا عن جبرئيل عن الباري 

«الشيعة في عقائدهم وأحكامهم» لأمير محمد الكاظمي القزويني» ص(1) نقلا عن : 
«وجاء دور المجوس» للدكتور عبد الله الغريب» ص(۱۲۱) . 

فو «المنتقى» للذهبىء ص(219 ۲۱ء ۲۳ء 18). 


يفن فقه أشراط الساعة 


وحين ا ابن المطهر الحَلِئٌ أن «رجال الشيعة ثقات» انبرى له شيخ 
الإسلام قائلا : 

«نحن ننتقد رجالنا من أهل السنة والحديث نقدَا لا مزيد عليه» ولنا 
مصنفات كثيرة جذا في تعديلهم وضعفهم وصدقهم وغلطهم وكذبهم 
ووهمهم › لا نحابيهم أصلا -مع صلاحهم وعبادتهم- ونسقط الاحتجاج 
بالرجل منهم لكثرة غلطه وسوء حفظه» ولو كان من أولياء الله. وأنتم حد 
وغالب ما في أيديكم صحف وأخبار على ألسنتكم مكذوبة» أو لم تعلم 
صحتها» كدأب أهل الكتابين سواء -اليهود والنصارى- وكذب الرافضة 
مما يضرب به المثل» ونحن نعلم أن الخوارج شر منكم» ومع هذا فما نقدر 
أن نر ميهم بالكذب» لأننا جربناهم فوجدناهم يتحرون الصدق› لهم 
وعليهم» وأنتم الصادق فيكم شامة!. . 

فأهل السنة والحديث لا يرضون بالكذب ولو وافق أهواءهم» فكم قد 
روي من فضائل أبي بكر وعمر وعثمان» بل ومعاوية وغيرهم أحاديث 
وأبي نعيم» والخطيب» وابن عساكر» وأضعافهم» ولم يقبل علماء 
الحديث شيئًا يتبينون الكذب منه» بل إذا كان فى إسناد الحديث واحد 
مجهول الحال توقفوا في الحديث. وأنتم شرط الحديث عندكم أن 
يوافق أهواءكم غا كان EET‏ ود 


.)58١0(ص «المنتقى» للذهبي»‎ )١( 


فقه أشراط الساعة ۱۷۳ 


وقال أيضًا في «مجموع الفتاوى»: «إن الرافضة أمة ليس لها عقل 
جر يج٠‏ ولا نقل صحيح › »> ولا دين مقبول» ولا دنيا منصورة» بل هع من 
أعظم الطوائف كذيًا وحيلة: ٠‏ وديلنهم يدخل على المسلمين 0 زنديق 
مرتدء كما دخل فيهم النصيرية والإسماعيلية وغيرهم» فإنهم يعمدون 
إلى خيار الأئمة يعادونهم» ويعمدون إلى الصدق الظاهر المتواتر 
يدفعونه» وإلى الكذب المختلق الذي يُعْلَّمم فساده يقيمونه... ولهذا 
كانوا أبهت الناس وأشدهم فرية مثلما يذكرون عن معاوية... والشيعة 
0 ؛ لكثرة اا 0 
من أهل بيته كأولاده e es ٠‏ محمد بن e‏ 
وكاتبه عبيد الله بن رافع» والحارث التيمى» وقيس بن عبّادء وأمثالهم› 
إذ هؤلاء صادقون فيما يروون في علي» '. 

وحين ذكرهم ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى- قال: «وأما علي بن 
أبي طالب فانتشرت أحكامه وفتاويه» ولكن قاتل الله الشيعة فإنهم 
أهل الصحيح لا يعتمدون من حديثه وفتواه إلا ما كان من طريق أهل 


بيه » وأصحاب عبد الله بن مسعود) 9 


وتجب الإشارة إلى أن أكثر الرواة الذين ذكروا تلك التهم والمطاعن 
عن خلافة 0 المؤمنين عثمان بن عفان» هم من الشيعة. ولم ينقلوا 


(١)«مجموع‏ الفتاوى» )٤۷۱/٤(‏ (۴۱/۱۳). 
(۲)«إعلام الموقعين» .)١١/۱(‏ 


533 فقه أشراط الساعة 


هذه الوقائع عمن شاهدوهاء بل كانت سمعا على سمع ۰ وكذيًا على 
الشتينڻ» وهؤلاء الرواة مع كذبهم» وكونهم دعاةً إلى مذهبهم هم طرف 
في تلك الوقائع والحوادث؛ حيث يتبعون تلك الشلة أو الطائفة التى 
سَعْرت نار الفتنة . فهم على شاكلتهم يعملون نفس العمل بالقلم واللسان 
ثانيا: اعتماد العابثين بأشراط الساعة على مرويات الرافضةء وغلاة الصوفية 

كاعتماد بعضهم على كتاب «عنقاء مُغرب» لابن عربى الصوفى» قال 


ا 


شيخ الإسلام ابن تيمية كله : «وابن عربي في كتاب «عنقاء مغرب» وغيره 
أخبر بمستقبلات كثيرة» عامتها كذب»"' 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه» ونوّر ضريحه- : 

«ومن أمثلة ذلك: أنك تجد عند الرافضة والمتشيعة ومن أخذ عنهم 
من دعوى علوم الأسرار والحقائق التي يدَّعون أخذها عن أهل البيت» 
إِمّا من العلوم الدينية» وإما من علم الحوادث الكائنة» ما هو عندهم من 
أجل الأمور التي يجب التواصي بكتمانهاء والإيمان بما لا يعلم حقيقته 
من ذلك» وجميعها كذبٌ مختلق. وفك مفترى. فإن هذه الطائفة 
«الرافضة» من أكثر الطوائف كذبًاء وادّعاءً للعلم المكتوم» ولهذا انتسبت 
إليهم الباطنية والقرامطة. 


وهؤلاء خرج أولهم في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي 
الله عنته-» وصاروا يعون أنه خص بأسرار من العلوم والوصية» حتی 


للك المجموع الفتاوى»» )6 / .(A1\‏ 


فقه أشراط الساعة من 


كان يسأله عن ذلك خواص أصحابه» فيخبرهم بانتفاء ذلك» ولما بلغه 
أن ذلك قد قيل؛ كان يخطب الناس» وينفي ذلك عن نفسه»*'“ اه. 
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: «وأما ما يرويه أهل الكذب 
والجهل من اختصاص علي بعلم انفرد به عن الصحابة؛ فكله باطل . . . 
وكذلك ما يذكر أنه كان عنده علم باطن امتاز به عن أبي بكر وعمر 
وغيرهماء فهذا من مقالات الملاحدة الباطنية)”"' . 


وقد اذَّعى «محمد عيسى داود» أن عليًًا -رضي الله عنه- تلقى العلوم 
الظاهرة والباطنة من النبي -صلى الله عليه وسل -» وَكذَا :الا سرار 
الغيبيةً المتعلقةً بكل ما يحدث في العالم حتى يوم القيامة» ثم إن علي 
لعَرأ“ هذه العلوم بالرموزء والحروف المقطعة» والأشكال الخاصة» 
وادَّعى أن ذلك لا يطلع عليه إلا ورثة علم سيدنا علي من آل البيت 
الع ش 


.)9/1//5( «نفسه»‎ )١9( 

.)١185 /"8( وانظره‎ »)٤۱۳ ۰٤۱۲ /٤( «نفسه)‎ )۲( 

(۳) وهذا أحد مظاهر التزاوج بين الشيعة» والصوفية ء انظر : «قطر الولي»» ص(٠۸٠ .)۸١‏ 

(4) وتساءل: «هل يمكن أن تكون هذه القوانين مصاغة (!) في صورة كلمات» وجمل» هي 
رموزء و«شفرات»؟ وسمّى هذا الفعل الْمُْتَّرى على أمير المؤمنين علي -رضي الله 
عنه- «التلغيز الكريم» و«التشفير العظيم»» وزعم أنه كان بتوجيه المصطفى -صلى الله 
عليه وسلم- » انظر كتابه «المفاجأة»)» ص(١5).‏ 

(ه) «المفاجأة»» ص(08. 04)» وقد نشر بداخل الكتاب دائرة فيها رموزء وطلاسم» 
ورسوم غريبة» أشبه ما تكون بما يرسمه الدجالون» وصناع الأحجبة! ش 


۱۷٦‏ فقه أشراط الساعة 


وزعم أيضًا أن أهل البيت توارثوا كتاب «الجامعة»ء وادّعى أنه إملاءٌ من 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وخط علي -رضي الله عنه-. 

واذّعى أيضًا حجية «الجفر» المزعوم"» وذكر استدلالات منه على 
إعادة بناء الهيكل اليهودي””". 

وقال في شأن «الجفر: (وفي الجفر الكبير «الأحمر) علوم صريحة 
واضحة الأحداث والمعالم» و«الجفر الصغير» مجموعات علوم 
وتنبؤات ملغزة بقواعد علم الحرف» تلك العلوم الشديدة الخصوصية» 
والتي لا يعرفها إلا ندرة من أهل العلم)'. اه. 

فيا أسفا على مصنفين من أهل السنة» يُخدعون بمثل هذا الإنسان» 
ويرتضونه لهم قائدًا : 


أعمى قود بَصيرًا لا أبَا لم قذ صل مَنْ كات الغميان تَهْدِيه 


)١(‏ «نقسه» ص(65). 

(۲) «نفسه»» ص(۷٥)‏ وراجع : «المهدي» هامش »)٤(‏ ص(27”89 ۳۹۰)» وانظر فيما 
يا ص‌(۲۱۲-۲۰۹). وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «وأما 
الكذب والأسرار التي يدّعونها عن جعفر الصادق فمن أكبر الأشياء كذبّاء حتى 
يقال: ما كب على أحدٍ ما كُذبَ علي جعفر -رضي الله عنه-». 
«ومن هذه الأمور المضافة: كتاب «الجفر) الذي يدعون أنه كتب فيه الحوادث» اه. 
من «مجموع الفتاوی» /٤(‏ لالاء 74). وانظره أيضًا: (8"/ .)۱۸٤-۱۸۳‏ 

(۳) «نفسه» ص(5١"7)‏ وما بعدها. 

(5) «المفاجأة» ص١(١5)‏ وقد أفرد «السندباد المصري» الجفر بمصنف أسماه «أسرار 
الهاء في الجفر» في ست وثلاثين وخمسمائة صفحة» أتي فيه بطامّات تستوجب 
تعزيره». والحجر عليه استصلاحًا للديانة» وحماية للمسلمين من دجله. 


فقه أشراط الساعة يفن 


المطلب الثالث 
لعلو في قبل الإشرا ت 


تمتلئ كتب «العابثين بأشراط الساعة» بعشرات الأخبار الإسرائيلية 
المنقولة عن كتب اليهود والنصارى» وقد فصّل العلماء الموقف من هذه 
الإسرائيليات» وبينوا أنها على ثلاثة أقسام”"': 

اسم الأول . 

ما علمنا صحته مما بأيدينا من القرآن والسنة» والقرآن هو الكتاب 
ا 


ووااتا ليه نيو بطل E‏ : وارلا إر إليك الك لكب لحي مُصَْكًا 


لَمَا ا یدید من ن ألححتب و ا ستهم با َل ا و تربع 
ر کي عت م ررم رس 56 > e‏ ل ع سس سيرع : و2 
أَهوَاءَهُمَ عَمَّا جاه مِنَ الى لڪل جَعَلَنا ع وناج سام أله 


EE E 
, ]6۸ مرجعڪم جييعا نيکم بِمَا بما كر فيه لفون © 1 [المائدة:‎ 


(0) الإسرائيليات: جمع إسرائيلية» نسبة إلى بني إسرائيل؛ والنسبة في مثل هذا تكون 
لِعَجٍ المركب الإضافيء لا لصدره» وإسرائيل هو يعقوب -عليه السلام- أي: 
عبد الله؛ وبنو إسرائيل هم: أبناء يعقوب» ومن تناسلوا منهم فيما بعد إلى عهد 
موسى» ومن جاء بعده من الأنبياء» حتى عهد عيسى -عليه السلام- وحتى عهد نبينا 
محمد -صلى الله عليه وسلم-» وانظر: «الإسرائيليات». والموضوعات في كتب 
التفسير»»ء ص١(١5).‏ 


( انظر: «التفسير والمفسرون»» /١(‏ ١١٠-١۱۸)ء‏ و«الإسرائيليات والموضوعات فى 


كتب التفسيراء ص(6:0١-1605١).‏ 


1۷۸ فقه أشراط الساعة 


وهذا القسم صحيح وفيما عندنا عُنْيَةَ عنه» ولكن يجوز ذکره» وروايته 
للاستشهاد به» ولإقامة الحجة عليهم من كتبهم؛ وذلك مثل ما كر في 
صاحب موسى -عليه السلام- وأنه ال فقد ورد في الحديث 
الصحيح» ومثل ما يتعلق بالبشارة بالنبي -صلى الله عليه وسلم- 
أو حرفوه» ولكن بقي شعاع منه يدل على الحق. 

وف هذا القسم : : ورد قوله -صلى الله عليه وسلم-: ابلُّوا َي وَلَوْ 
اء وَحَدَنُوا ڪن بني شرائيل وَل خرج» وَمَنْ گڏب عَلَىَ مُتَعَمدًا لتبوا 

مَفْعَدَهُ يِن الثار»» قال الحافظ في «الفتح»: «أي: لا ضيق عليكم في 

الحديث عنهم؛ لأنه كان تقدّم منه -صلى الله عليه وسلم- الزجر من 
الأخذ عنهم» والنظر في كتبهم› ثم حصل التوسع في ذلك» وكان النهي 
وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية» والقواعد الدينية؛ خشية الفتنة» ثم 
لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك؛ لما في سماع الأخبار التي كانت 
في زمنهم من الاعتبار)”" . 

أ مع الثَانى 

ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه ؛ وذلك مثل ما ذكروه فى قصص 
الأنبياءء من أخبار تطعن في عصمة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 
كقصة يوسف» وداوذ» وسليمان» ومثل ما ذكروه في توراتهم : ٠‏ من أن 
الذبيح إسحاق » لا إسماعيل › فهذا لا تجوز روايته وذكره» إل مقترتا 


)03 روأه البخاري 66 5 )5/ ۹٦‏ - فتح). 
(۲) «فتح الباري»» (498/5). 


فقه أشراط الساعة ۱۹ 


ببيان كذّبه» وأله مما حرفوه وبدلوه» قال تعالى : رفون لْكمَ مِنْ 
579 2 [المائدة: ]٤١‏ , 


وفي هذا القسم : ورد النهي عن النبي خضل الله عليه وسلم- 
للصحابة عن روايته› الإعوص عوسي وسؤالهم عنه» 000 
مالك -رحمه الله تعالى- في حديث «حدوا عَنْ بَنِي ِسرائيل وَل 
حَرَج) : المرادُ جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حَسّنِء أما ما عُلِمَ 


للك 
كيه فلا 


ولعل هذا هو المراد من قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: 
ليا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء» وكتاكم ‏ 
الذع انك على رسو الله -صلى الله عليه وسلم- اخيث"'' الأخبار 
الله» تقرءونه مخضا لم َب ب؟ ” وقد حدّثكم الله أن آهل الكتاب بدّلوا 
كتاب الله» وغيروه» وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا : هلدا مِنْ عند لَه 
لَِمْئرُوأ يوه كما لی [البترة "5 أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مسألتهم ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل 


عليكم) 


(() «نفسه» ص(198/5. 454). 

000 أحدث: آخر الكتب السماوية نزولا من عند الله -تعالى- وفي رواية: «أحدث 
الأخبار بالله». 

0 لم يُشَب: لم باط بغيره قط؛ لأنه محفوظ من التبديل والزيادة. 

)4( رواه البخاري في صحيحه (5588) (7941/5- فتح)ء (۷۳۹۳)ء (۱۳/ عمال 
€( 


۱۸۰ فقه أشراط الساعة 


ما هو مسكوت عنه: وين هد ولا من ذاك» فلا نؤمن به ولا 
كيه ؛ لاحتمال أن يكون حم فتكذبه» أو باطلا فنصدقه» ويجوز 


حكايته لما تقدم من الإذن فى الرواية عنهم "". 


ولعل هذا القسم هو الماد بما رواه أبوهريرة كرضي الله عه“ قال : 
«كان أهل الكتاب يقرءُون التوراة بالعبرانية» ويفسر ر لأهل 
الإسلام» فقال رسول الله على الله عليه وسلم- : لا تُصَدَّقُوا هل 
الكتاب› ولا تكَذَبُوهُمْ وول اما أِىَ ر تَا اَنَل 
إل . . الآية [المتكبوت: )”> ومع هذا فالأولى عدم ذكره» 
ا کا و الان قال الحافظ ابن حجر -رحمه 
الله تعالى- : (وَرَدَ حديث أخرجه الإمام أحمد» وابن أبي شيبة والبزار» 
السو أن عمر أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- بكتاب 
أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه عليه» فغضب» وقال: القد حدم 
بها بَيْضَاء قد لا تَألُوهُم عَنْ شَيءٍ ۽ ضخيرُوكم بحن ُو بو أو 
يباطل, كَتَصَدُّقُوا به والذي فيي بيده َو أنّ مُوسَى گان حًا مَا وَسِعَهُ 
إلا أن يعني" ورجاله موثقون : : إلا أن في مجالدٍ -أحدٍ رواته- ضَعْفاء 


وأخرج البزَّارٌ أيضًا من طريق عبد الله بن ع ثابت الأنصاري : :أن عُمَرَ نسخ 


(١)انظر:‏ «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» للإمام المفسر برهان الدين البقاعي» 
.(VY-۷ /۱(‏ 

(۲) رواه البخاري تا (۱۳/ ۳ - فتح) . 

(۳) وهذا القسم غالبه مما ليس فيه فائدة تعود إلى أمر ديني مما أبهمه الله تعالى في 
القرآن» ولا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم» أو دنياهم . 


فقه أشراط الساعة ۸1 


صحيقة من التوراة» و رسول الله لی الله عليه وسلم-: ) 
تسالوا اهل اتاب عَنْ د شيْءً) وفي سنده جابر الجعفي › وهو ضعيف » 
واستعمله -يعني ا في الترجمة لورود ما يشهد بصحته من 
الحديث الصحيح»”"". 

قال ابن بال عن المهلب: «هذا النهي في سؤالهم عما لا نص فيه ؛ 
E SS‏ 
نی عن سُوَالِهِمء ولا يدخل : في النهي سؤالهم عن الأخبار المصدقة 
لشرعناء ا الأمم السالفة» © 


رر مو 


ديد أمير المُوونين مر -رضي الله عنه- عَلَى مَنْ گان یک 

وقد كانت مَقَالة النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمرّ -رضي الله عنه-ء 
وغضبه لكتابته شيئًا من التوراة- درسًا تعلم منه سيدنا عمر» ومنهجًا 
أخذ الناسَّ به؛ فقد روى الحافظ أبو يعلى» بسنده عن خالد بن عرفطة 
قال: كنت جالسًا عند عمرٌء إذ أتي برجل من عبد القيس» مسكنه 
بالسوس» فقال له عمرء أنت فلان بن فلان العبدي؟ قال: نعم» قال: 
. وأنت النازل بالسوس؟ قال: نعم» فضربه بقناة معه» فقال الرجل: ما 
لي يا أمير المؤمنين؟! فقال له عُمَرُ: الجلسء قَجَلْسَء فقرأ عليه: بسم 
الله الرحمن الرحيم اتر لك ءات الكتب لمن © إا 0 5 
ری امک تيرك ©© عن شش کک اغ التسیں بآ ْج ا لک 


(۱) «فتح الباري» (۱۳/٤۳۳)ء‏ وانظره (۱۳/ 076). 
() «السابق». 


537 فقه أشراط الساعة 


هذا ألْقّرََنَ ون ڪنت ين قله لمن اکنل © يي [يرسف: 1-١‏ فقرأها 
0 : مأ لي يا أميرٌ المؤمنين؟! قال : 
نت الذي نسخت كتاب انال" ل : مُزني بأمرك أي قال: انطلق 
نانع لحني '» والصوف الأبيض» ثم لا تقرّأة» ولا ثرت أَحَدا من 
الناس» فلئن بلغني عنك أنك قرأته» أو أقرأته أحدًا من الناس لأنهكنك 
عقوبة» ثم قال : "كلو كنا و ين فقال: 'اتطلقث آنا فاسكدت 
كتابًا من أهل الكتاب» ثم جئت به في أديم +فقان لل رسو لاله 0 
الله عليه وسلم- : (مَا هَذَا في يَدِكَ يا عُمَرُ؟» قلت : يا رسولّ الله كتابٌ 
ا Mw‏ 
حتى احمرت وجتتاه» ثم نودي ب(الصَّلاةٌ جَامِعَةٌ)» فقالت الأنصار: 
أَعَضِب نيكُم؟ السلاح السلاح؛ فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فقال : ایا الاس يکذ وتك جوا ي الگلمء 
وَحَوَاتِيمَة افر 2 ا وَلَقَدُ تنكم بها بيْضَاءَ نَقَيَةَّء قلا 
تَهَوَكُواء وَلَا يَعْرَنَكُمْ الْمتَهَوكُونَ 
قال عمر: فقمتٌء فقّلتٌ: «رضِيتٌ بالله ريّاء والإسلام ديئّاء وبك 
رسولاء ثم تَرَلَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-». 
وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي بسنده عن جبير بن نفير: 
رجلين كانا بحمص في خلافة عُمَرَ -رضي الله عنه- فأرسل إليهما فيمن 


ر 
أن 


OA ARES 
العفين :الما ان‎ 0 


© المتهوك: المتحير الشاك . 


فقه أشراط الساعة ۸۳ 


أرسل من أهل حمص» وكانا قد اكتتبا من اليهود شيئًا في صحيفة› 
تأخذاها معهما يستفتيان فيها أمير المؤمنين عمر» فلما قدما عليه قالا: 
إنا بأرض أهل الكتاب» وإنا نسمع منهم كلامًا تقشعرٌ منه جلودناء 
َفَاحذ منه ونترك؟ فقال : سادا :: ولع 
أعجبه من كلام اليهود» وقرأه عليه » فغضب الرسول -صلى الله عليه 
5 وصار 0 بريقه» ويقول: ١لا‏ تَتَِعُوا هَؤْلَاءِ ؛ َنْهُمْ قد 
هَوّكُواء وَتَهَوّكُواه”'2, حتى محا آخِرَُ حَرْنًا حَرْفَاء ثم قال عمر: «فلو 
علضيتم الكنا عير la‏ : «والله ما 
نكتبٌ منه شيئًا»» ثم خرجا بصحيفتيهماء كَحَفَّرَا لهاء وَعَمَّهَا في الحفرء 
ودفناهاء فكان آخر العهد منها0 . 

ونقل الحافظ في «الفتح» عن الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- قوله 
في حديث : ١حدّنُوا‏ عَنْ بني إِسْرَائِيلَ ولا حَرَجٌ»): «من المعلوم أن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- لا يُجِيرٌ التحدث بالكذب؛ فالمعنى : حدثوا عن 

بنى إسرائيل بما لا تعلمون كَذِبَه راما نا تجوز ونه فلا جرج عليكم في 
التحدث به عنهمء وهو نظير قوله: (إذَا حَدَنكُمْ أَهْلٌ الاب لد 

َصَدَفوهُمْ وَل كَذَبُوهُم) ولم يرد الإذن77 و المع امن جت ا 


يقطع بصدقه©). 


)١(‏ أي: شَكُواء وشككوا غيرهم. 

(؟) «تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- (41-417/5): ط 
المنار. | 

(۳) أي: افِيمَا عُلِمْ كذبة»؛ لتستقيم العبارة. 


(5) «فتح الباري؟. (499/5). 


1۸4 فقه أشراط الساعة 


وقال الحافظ في «الفتح» في حديث: ١لا‏ تُصَدَقُوا أَهْلَ اتاب وَلَا 
تُكذَّبُومُم؛: «أي: إذا كان ما يخبرونكم به مُحتَمَاَا؛ لئلا يكون في نفس 
الأمر صدقًا فتكذبوهء أو كذِبًا فتصدقوه» فتقعوا في الحرج» ولم يرد 
النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه» ولا عن تصديقهم فيما ورد 
شرعّنا بوفاقه» تبه على ذلك الشافعى -رحمه الله تعالى-» ويؤخذ من 
هذا الحديث: التوقف عن ا المشكلات» والجزم فيها بما 
يقع في الظن» وغل هدا تشمل ما جا عن الح من ذلك اهدء 

وبهذا البيان والتوفيق بين المرويات في هذا الباب ظهر أن لا تعارض 
نيا ولة ات مها عضا ران :لكل كاله حكهها : 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «الاختلاف في 
التفسير على نوعين : منه ما مستنده النقل فقط» ومنه ما يُعْلَّمٌ بغير ذلك» 
إذ العلم : إِمّا نقل مُصَدَّقُء وَإِمَا استدلال مُحَمَقْ . 

والمنقول: إما عن المعصوم» وإما عن غير المعصوم» والمقصود بأن 
جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم -وهذا هو النوع 
الأول- منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف؛ ومنه ما لاا يمكن 
معرفة ذلك فيه» وهذا القسم الثاني من المنقول؛ وهو: ما لا طريق إلى 
الجزم بالصدق منهء فالبحث عنه مما لا فائدة فيهء والكلام فيه من 
فضول الكلامء وأمًا ما يحتاج المسلمون إلى معرفته؛ فإن الله نصب 
على الحق فيه دليلا . 


.)۱۷۰/۸( انفسه»‎ )١( 


فقه أشراط الساعة 1۸0 


فمثال ما لا يفيد» ولا دليل على الصحيح منه: اختلافهم في أحوال 
«لأصحاب الكهف» وفي «البعض» الذي ضَرَبَ به موسى من البقرة» وفي 
مقدار اسفينة نوح)» وما كان خشبهاء وفي اسم «الغلام» الذي قتله 
الْخْضِّء ونحو ذلك» فهذه الأمور طريق العلم بها : النقلء فما كان من هذا 
منقولا نقلّا صحييححا عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كاسم كبا جا وی 
أنه الخَضِرٌ -فهذا معلومٌ» وما لم يكن كذلك» بل کاو ما تكد عن أهل 
الكتاب؛ كالمنقول عن كعب» ووهب» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم؛ 
ن يأخد عن أهل الكتاب» فهذا لا يجوز تصديقهء ولا تكذيبه إلا 
» كما ثبت ت في الصحيح عن النبيّ ميان الله علية وسلم - ائ قال: 

«إذًا إا عاك أَهْل الْكِتَاب كلا تُصَدَّقُوهُمْ وَل كذَبُوهُمْ فما اَن يُحَدَنُوكُمْ 


- 4 


بحق كتُكذَبُوه وما أَنْ يُحَدَُوكُمْ ببَاطلٍ فُتُصَدقُو (e‏ . 
ا | 


وكذلك: ما تُقِلَ عن بعض التابعين» وإن لم يَذْكُرْ أنه أَحَدَهُ عن آهل 
الكتاب» فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض» 
وما ثُقِلَ في ذلك عن بعض الصحابة نقلًا صحيحًاء فالنفس إليه أسكنٌ 
مما قل عن بعض التابعين؛ لأنَّ احتمال أن يكون سمعه من النبِيّ - 
صلى الله عليه وسلم- أو من بعض من سمعه منه أقوى» ولأن نقل 
الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين» ومع جزم الصاحب فيما 
يقوله» كيف يُقَالُ: إنه أحَذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن 
تصدیقھ ؟! والمقصود أن الاختلاف الذي لا بعلم صحيحه» ولا 


َو 
نه 


.)٦(ص انظر: «الرد على البكري»ء»‎ )١( 
والجواب عن ذلك : أنهم أخذوا عنهتم لما تهموا من الإذن والإباحة من قوله -صلى الله‎ )۲( 
عليه وسلم-: «حَدثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل» وَل حَرْج)) ما دام لم يدل دليل على كذبه.‎ 1 


۸٦‏ فقه أشراط الساعة 


تفيد حكايةٌ اللأقوال فيه : هو كالمعرفة؛ لما يُرْوَى من الحديث الذي لا 
دليل على صحته» وأمئَالٌ ذلك . 

راما الب :الأول الذى يكن سرف الج ننه تهنا موجوة فا 
يُحْتَاجّ إليه» ولله الحمد . | 

وقال في موضع آخر : «وغالب ذلك -يعني : المسكوت عنه- مما لا 
فائدة فيه يعود إلى أمر ديني ؛ ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل 
هذا كثيراء ويأتي عن المفسرين خلافٌ بسبب ذلك كما يذكرون في مثل 
هذا أسماء أصحاب الكهف» ولون كلبهم» وعِدّتهم؛ وعصا موسى» هوخ 
أ ات وا الطيور التي أحياها الله لإبراهيم» وتعيين 
البعض الذي ضَرِبَ به المقتول من البقرة» ونوع الشجرة التي كلّم الله 
منها موسى» إلى غير ذلك؛ مما أبهمه الله في القرآن؛ مما لا فائدة في 


و 


تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم» ولا دينهم › ولكن نقل الخلاف 


عنهم في ذلك جائز؛ كما قال -تعالى-: «سَيَِقُوُونَ نة ابر که 
وَيَقُولُوت حمسَة سَادِممم کم بجنا يعيب ويقولوت سبع وا 


كلم ل قل ري دتمم 1 يَعَلَمَهُمَ ِل لدعي قلا مان ر م ل 4 مه ظهرًا 


وَل منت فيهم مَنْهُمْ ع © 6 [الكهف: ۲۲] . 

فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام» وتعليم ما 
ينبغي في مثل هذا؛ فإنه -تعالى- أخبر عنهم بثلاثة أقوال» ضَعَفَ 
القولين الأولين» وسكت عن الثالث» فدلّ على صحته ؛ إذ لو كان باطلا 
لرَدّه كما رَدَهُماء ثم أَرْشَدَ إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحتهء 


.)۲۹-۷( «مقدمة فى أصول التفسير)» ص‎ )١( 


فقه أشراط الساعة ۱۸۷ 
بْقَالُ في مثل هذا: #ثل رن عله دتمم فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل 
من الناس» ممن أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: قلا ثُمَارٍ فيم إلا مه 
ظهرا»4 ؛ أي : لا تَجْهد نفسك فيما لا طَائِلَ تحتهء ولا تسألهم عن ذلك؛ 
فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب» فهذا أحسن ما يكون في 
حكاية الخلاف: أن تُستَوعَبَ الأقوال في ذلك المقام» وأن يبه على 
الصحيح منهاء وَيْبْطلَ الباطل» ويَذْكَرَ كَايَدَةٌ الخلاف» وتَمَرَتَهُ؛ لثلا 
يطول النزاع » والخلاف فيما لا فائدة تحته» فَيُشْتَعَلَ به عن الأَهَم. 

فأمّا من حكى خلافًا في مسألة» ولم يستوعب أَقْرَالَ الناس فيها فهو 
ناقص؛ إذ قد يكون الصواب في الذي تركه» أو يحكى الخلاف ويطلقه› 
ولا ينبه على الصحيح من الأقوال. فهو ناقص -أيضًا- فإن صحح غير 
الصحيح عامدّاء فقد تعمد الكذبّ» أو جاهلًا فقد أخطاً. كذلك من 
نصب الخلاف فيما لا فائدةً تحته؛ أو حكى أقوالا متعددة لفظاء ويرجع 
حاصلها إلى قول» أو قولين معنى» فقد ضَيّعَ الزمان؛ وتر مما ليس 
بصحيح › فهو كلابس نوبي زور» والله الموفق للصواب)2©20. 


مؤقف الحافظ ابن كثِيرٍ مِنَ 
القضم الثالثِ مِنَ الإسْرَائيليَاتِ 
قال -رحمه الله تعالى- في مقدمة «البداية والنهاية» : 


«ولسنا نَذَْكُرٌ من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله مما لا 
يخالف كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-؛ وهو القسم 


.)٤۷ .55( (نفسه)‎ )( 


۸۸ فقه أشراط الساعة 


E E O RCD 
لمبهم وَرَدَ به شرعنا» مما لا فائدة في تعيينه لناء فنذكره على سبيل‎ 
التحلي به» لا على سبيل الاحتياج إليه» والاعتماد عليه.‎ 

وإنما الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه 
وسلم-» ما صم نقله أو حَسّنَء وما كان فيه ضعف ننه والله 
المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم 
العلي العظيم)”"' . 

وقال -رحمه الله تعالى- مبيئًا المقصود من قوله -صلى الله عليه 
وسلم-: «وَحَدٌَنُوا عَنْ بني إِسْرَائِيِلَ وَلَا حَرّجٌ): إنه «محمول على 
الإسرائيليات المسكوت عنها عندناء فليس عندنا ما يصدقها ولا ما 
يكذبهاء فيجوز روايتها للاعتبار» وهذا هو الذي نستعمله في كتابنا هذاء 
فأما ما شهد له شرعنا بالصدق» فلا حاجة بنا إليه؛ استغناءً بما عندناء 
وما شَهِدَ له شرعنا منها بالبطلان فذاك مردودٌ لا يجوز حكايته؛ إلا على 
سبيل الإنكار والإبطال. 

فإذا كان الله -سبحانه وله الحمد- قد أغنانا برسولنا محمد -صلى 
الله عليه وسلم- عن سائر الشرائع» وبكتابه عن سائر الكتب» فلسنا 
نترامى على ما بأيديهم مما وقع فيه خبط وخلطء وكَذِبٌ ووضعء 


. . 75 
وتحريفث وتبديل › وبعد ذلك کله نسح و 


.)5/1( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)۷ 3/1١( «نفسه»‎ )۲( 


فقه أشراط الساعة ۱۸۹ 


تغليق الْعلامَةِ أخمد شاكر 
عَلَى كلام الحافظ ابن كثيرٍ وَمَنْ وَافَقَهُ 

قال -رحمه الله- في مقدمة (عمدة التفسير): 

«إن إباحة E‏ لين علدت دليل على صدقه ولا كذيه- 
شَيءٌ» وَذْكْرٌ ذلك في تفسير القرآن aT‏ 
أو في تعبين ما لم يمين فيهاء أو في تفصيل ما أجل فيها - شيم آخر! ! 

لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يُوهم أن هذا الذي لا 
نعرف صدقه ولا كذبه مين لمعنى قول الله را لا ل 
اشا لله وكتابة “من ذلك 

وإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- -إذ أذن بالتحدث عنهم- 
مَرَنَا أن لا ُصَدَّتَهُمْ ولا تُكَذَيَهُم» فاي تصديتي لرواياتهم وأقاويلهم 
أقوى من أن نقرنها بكتاب الله» ونضعها منه موضع التفسير أو البيان؟! 
اللهم غفرا». 

ثم نقل عن الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- قوله: 

ر وفي القرآن عُنْيَةٌ عن كل ما عَدَاُ من الأخبار المتقدمة ؛ نها لا 
تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان» وقد وُضِعَ فيها أشياء كثيرة» وليس 
لهم من الْحْفَاظٍ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين؛ كما لهذه الأمة من الأئمة والعلماء» والسادة والأتقياءء 
والبررة والنجباءء من الجهابذة النقادء والْحمًاظ الجيادء الذين دَرَّنوا 


الحديث وحرروه» وبينوا صحيحه من حسنه من ضعيقه › من منکره 


۱4۰ فقه أش اط الساعة 


وموضوعه» ومتروكه ومكذوبه» وعرّفوا الوضّاعينء والكذّابين 
والمجهولين» وغير ذلك من أصناف الرجال؛ كل ذلك صيانة للجناب 
النبوي والمقام المحمدي. خانم الزشله وسين القن تمن اله له 
وآ نشت إليه كرتأو تسرك هده رما لس منت فرضي الله 
عنهم وأرضاهم» وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد فعل». 

وقال ابن كثير -رحمه الله تعالى- عند تفسير الآيات )05-5١(‏ من 
سورة الأنبياء» بعد إشارته إلى حال إبراهيم -عليه السلام- مع أبيهء 
ونظره إلى الكواكب والمخلوقات: «وما قَصَّهُ كثيرٌ من المفسرين وغيرهم 
فَعَامّتُها أحاديث بني إسرائيل» فما وافقّ منها الح مما بأيدينا عن 
المعصوم قَبلْنَاهُ؛ لموافقته الصحيح» وما خالف منها شيئًا من ذلك 
رددناه» وما ليس فيه موافقة ولا مخالفةٌ» لا نصدّقةٌ ولا نكذبه» بل نجعله 
وَقُقَاء وما كان من هذا الصَرْب منها فقد رخص كثير من السلف في 
روايته؛ وكثير من ذلك مما لا فائدة فیه» ولا حاصل له مما يتَمُعُ به في 
الذّينَء ولو كانت فائدثهُ تعود على المكلّفين في دينهم ليه هذه الشريعة 
الكاملةٌ الشاملةء والذي تَسْلّكُه في هذا التفسير الإعراضٌ عن كثير من 
الأحاديث الإسرائيلية؛ لما فيها من تضييع الزمان» ولما اشتّمل عليه كثيدٌ 
منها من الكذب الْمُرَوّجِ عليهم ؛ فإنهم لا رة عندهم بين صحيحها 
وسقيمهاء كما حَرّره الأقمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة»). 

وقال -أي : ابن كثير - عند تفسير الآية )١١7(‏ من سورة البقرة : وقد رُوي 
في قصة هاروت وماروتٌ عن جماعة من التَّابعين؛ كمجاهد. والسّديء 
والحسن البصري» وقتادة» وأبي العالية» والزهري» والرّبيع بن أنس» 
ومقاتل بن حيّان» وغيرهم» وقصّها خلقٌ من المفسرين؛ من المتقدّمِين 
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والمتأخّرينَ» وحاصلّها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل ؛ إذ ليس 
فيها حديثٌ مرفوعٌ صحيحٌ متصل الإسنادٍ إلى الصادق المصدوق المعصوم 
الذي لا ينطق عن الهوى » وظاهرٌ سياق القرآن إجمال القصة من غير بَسْط ولا 
إطناب فيها > فنحن نُؤْمِنٌ بما ورد فى القرآن على ما أراده الله -تعالى- والله 
أعلم بحقيقة الحال». ۰ 

وقال -ابن كثير- في أول سورة (ق): «وقد رُوي عن بعض السلف أنهم 
قالوا : ق جبل مُحيظ بجميع الأرض» يقال له جبل قاف!! وكأن هذا -والله 
أعلم- من خرافاتٍ بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس؛ لما رای 
من جواز الرواية عنهم مما لا يصدَّق ولا يكذب» وعندي أن هذا وأمثالة 
وأشباهَهُ من اختلاقٍ بعض زنادقتهم, يبون به على الناس أمرّ دينهم ؛ كما 
ثري في هذه الأمة -مع جلالة قدر علمائهاء وحُفّاظهاء وأئمتها- أحاديتٌ 
على النبي -صلى الله عليه وسلم- وما بالعَهْدٍ من قِدّم ؛ فكيف بأمةٍ بني 
إسرائيل» مع طول المدّى» وقلٍ الحمَاظ الثقّاد فيهم» وشُرْيهِم الخمورَ 
وتحريف علماتهم الكل عن مَوَاضِهه وتبديل کنب الله وآیاټه» وإنما أباح 
الشارعٌ الرواية عنهم في قوله : «وَحَدّثوا عَنْ بني ِسْرَائِيلَ وَلَا جرج فما دد 
يُجَورُهُ العقل ؛ فأما فيما تُحِيلُه العقول» ويّحُكُمُ فيه بالبُطلان» ويَعْلْبُ على 
الظنون كذبهة» فليس من هذا القبيل». 

وقال أيضًا عند تفسير الآيات )٤٤-٤١(‏ من سورة النمل» وقد ذكر 
في قصة ملكة سبأ أثرًا طويلًا عن ابن عباس» وَصَفَه بأنه «منكرٌ غريبٌ 
جدًا»ء ثم قال: «والأقربُ في مثل هذه السياقات أنّها مُتَلقَاةٌ عن أهل 
الكتاب» مما وج في صُحُفِهِم» كروايات كَعْبء وَوَهْبٍء سامحهما الله 
فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل» من الأوابد» والغرائب» 


4۲ فقه أشراط الساعة 


والعجائب» مما کان» وما لم يكن یکن» ومما خرّف» ول ونْسِحَ) وقد 
أغنانا الله -سبحانه- عن ذلك بما هو أصحٌ منه» وأنفع » وأوضحٌ» وأبلغ. 
وله الخد والمنة: 

وقال عند تفسير الآية (55) من مون ارك بعد أن رَوَى 
الحديث: (إذَا حَدنكُم أَهْلٌّ الكتاب قلا صد نُصَدّقُوهُم. ولا ُكَذَّبُوهُم1 
قال: « ف لوه خد نيه غا كدب وييقان؛ لأنه قد دخله 
تحريفٌ. وتبديل» وتغييرٌء وتأويلٌ» وما أقلَ الصدق فيه! ثم ما أقل 
فائدته لو كان صحيحًا!) 

وقال عند تفسير الآية )١95(‏ من سورة الأعراف: «ثم أخبارُهم على 
ثلاثة أقسام: فمنها ما علمنا صحتّةء بما دل عليه الدليل من كتاب الله 
أو سنة رسوله» ومنها ما علمنا كذبّه. بما دلَّ على خلافه من الكتاب 
والسنة -أيضا-» ومنها ما هو مسكوتٌ عنهء فهو المأذون في روايته. 
بقوله -عليه السلام-: 'حَدَنُوا عن بي إِسرَائِيلَ ولا َرَجَ»» وهو الذي 
لا يُصِدَّقٌ ولا يُكذّب؛ لقوله: «قَلَا تُصَدَُّوهُم وَلَا كَذَبُوهُما. 

وهناك قصةٌ طويلةٌ جدّاء رواها النسائي في باب التفسير من السنن 
الكبرى» التي لم ترَهاء وابن أبي حاتم في تفسيره» عن ابن عباس» 
ا اف اين کر «حديث الفتّون» ساقه بطوله عند تفسير قوله 
-تعالى-: وفك فا من الآية )٤١(‏ ني سود طهء ثم قال: 
اوهو ترف من كلم ابن لضي 7 فيه مرفوعٌ إلا قليلٌ منهء 
زا فاه ابن عاس ما اس نقله من الإسرائيليات» عن كعب 
الأحبار» أوغيره» والله أعلم» وسمعتٌ شيخنا أبا الحجاج المرّيّ 
يقول ذلك أيضًا». 
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وهذا الحديث -حديث الفْيُونَ- يشير إليه الحافظ ابن كثيرء في 
و متعددة من تفسيره» وقد نفيته عن كتابي هذا تقيّاء ولم اشر إليه 
إلا مره هوا حدة» عتد أول مره كيان إليه ابن كثير فيهاء عند تفسير الآية 
)٤۹(‏ من سورة البقرة» ثم أعرضتٌ عن الإشارة إليه -إن شاء الله- فلا 
اشير إليه إلا أن أضطر إلى ذلك أضطراراة رأسال الله التوفيق والفيسير» 
والهدى والسداد. 

ومن أعظم الكلِم في الدلالة على تنزيه القرآن العظيم عن هذه الأخبار 
الإسرائيلية ؛ كلمة لابق عباس . رواها البخاري في (صحيحه) » ونقلها 
عه حاف ابن كليل عند تفسير الآية (۷۹) من سورة البقرة» فقال ابن 
عباس : «يا معشر ر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء ١‏ 
وكتابكم الذي آنل ى أحدثٌ أخبار الله تقرءونه مَخضًا لم 
نشب ! :وقد حدّثكم الله أن أهل الكتاب قد بَدَلُوا كتاب الله وعيروه» 
وكتبوا بأيديهم الكتابّ» وقالوا : هو من عند الله وا نينا كليل 
فلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مُسَاءَلَهِم؟ ولا والله ما رأينا منهم 
أحدًا قط سألكم عن الذي نول إليكم. 

وهذه الموعظة لقو الرائغة رواها البخاري في ثلا ئة مواضع من 
صجیجه»: [05 :21519 ۱۳: 787 415 من فتح الباري]”". اه. 
في كتب أهل الكتاب : «والذي يظهر أن كراهية ذلك للتنزيه لا للتحريم» 
والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن ويَصِرٌ من الراسخين 


)١9/-١/١( ء٤ريسافتلا «عمدة‎ )١( 
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في الإيمان؛ فلا يجوز له النظر في شيءٍ من ذلك» بخلاف الراسخ؛ 
فيجوز له ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف ويدل على 
ذلك نقلٌ الأئمة قديمًا وحديئًا من التوراة» وإلزامَهُم اليهود بالتصديق 
بمحمد -صلى الله عليه وسلم- بما يستخرجونه من کتابهم» ولولا 
اعتقادهم جار النظر فيه لها فخلرة وتوا ردروا عة 

وقال علّامة الشام «محمد جمال الدين القاسمي» -رحمه الله تعالى- 
بعد بحث طويل عن وقوع التبديل في كتب آهل الكتاب: «وبالجملة 
فكتب الكتابيّين كأقوالهم» له حت غانيا” كلما الطيور. الكذت 
والتناقض فيها إلى اليوم» ولظهور تلفيقها ؛ فهي ككتب القصص عندناء 
فيها شيء من القرآن والسنة» ولكنه ممزوج بالأكاذيب والآراء المقتبسة 
من الأممء » ثم إن موافقة القرآن الكريم» أو الحديث الصحيح» > لبعض ما 
في كتبهم دون بعض» تدل على أن الله- تعالى- بين له حى كلامهم من 
باطله› وصدقه من که وهذا معنى قوله -تعالى- : #ومهييتًا ع 


. ]٤۸ [المائدة:‎ 


قال بعضهم: (لا شيءَ يُعَوّلُ عليه في صِحََةٍ بعض أقوالِ كنب اليهود 
دون بعض بعدما طَرَأ عليها من الضياع› والتحريف» والخلط إلا 
الوحي» وقد ثبتت نبوةٌ محمد -صلى الله عليه وسلم- بالدلائل 
الساطعة» والآثار 00 انتهى ؛ أي : فل وبعيه الفعولنا الحم 
لله الذي وفقنا لاتا . اه. 


.)٥۲٦ 25176 /۱۳( «فتح الباري»»‎ )١( 
.)06١/١( «محاسن التأويل».‎ )۲( 
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وبعد: فهذه أقسام الإإسرائيليات› والموقف الصحيح من کل قسم 
منهاء وغلينا الان أن نتساءل: 


هل المنهج الذي سَلَكَهُ العابثون بأشراط الساعة يعكس التزامهم 
بالنفى : 


أولا: لأن مِن القوم مَن يروون كل ما يقفون عليه منها بغض النظر عن 
هذا التقسيم . 

انيًا: ولأن من يقتصرون على حكاية «القسم الثالث» منها0© لا 
يذكرون ذلك استشهادًا وتحلية- على حد تعبير ابن كثير -» وإنما اعتقادًا 
الال واا بل منهم من يميم على صحة ما فيه» ومنهم من 


ور وو : 5 5 5 هف 
يعبر عن هذه «الإسرائيليات» بالوحي القديم : 


وثالعًا : لأنهم عامّتهم -كما يتضح من كتاباتهم- ليسوا من الراسخين 
الذين يجوز لهم النظر في كتب أهل الكتاب. كما قال الحافظ ابن 
حجر" "-رحمه الله تعالى-؛ ولذاك تأتي أقوالهم -بل أقوال الواحد 
منهم- متعارضة متضاربة» يكذب بعضها بعضًاء وينقض آخرها أولها. 
ورابعًا: أن منهم من يتجاوز الاستشهاد بالإسرائيليات إلى الاستدلال 
بهاء ثم يزيد الطينَ بلة حين يُضِيفُ إلى ذلك الاستدلال بتفسيرات 


(۳) تقدم نقله عنه آنْقَا .)۱۹٤-۱۹۳(‏ 
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علمائهم ومفكريهم لهاء فإذا كانت هذه الإسرائيليات نفسها محل توقف 
في كونها وحيّا معصومًا أو لاء فهل هناك توقف أو تردد في أن علماءهم 
وأحبارهم ومفكريهم غارقون في التيه» والحيرة» والضلال المبين؟ 


ظَاهِرَةُ (التطبيع) مغ الإسرائيليَاتِ 

إن النقل عن أهل الكتاب لم يقف عند الحد المسموح به وإنما خرج 
الأمر عن كونه استشهادًا مشروطًا بشروط إلى كونه «ظاهرةً ملحة 
متكررةً»» أكسبت الإسرائيليات في نفوس العوام صفة المرجعية» ولأول 
مرة ترتقي الإسرائيليات -على يد هذه الكوكبة من رواد «التطبيع الفكري 
مع الإسرائيليات»- إلى مستوى الحجية والمصداقية» وإذا بالقوم 
يفخرون «بالتهوك"'' » ويمعنون فيه حتى إنه لتؤلف كتب ممحضة للنقل 
من الإسرائيليات فس مع نبذهم المصادرٌ الإسلامية وراءهم 
ظهريًا ؛ عن أبي عبيدة قال : «من شغل نفسه بغير المهمء أضرٌ بالمهم»» 
وقال العام أحمد: «الاشتغال بهذه الأخبار القديمة يقطع عن العلم 
الذي فُرضّ علينا طليّه» " . 

وإذا بالمناظرات الإسلامية النصرانية التي تجرى تحت ظل الهيمنة 
الثقافية الغربية في ديار الغرب تجوس أشرطتها السمعية والمرئية خلال 


(۱) راجع حديث جابر بن عبد الله» وحديث خالد بن عرفطة» ص(2180 .)۱۸١‏ 

(۲) كما فعل صاحبا «تاريخ اليهود» في جزأين » «موسى في الأساطير الإسرائيلية)» في 
ثلاثمائة صفحة» ليس فيها آية قرآئية واحدة» ولا حديث عن المعصوم صلى الله عليه 
وسلم بل محض نقل من توراة اليهود» وإسرائيلياتهم» فالله المستعان. 

(۳) «الجامع» للخطيب (۲/ .)٠١١‏ 
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بيوت المسلمين ؛ لتمرن قلوبهم على سماع سب الله -عز وجل-. وشتم 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. والطعن في كتاب الله -تعالى- 
والتطاول على دين الحق على لسان شياطينهم» ويعّض الطرف عن هذه 
الجرائم بحجة لزوم الإنصاف والعدل بين المتناظرين» مع أن غالب 
استدلالات المناظر المسلم تحوم حول الإسرائيليات» وقلما يستدل 
بشيء من القرآن الكريم » أو السنة النبوية"". 

وإذا أنكرت عليهم هذا «الإغراق» في إشاعة الإسرائيليات بادروا بذكر 
قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «وَحَدّنُوا عَنْ بني إِسْرَائِيلَ وَلَا 
حَرَجَ)ء وبأن العلماء أجازوا حكاية «القسم الثالث» من الإسرائيليات. 


: وإن مما يؤسف له أشد الأسف استمراء هذا الوضع» وعدم إنكاره» لقد قال تعالى‎ )١( 
«تلتسفي ين این وا التب ين تیک وَينَ ارت أذركيًا اف‎ 
فير الآية: [آل عمران: ١۱۸]ء وها نحن -الآن- نسمع الأذى من «بعض‎ 
المسلمين» الذين يترجمون هذه المحاضرات السمعية البصرية بما فيها من طعن»‎ 
وسب لدين الإسلام» ويذيعونها في أوساط العوام بغير فقه» ونحن لا ننكر مناظرة‎ 
أهل الكتاب ؛ فإن هذا أحد أساليب الدعوة إلى اللهء وإقامة الحجة» ولكن للمناظرة‎ 
ضوابط» وكلما كانت في دائرة محدودة» كلما كانت أعون على الإقناع؛ كي لا‎ 
تأخذ المجادل العزةٌ بالإثم أمام جمهور الحاضرين ؛ فيستكبر عن الانصياع للحق»‎ 
- ولا بد أن يتولى المناظرة عن الجانب الإسلامي عالم فقيه بصير يحسن الاستدلال‎ 
أولاء وقبل كل شيء- بأدلة القرآن» والسنة الصحيحة» وأن يكون مؤهلا ذا خبرة‎ 
بشبهات القوم؛ لأنه إذا رد ردا ضعيفًا زادهم فتنة بكفرهمء ثم ينبغي أن تحجب‎ 
شبهات وطعون المناظر الكافر عن عوام المسلمين؛ خشية أن تفتن قلوبهم بشبهات‎ 
أعداء الله الذين يجهرون بالسوء من القول» ويحترفون التشويه» والتضليل للصد عن‎ 
سبيل الله -تعالى-.‎ 
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نقول: نعم يجوز ذلك» لكن البياض إذا اشتد صار بَرّصَّاء فلماذا نبدأ 
من حيث انتهى بنا الشرع؟ ونجعل نقطة النهاية نقطة انطلاق إلى الإفراط 
في الاستدلال بالإسرائيليات» «والتمحور» حول كتبهم الْمُحَرَقَوِه الأمر 
الذي ينعكس سلبًا على ارتباط الناس بالقرآن الكريم» وسنة النبي -صلى 
الله عليه وسلم- والاعتماد عليهما في المحاججة. 

إن من أسلحة «الصهيونية النصرانية» في حربها ضد الإسلام الترويج 
للتأويلات الباطلة لما لديهم من نبوءات» ومن خلال ذلك تمارس حربًا 
نفسية لتخذيل المسلمين» وتثبيط هممهو”'. 

فأين ما نحن فيه الآن من «التطبيع مع الإسرائيليات»» وموقفنا «البارد» 
تجاهه من سلفنا الصالح الذين كانت الدماء تغلي في عروقهم إذا رأوا 
من ينشغل بهذه الكتب عن القرآن الكريم» كتاب الله المعجز المهيمن 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ 

وما غَرَمنَ في قلوبهم تلك الغيرة الإيمانية على كتاب الله -عز وجل- 
إلا مَدْيُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» الذي وَرَدَ عنه أنه كان 
يغضب أشدَّ الغضب إذا وجد مِن أصحابه مَّن يشتغل بكتب أهل الكتاب 
عن القرآن الكريم؛ فقد روى الإمام أحمد من طريق مجالد عن الشعبي 
عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: «أن عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه- أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- بكتاب أصابه من بعض أهل 
الكتاب» فقرأه على النبي -صلى الله عليه و فغضب» فقال: 
«أَمُتَهٌَكُون فيها يا بن الخطّاب؟ وَالَّذِي نمي يِه قد < 6 م بها قي 


. انظر : «خدعة هرمجدون» للمؤلف» نشر دار بلنسية» الرياض‎ )١( 


فقه أشراط الساعة ۹۹ 


لا َسأَلُوهُمْ عَنْ شَّيْ َبُخْبرُوكُمْ بحق نڏوا به أو ِبَاطلٍ دوا پو 
ایی تبي يتيده لوأ شون عضا الله عله وهل كان ا 
وَسِعَهُ إلا ن يتبَعَني) . 

قال الحافظ رم الله تعالى-: «رواه أحمدء وابن ابي شيبة» 
والبزار» ورجاله موتُقُونء إلا أن في مجالدٍ ضعمً». اه. 

قال الألباني -رحمه الله تعالى- : الك الحديثٌ قوي ؛ فإن له شواهد 
كثيرة»» ثم ذكر بعضهاء ومنها: ما رُوي عن عقبة بن عامر -رضي الله 
عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لَوْ كَانَ یکم 
مُوسَى واتَبعْثْمُوه وَعَصَيثُمُونِي ؛ لَدَخَلْتُمُ انار . 

ومنها: ما روي عن خالد بن عرفطةً قال: 

كنت جالسًا عند عمرٌ -رضي الله عنه-؛ إذ أت برجل من عبد القيس 
سکن بالسوس» فقال له عمر: أنت فُلان بن فلان العبدي؟ قال: نعم 
قال: وأنت النازلٌ بالسوس؟ قال: نعم» فضريَهُ بعصَاةٍ معه» فقال: ما 
لي يا أمير المؤمنين؟! فقال له عمر: اجلس» فجلس» فقرأ عليه : «الر 
لكَ ايت الک لمن © إت اران ينا عَرَبيًا لعل قدت ©© عن 
ص علي أَحْسَنَ الْقصّصٍ» . . . الآيةء فقرأها عليه ثلانّاء وضربه ثلانّاء 
فقال الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟! 

فقال: أنت الذي نسخت كتاب «دانيال»؟! فقال: مربي بأمرك ايع 
قال : انطلق فامحَه بالحميم» والقرف E‏ ولا ره 


. 0784 /۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 


1 فقه أشراط الساعة 


أحدًا من الناس» فلئن بلغنى عنك أنك قرأتهء أ 0-0000 
اك عقر ثم قال له : اليه فل نين يديه فقال: اتطلقت آنا 
TT‏ سدم 
الله عليه وسلم-: «مَا هذا في يدك يَا يَا عَمَرٌ؟) قال : قلت : يا رسول الله 
كتابٌ نسختّه لِنَرْدَادَ به علمًا إلى علمناء فغضب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- حتى احمرت وجتتاه» ثم ودي ب(الصّلاةٌ جَامِعَةٌ)» فقالت 
الأنصار : أَعَضِب نبِيُكُم؟ هَلّمَ السلاح السلاح» فجاءوا حتى أحدقوا مر 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال 10 1 
الاس إِنّي وتيت جوا ع الكَلِم وَحَوَاتِيِمَهُ وَامْصِرَ ِي اختِصَارّاء ولذ 
تدم بها يَْضَاءِ نب کی ولا هوا ولا رم ووه قال عم 
فقمتٌء فَقُّلتٌ: رضِيتٌ بالله ريّاء وبالإسلام ديئاء وبك رسولاء ثم تَرَلَ 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-». 

ومنها: ما روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه- قال: «جاء عمرٌ 
بجوامِعَ من التوراةٍ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» 
الخد نحو رواية E‏ وفيه : : «والّڍِي تفس مُحَمَّدِ يڍو لو 
گان مُوسَى بین أَظه ركم ؛ م اموه ورمون لَضَلَلتُمْ لالا بَعِيدَاء 
م حَطي مِنَ الأمم آنا لابين“ 

ومنها : ما روي عن حفصةً -رضي الله عنها- أنها : «جاءت إلى النبي 
-صلى الله عليه وسلم- بكتاب من قصّص يوسف في كنف" فجعلت 


0 


)١(‏ الكئفك: كل وعاءٍ مثل العَيْبَة لحفظ الشيء»ء وكِنْفٌ الراعي والصانع والتاجر: ما 


فقه أشراط الساعة ۲۰١‏ 


هه سرد سا سد 


تقرأ عليه» والنبي -صلى الله عليه وسلم- ار ا وا 
نت بيده » ل أنَاكُم يوسف وَأَنَا مَعکم» > فاتسشتموة وَتَرَكْتَمُونِي ؛ 
صَلَلْتُع). 

ثم قال الألباني -عليه رحمة الله- بعد أن بِيّنَ ضعف عامَةَ هذه 
الشواهد: «(وجملة القول: إن مجيء الحديث في هذه الطرق المتباينة» 


والألفاظ المتقاربة» هما يدل على أن مجالد بن سعيد قد حَفِظ 


الحديث» فهو على أقل تقدير ت چ والله أعلما"' . 


ذم م الف مَنِ اکب عَلَى كتب أخبار الأرائل» 

روى الخطيب بسنده عن ابن أبي أويْس قال : دبعت ای مالك بن 
اسن وَسَّألَهُ رجل عَنْ رَبُورٍ داودٌء فقال له مالكٌّ: «ما أَجْهّلَكَ! مَا 
أثْرَعَكَ! أما لا في نافع » عن ابن عُمَرَ عن نبينا -صلى الله عليه وسلم- 
ما شَغْلنا بصحيحه عما بیننا وبين داود -عليه السلام- E‏ 


وعن صدقة بن يسار سمع عمرو بن ميمون يقول: "كنا جلوسًا في 
جد الكوفة» :وذاك أول ما رل "> تأقبل من تسق الجسر رجل معه 
كتاتٌ» قلنا: ما هذا؟ قال: هذا كتابٌء قلنا: وما كتابٌ؟ قال: كتاب 
«دانيال»» فلولا أن القوم تحاجزوا لقتلوه» وقالوا: كتاب سوى القرآن؟ 


أكتاب سوى القرآن؟»“ . 


.)078-155 /5( «إرواء الغليل»»‎ )١( 

(؟) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»» (9؟/15072). 

(۳) أي: أول ما افتتح المسجد للصلاةء والوعظء وما أشبه ذلك. 
دع «الجامع»؛ (157/9). 


۲ فقه أشراط الساعة 


عي a EE‏ 
الله أكبز إِنَّ دينَ محمدٍ وكتابّه أقوى وأقومٌ قِيلا 
لا تذكروا الكتب السوالف عنده ‏ طلع الصباح فأطفاً القندي 

وصدق القائل: نور الصباح يُغني عن المصباح . 
وقال الخطيتث البغدادي -رحمه الله تعالى-: «ويترك المنتخب - 
أرقا الاشتفال: با غاز الأوائل ؛ عل كتاب «المبتدأ») 0 إن 

الشغْلَ بذلك غيرٌ نافيء وهو عن التَوَفْرٍ على ما هو أولى قاطى' ê‏ 
اسل عن العام يد قوله: «الاشتغال بهذه الأخبار القديمة يقطع عن 

العلم الذي فُرِض علينا طلبه»» ثم قال: «ونّظِيرٌ ما ذكرناءٌ آنمًا أحاديثٌ 

الملاجم» وما يكون من الحوادث؛ فإِنَّ أكثرها موضوع. وجُلَّها 

0 كالكتاب المنسوب إلى «دانيال»» والخطب المروية عن علي بن 

بي طالب». 


وأخرج الخطيب في «الجامع»: «أن عَمَرَ -رضي الله عنه- بلغه أن 
رجلا كتب «كتاب دانيال»» قال : : فكتب إليه يرتفع إليهء قال: : فلما قدم 
عليه جعل عُمَرُ يضرب بط کفه بیده» ويقول: «اكر يلك يت الك 
لن (© ل ارہ فنا عر لمکم قرت © س نص عك أَحَسَنّ 
لْفَصَصِ که ؛ فقال عمر: أقَصَصٌُ أحسن من كتاب ربنا؟! فقال: يا أمير 


الفؤمنين» اغف د فواللة ل 


.)۱٦۰١ /۲( «نقسه)»‎ )١( 
.)۱۹۱ /۲( «نفسه)»‎ )۲( 
.)151/95( «نقسه)»‎ )9( 
.)15؟-1١51/9( «نقسه)»‎ )6( 


فقه أشراط الساعة ۳ 


وقال الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري -رحمه 
الله تعالى- : (وفي حديث ابن عمرو : «من أشراط الساعة أن يقرأ فيما بينهم 
بالَمْثناة» ليس أحد يُكَيّرها»» قيل : وما المَثْناة؟ قال : «ما استَكيّبَ من غير 
كتاب الله تعالى»”'' » وقيل : إن المثناة هي أن أحبار بني إسرائيل بعد موسى 
عليه ابلاغ عبرا كايا نيما تنيع على با أرادرا'من غير كناب اللدة. فهو 
المثناة» فكأن ابن عمرو كره الأخذ عن أهل الكتاب» وقد كانت عنده كُتّبِ 

وقعت إليه يوم اليرموك منهم» فقال هذا لمعرفته بما فيها) اه . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- ما معناه: 


(وقد انتفع عُمَرُ رضي الله عنه- في هذا بما وقع منه حين رأى النبي 
-صلى الله عليه وسلم- بيده شيئًا من التوراة» فقال : "لواف موی یام 
لبَْثُمُوه وَترَكْتمُونِي لَصَلَلتُم). وفي رواية: «ما وسعه إلا ابَاعي)» وفي 
لفظ : «قَتَكَيَرَ وَجْهُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما عَرَضَ عليه عمر 
ذلك» فقال له بعض الأنصار: يا بِنَ الخطّابء ألا ترى إلى وجه رسول الله 
ذفان الغا و تقال فی رفيا بالل ركاء واا 
وبمحمدٍ نييًاه؛ ولهذا كان الصحابةٌ ينهو عن اتباع كتب غير القرآن) " 


عليه وسلم-: (من اقتراب -وفي رواية: أشراط- الساعة أن ترفع الأشرار» وتوضعٌ 
الأخيارء ويُفتح القول» ويُخزن العمل» ويُقرأ بالقوم المَثناةٌ» ليس فيهم أحد 
يتكرهاء قيل : وما المثناة؟ قال ما استكتب سوق كتاب الله عر وجل -» رواه 
الحاكم (055/85).» وقال الهيثمى: «رواه الطبرانى» ورجاله رجال الصحيح» اه. 
من «المجمع» (۳۲۹/۷)» وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم .)5871١(‏ 

() «النهاية في غريب الحديث والأثر) (۱/ 777-17178). 

)۳( المجموع الفتاوى». .)5١/١97(‏ 


٤‏ فقه أشراط الساعة 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أيضًا: 
و كان القرآن لحن اا ا عو اناغ ما سواه ان 

تعالى : اور يَكْنْهِمْ أَنَآ أَرَْنَا عَلَيِكَ التب يتل عله [السكبرت: ١١]ء‏ 

إلى أن قال -رحمه الله تعالى- : «وروى ابن أبي حاتم حَدَئَّنَا أبي» حَدَثَنا 

إسماعيل بْنُ خليل» حدثتا على بن مسهرء حَدَّثنَا عبد الرحمن بن إسحاق» 

ENE E 

-رضي الله عنه- إذ أت برجل من عبد القيس مَسْكَتُهُ بالسوس» فقال له 

عفن ات فلانُ بن فلانٍ العبدي؟» قال: نعم» قال : «وآنت التازل 
بالسوس؟» قال: نعمء قَضَرْبَهُ بقناة معه» فقال له: ما ذنبي؟ قال: كَقَرَاً 
عليه: «الر يلك يت الكتب شین © إا اله ممم عا لمل 

ون حكنت ين قَبَلِ لَمِنَ فلت 46 فقرأها عليه ثلاث مرات» 

وضربه ثلاث ضربات» ثم قال له عمر: «أنت الذي انتسخت كتاب 

دانيال؟» قال: نعم» قال: «اذهب فامحّه بالحميم» والصوف الأبيض» 

ولا تقرأه» ولا نره عدا تن الات 
فقرأ عليه عُمَرٌ هذه الآية ليبين له أن القرآن أحسن القصص؛ فلا 

يُحتاج معه إلى غيره» وهذا يدل على أن القصص عَام لا يختص بسورة 
يوسف» ويدل على أنهم كانوا يعلمون أن القرآنَ أفضل من كتاب 
(دانيال»» ونحوه من كتب الأنبياء» وكذلك مثل هذه القصة مأثورة عن ابن 
مسعود -رضي الله عنه- لما أت بما كِب من الكدّب ماه وذَّكَرَ فضيلة 
الغران عم قعل عد رفي اعا ت در الك ای تي ان 
معنى كون القرآن المجيد مهيمئًا على الكتب السابقة إلى أن قال: 


فقه أشراط الساعة ۰0 


TT‏ ا 
علم المحدثين والملهمين» أو من علم أرباب 0 والقياس الذين لا 


ودعي 


يعتصمون مع ذلك بكتاب مرل من السماء»”" 

ونقل القرطبئٌ في «التذكرة» عن الحافظ أبي الْحَطَلاب بن دحية أنه قال 
عن «دانيال»: «نبيئٌ من أنبياء بني إسرائيل» گلامه عبراني» وهو على 
شريعة موسى بن عمران» وكان قبل عيسى ابن مريم بزمان» ومن أسند 
مثل هذا إلى نبي عن غير ثقة أو توقيف من نبينا -صلى الله عليه وسلم-؛ 
فقد سقطت عدالته» إلى أن بين وضعه» لتصح أمانته» وقد ذكر في هذا 
الكتاب من الملاحمء وما كان من الحوادث» وسيكون» وجمع فيه 
التنافي والتناقض بين الضب والنون» وأغرب فيما أعرب في روايته عن 
صرب من الهوس والجنون» وفيه من الموضوعات ما يُكَذّبُ آخِرُمًا 
أُوّلّهَاء ويتعذر على المتأول لها تأويلّهاء وما يتعلق به جماعة الزنادقة» 
من تكذيب الصادق المصدوق محمد -صلى الله عليه وسلم- أن في سنة 
ثلاثمائة يظهر الدجّال من يهودية أصبهان» وقد طعنًا في أوائل سبعمائة 
في هذا الزمان» وذلك شيء ما وقع ولا كان» ومن الموضوع فيه 
e‏ والتهافت الموضوعء الحديث الطويل الذي استفتح به كِتَابَه 
فهلا اتقى الله! وَحََاف عِقَابَه ! وإِنَّ من أفضح فضيحة في الدين نقل مثل 
هذه الإسرائيليات عن المتهودين ؛ فإنه لا طريق فيما ذَُكِرَ عن دانيال إلا 
عنهم› ولا رواية تى في ذلك إلا و 


(۱) «نفسه)» )٤٦-٤۱/۱۷(‏ باختصار. 
(۲) «التذكرة ة في أحوال الموتى وأمور الآخرة». (¥۷1- .(V1¥-‏ 


۲۰٦‏ فقه أشراط الساعة 


وروی الخطيب بسنده إلى يحيى بن معين» قال: «كان أبو اليمان يقول 
لنا: «الحقوا ألواححاء فإنه يَجِيءٌ هاهنا الآن خليفة بسَلَمْيةً» فيتزوج 
ابنة هذا القرشي الذي عندناء وِيُفْتَحُ باب هاهناء وتكون فتنةٌ عظيمة 
قال أبوزكريا: فما كان من هذا شيءء وكان کله باط“ قا 
أبو زكريا: وهذه الأحاديث كلها التي يحدثون بها في الفتن 0 
الخلفاءء تكون كلها كز“ وريح» لا يعلم هذا أحد إلا بوحي من 
السماء». 


ثم اسك اك أحمد بن حنبل قوله : «ثلاثة كتب لیس لها ا 
المغازي» والملاحم» والتفسين ‏ . 

ثم قال : «(وهذا الكلام م على وجه» وهو أن المراد به 8 
افو في هذه المعاني الثلاثة غير مُعْتَمَدٍ عليهاء ولا مووق 


9 بلد بالشام» شرقي مدينة حماة. 

() كذا بالأصل» والصواب النصب. 

(0) كذا بالأصل» والصواب النصب. 

(4؟ آي أسائية4' لآن- الغالب عليها المراسيلء وانظر: «مقدمة في أصول 
التفسير»). ص(۲۲-۲۰) . 

انظر: «الرد على البكري»» لشيخ الإسلام» ص (١1۷ء‏ ۱۸)ء وقال الحافظ ابن 
حر اما على العبارة المذكورة: «قلتٌ: : وينبغي أن يضاف إليها الفضائل» فهذه 
أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعةء إذ كانت العمدة في المغازي» على مثل 
الواقدي» وفي التفسير على مثل مقاتل والكلبي» وفي الملاحم على الإسرائيليات» 
وأما الفضائل ؛ فلا يحصى كم وضع الرافضة في فضل أهل البيت» وعارضهم جهلة 
أهل السنة بفضائل معاوية» بل وبفضائل الشيخين» وقد أغناهما الله وأعلى مرتبتهما 
عنها». اه. من «لسان الميزان» .)87/١(‏ 


حصي 


إن 


فقه أشراط الساعة ¥ 


بصحتها؛ لسوء أحوال مصنفيهاء وعدم عدالة ناقليهاء وزيادات 
الْقُصَّاصٍ فيها». 

ثم قال : «فأما كتب الملاحم» فجميعها بهذه الصفة» ون يشبح من 
ذكر الملاحم المزقية وال 'التططرة غير أحاديت رسيرة 'الميلت 
أسانيدها إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- من وجوه مرضيّة» وطرق 
واضحة ا 


. (I «111/1 «الجامع»»‎ (۱) 


1۰۸ فقه أشراط الساعة 


المطلب الرابع 
روف أبي جَادِء الاستدلال بها عَلَى الَمُْيمَاتِ“ 


أربابٌ هذه الطريقة يزعمون أن لهذه الحروف علاقةٌ ورابطة قويةًَ بحياة 
الإنسان ومستقبله › وبالكون وما يحدث فيه من الحوادث ؛ ويزعمون 
أنهم يعرفون حوادث هذا العالم من هذه الحروف» وطريقتهم في ذلك 
أنهم يكتبون حروف أبي جاد» ويجعلون لكل حرف منها قدرًا من العدد 
معلومًا عندهم » ويجرون على ذلك أسماء الآدميين» والأزمنة. 
والأمكنة» وغيرهاء ثم يُجرون على هذه الأعداد عملية حسابية من جمع 
وطرح بطريقة ما وينسب العدد الباقي من هذه العملية اك الأبراج 
الا عشر» ثم يقضون بالسعود والنحوس› وبأوقات الحوادث 
والملاحم» وبمدد الملك وأعمار الناس» إلى آخر ذلك من أمور 
الغيب» على وفق ما أصّله لهم أسلافُهم» وأملاه عليهم شيطانُهم» ومن 
ذلك ما فعله يعقوب بن إسحاق الكندي» الذي عمل تسييرًا لهذه الأمة 
وزعم أنها تنقضي عام ثلاثة وتسعين وسبعمائة» وزعم بعض أتباعه أنه 
استخرج ذلك من حساب الْجْمّل الذي للحروف التي في أوائل 

١ (۲) 

٠ السو‎ 


() انظر: كتاب «التنجيم والمنجمون»» للدكتور/ عبد المجيد بن سالم المشعيي» ص 
18-1 ). 


0 انظر: «الفتاوى الکبری)» .)"”5/١(‏ 


فقه أشراط الساعة ۰۹ 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: 

«فلهذا تجد عامة مَّن فى دينه فساد يدخل فى الأكاذيب الكونية» مثل 
أهل الاتحادء فإن ابن عربي -في كتاب «عنقاء مَغْرب» وغيره- أخبر 
بمستقبلاات كثيرة عامتها كدفس» وكذلك ابن سبعين › وكذلك الذين 
استخرجوا مدة بقاء هذه الأمة من حساب الجمّل من حروف المعجم 
الذي ورثوه من اليهود. ومن حركات الكواكب الذي ورثوه من الصابئة. 
كما فعل أبو نصر الكندي» وغيره من الفلاسفة» وكما فعل بعض من 
1 تكلم في تفسير القرآن من أصحاب الرازي» ومن تكلم في تأويل وقائع 
النساك من المائلين إلى التشيع . 

وقد رأيت من أتباع هؤلاء طوائف يدَّعون أن هذه الأمور من الأسرار 
المخزونة والعلوم المضونة» وخاطبت في ذلك طوائف منهم» وكنت 
أحلف لهم أن هذا كت مفترى »2 وأنه للا يجري من هذه الأمور شي 
وطلبت مباهلة بعضهم ؟ لأن ذلك كان متعلقًا بأصول الديه1") .آه. 

ويدخل ضمن هذه الصناعة ما يسميه الرافضة بعلم أسرار الحروف». 
وأهم مؤلف فيه عندهم كتاب الجفرء المنسوب كذبًا وبهتاتا إلى جعفر 
الصادق -رحمه الله تعالى-» ونسبته إليه كَذْبٌ عليه باتفاق أهل العلم به" » 


.)۸۲ »۸۱/٤( «نفس المرجع»‎ )١( 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «ونحن نعلم من أحوال أمتنا‎ )۲( 
أنه قد أضيف إلى جعفر الصادق -وليس هو بنبي من الأنبياء- من جنس هذه الأمور‎ 
-أي علم النجوم- ما يعلم كل عالم بحال جعفر -رضي الله عنه- أن ذلك كذب عليه ؛‎ 
= فإن الكذب عليه من أعظم الكذب» حتى أنهم قد نسبوا إليه أحكام الحركات السفلية»‎ 


11۰ فقه أشراط الساعة 


إذإن واضع هذا الكتاب هو هارون بن سعيد العجلي '''» وهو رأس الزيديةء 
وكان له كتاب يزعم أنه يرويه عن جعفر الصادق» وفيه علم ما سيقع لأهل 
البيت على العموم» ولبعض الأشخاص منهم على الخصوصء وقع ذلك 
لجعفر الصادق ونظائره عن طريق الكشف والكرامة كما يزعمون» ويزعمون 
أنه كان مكتويًا عند جعفر في جلد جفر صغير» فرواه عنه هارون العجلي 
وكتبه» وسماه الجفرء باسم الجلد الذي كُتِبَ فيه» وصار هذا الاسم علمًا 
على هذا الكتاب عندهم . 


وهذا الكتاب لم تتصل روايته» ولا عرف عينه» وإنما تَظْهَرٌ منه شواذ 
خا 
من الكلمات التى لا يصحبها دليل > ويزعمون أن هذا الكتاب مشتمل 
03 ۹ . و مه 57 : 

على حوادث الأزمان على مر العصورء عرفت عن طريق علم الحروف 
r‏ )۳( 

المتعلق بآثار النجوم ". 

= والعلماء يعلمون أنه برئ من ذلك كله». اه. من «الفتاوى الكبرى». (۱/ 209915 
بل قد أورد بعضهم عنه -أي: جعفر الصادق- أنه سئل عن النجوم؛ فقال: «هو علم 
قلت منافعه» وكثرت مضراته؛ لأنه لا يدفع به المقدورء ولا يُتقى به امحذورء وإن 
أخبر المنجم بالبلاء» لم ينجه التحرز من القضاءء وإن أخبرهم بخبر لم يستطع تعجيله» 
عن خلقه». اه. من «مرآة العقول» (5/؟551). 

( هو هارون بن سعيد العجلى» ويقال: الجعفىء. الكوفى الأعورء كان من غلاة 
الرافضة» توفي سنة خمس وأربعين ومائة. 
انظر: «الجرح والتعديل», .)4٠ /٩۹(‏ و«ميزان الاعتدال»» (2)585/54 و«تهذيب 
التهذيب». )5/1١١(‏ 

( )انظر: «مقدمة ابن خلدون»). ص0 ۳۳). 

( انظر: «نفس المصدر). 


فقه أشراط الساعة ۱ 


ومما يتشبثون به لتعضيد هذا المعتقد عندهم ما رواه الكليني عن 
أبى عبد الله جعفر الصادق أنه قال: «وإن عندنا الجفرّء وما يدريهم ما 
الجفر؟ فقيل له: ما الجفرٌ؟ قال: وِعَاءٌ من ادم فيه علم النبيين 
والوَصِبَينَ» وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل“ 

وما زوا هاا ا عن الجفرء فقال: «هو جلد 
كو 0 مملوء علا" 0 وتارة يذكرون أن هذا العلم مأثور عن آَدَمَ -عليه 
0 فقد نقل عن اليزيدي الحائري عن كتاب الينابيع : «أما دمت 
عليه السلام- فهو نبي مرسل خلقه الله -تعالى- بيده ونمخ فيه من 
روحه» فأتول عليه عش ضا وهو أول من تكلم في علم الحروف». 
وله كتاب سفر الخفاياء وهو أول كتاب كان في الدنيا في علم الحروف» 

ثم ذكر أن آدم -عليه السلام- ره لأبنائه من بعده» وأبناؤه ورثوه لعن 
و وهكذا إلى أن قال: ثم ورت هذا العلم عن أبيه جعفر 
انادف وهو الذي حل مَعَاقَلَ رموزه» وفك طلاسم کنوزه) . 

ثم ذكر أن له كتات الجفر الأكبرء والجفر الأصغر » وأن الجفر 
الأكير إشارة ال المصادر الوفقية الى هي من أ ب» ت» ث0 . 
إلى آخرهاء وأنها ألفُ وفقء وأن الجفر الأصغر إشارة إلى المصادر 
الوفقية التي هي مركبة من أبجد إلى قرشت› وهي سبعمائة TT‏ 


.)۱۸١/١( «الأصول من الكافى».‎ )١( 

(؟) هذا مخالف لأصل التسمية؛ إذ إن الجفر ولد الماعزء لا الثور» انظر: «الصحاح»» 
.)1٥ /۲(‏ 

() «الأصول من الكافي»» /١(‏ ۱۸۷). 

43 انظر «إلزام الناصب۲» (۱/ ۲۳۲-٠۲)ء‏ «رسالة شريفة» للصنعاني ص(۲۸-۲۰). 


11۲ فقه أشراط الساعة 


وهذا كلَّهُ من أكاذيب الرافضة على آل بيت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-» وهذا الكتابُ كما ذكرتٌ آنا نسب كبا إلى جعقر الصادق -رحمه 
الله تعالى- وليس لهم برهان على إثباته سوى القول المجرد عن الدليل» بل 
قد نفى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن يكون هو وذريته مخصوصين 
بشيء من الوحي دون الناس » وذلك فيما رواه البخاري -رحمه الله تعالى- : 
أنه قيل لعلي -رضي الله عنه- هل عندكم شيء من الوحي › إلا ما في كتاب 
الله؟ قال: : لاء والذي فلق الحبة» وبرأ”“النسمة ما أعلمه» إلا فَهْمّا يعطيه 
الله رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة» قلت : وما في هذه الصحيفة؟ 
قال: العقل ي وفكاك الأسيرء وأن لا يتل مسلمٌ يكافر»”" 

أما نسبة هذا العلم إلى ادم -عليه السلام- فليست صحيحة؛ إذ إن كل 
ما روي في ذلك عن آَم -عليه ا من أنه كان عالمًا بحروف 
أبي جاد» وأن الله أنزلها عليه» فقد نُقِلَتْ عن أخبار إسرائيلية» لا يو 
بهاء وقد أجمع المسلمون على أن ما روي عن بني e‏ 
المتقدمين لا يُجعَلَ عُمدَة في دينناء ولا وجرن الشيلر ا 
بحجة صحيحة واضحة ©“ كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في 
الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة: دلا تُصَدّقُوا أَهْلَ الْكِتَاب» 


رم 


وَل ُكَذْبُوهُمْ و فووا اا أله وم زل لتنا . 1 ا 


(١)أي:‏ خلقء انظر: «الصحاحاء .)۳١/١(‏ 

(5) العقل: الديةء «النهاية في غریب الحديث»» (۳/ ۲۷۸) . 
رم) أخرجه البخاري» »)١1١5(‏ كتاب الجهاد والسير. 

. 8" /١١ انظر: «مجموع الرسائل والمسائل»‎ )٤( 


7 (0) أخرجه البخاري» (9/ ١۲۸)ء‏ كتاب التوحيد. 


فقه أشراط الساعة 11۳ 


وما رواه البخاري أيضًا- عن ابن عَبّاس -رضي الله عنهما- قال : 
اا ر الل كنت ان آهل اتاب عن شيء) وَكِتَابُكُم الَذِي 
ازل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أَخْدَتٌ لغار بالله؟! 
تَفْرَءُونَهُ مَخضّاء لم يُشَبْ وذ حَدَدكُمْ اله أنَ اَل الجتاب بوا کتابَ 
ال يروه وكتبوا أيهم الاب وَقَالُوا : هذا ين عِنْدِ الله ليَشتَرُوا 
به ما یاد أكَلا يَنْهَاكُمْ م ما اء ۾ ين الهلم عَن مُسَالَيِهم؟ ولا وَالل 
ا ريا مني رجلا قل بال عر الي أنِْلَ لیک . 

وبهذا يتبين أن ما ذَُكِرَ عن آدمّ عليه السلام من ذلك لا يجوز تصديقه› 
وكذلك ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحث على تعلم 
أبي جاد» وتعلم تفسيرهاء لا يصح أيضًا؛ وذلك لأن هذا الحديث روي 
من طريقين كلاهما لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- : 

أولقها .نا ذكروة انه شونة كرضي الله عالت اناي AS‏ 
رواه في تفسيره» وغيره من المفسرين» كما ذكره ابن جرير الطبري في 
آخر تفسیره» ورد علیه» فذكر أن أبا بكر النقاش روى بسنده من طريق 


(۱) انظر تخريجه ص(۱۷۹). 

(۲) هو محمد بن الحسين بن محمد بن زياد بن هارون» أبو بكر التقاش» عالم بالقرآن 
وتفسيره» توفي سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة» قال الخطيب البغدادي: «في 
أحاديثه مناكير بأسانيد مشهورة»» وقال أبو القاسم اللالكائي : «تفسير النقاش إشقاء 
الصدور» وليس بشفاء الصدور»» وقال البرقاني: «كل حديث النقاش منكر»؛ وقال 
الذهبي : (فيه ضعف). ١‏ ا 
انظر: «تاريخ بغداد»» (۲۰۱/۲)» و«ميزان الاعتدال». ("/ .)٥۲١‏ والسان 
الميزانى (ه/17). 


4 فقه أشراط الساعة 


محمد بن زياد الجزري"» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 
اتعلموا أبا جاد وتفسيرهاء ويل لعالم جهل تفسير أبي جاد ...». 

وذكر ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أن ابن جرير الطبري -رحمه الله 
تعالى- قال بعد إيراد هذا الحديث : «لو كانت الأخبار التي رُوِيَتْ عن النبي 
ضاي الله عليه وسيل ف الاك ماع لامتائيق» لم مدل عن الفر ليها 
إلى غيرهاء ولكنها واهية الأسانيد» غير جائز الاحتجاج بمثلهاء وذلك أن 
محمد بن زياد الجزري غير موثوق بنقله» . 

قال انق ا رح 
السائب» وهو ضعيف لا يُحْتَحٌّ به» وهو قُرَاتُ بن أبي الفرات”". 
ومحمد بن زياد الجزري ضعيف أيضًا»” . 

أما الطريق الثانى: فقد رواه الصدوق القمى الرافضى بسنده عن 
الأصبغ بن اة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «تعلموا تفسير 
أبجد؛ فإن فيه الأعاجيبَ كلهاء ويل لعالم جهل تفسيره . . .». 


/۲( و«الضعفاء؛» لأبي زُرعة»‎ »)۳١۷( انظر: «كتاب الضعفاء الصغير؛» رقم‎ )١( 
.)0890( و«التقریب»)»‎ 2)١7٠١/9( و«تهذيب التهذيب».‎ )۷ 

(1) انظر: «الجرح والتعديل». (۷/ *۸)ء و«ميزان الاعتدال». (8/ 0087 و«لسان 
الميزان)» (5/ .)٤١١‏ 

(9) انظر: «مجموعة الرسائل والمسائل»» (۱/ .)۳۸١-۳۸۴‏ 

(5) هو الأصبغ بن ناله الحنظلي المجاشعي الكوفي» قال النسائي : «متروك الحديث»» 
وقال ابن معين : «ليس بشيء»» وقال عنه -أيضًا- : «ليس بثقة)» وقال ابن حمدان: 
«متروك»» وقال أبو بكر بن عياش: «كذاب»» وقال ابن عدي: «يِيّنْ الضعف»2» ` 
وقال ابن سعد: «كان شيعيّاء وكان يضعف فى روایته» . 
انظر : «الضعفاء والمتروكين»» للنسائي› ص۹٣۱‏ ؛ و«الجرح والتعديل». (۲/ ۳۱۹)» 
و«ميزان الاعتدال٤» »)77/١/١(‏ و«تهذیب التهذیب»» (۱/ .)۳١۲‏ 

)٥(‏ «التوحيد». لابن بابويه القمي» ص(۲۴۳۷). 


فقه أشراط الساعة 1" 


والأصبغ بن باتة لا يحت بروايته. 

وقد ورد أن هذه الصناعة مأثورةٌ عن فلاسفة اليونان الصابئة الذين 
يعبدون الأوثان» فقد جعل أرسطو في آخر كتاب «السياسة» فصلا في 
حساب الجمّلء وادعى أنه يعرف بها الغالب من المغلوب» ونحو ذلك 
من أمور الغيب”'. 

والذي ينبغي أن يُعْلَمّ في هذا الموضع أن هذه الحروف ليست أسماء 
لما ت :ولة عاو ليا ت الان وله جا وا ات 
a e GE‏ 

ثم إن كثيرًا من أهل الحساب صاروا يجعلونها علامات 7 5207 
ا فيجعلون الألِف واحداء والباء اثنين» والجيم ثلا 
وهكذاء ثم أخذ 0 هذا الاصطلاح» ولفقوا عليه 0 وادّعوا 
أنه علم» وأن به ذَعْرَفْ ت الأمورٌ الغيبية» وربطوه بالتنجيم؛ لخفاء بطلان 
التنجيم على كثير من الناس» والعلم لا يُؤْحَذْ عن مثل هذه النظريات 
الفاسدة؛ ولا من هذه العقليات الجاهلية الباطلة» بل لابد فيه من عقل 
مُصَذَّقِء ونقل مُحَقَّيا''» وهذا الذي يزعمون ما هو إلا ادعاء علم' 
اا اه وا يتمق اع الد اة ومن صدق 
به» واعتقد فيه كفر -والعياذ بالله-؛ كما قال ابن عباس -رضي الله 


)غ2 انظر : (مقدمة ابن خلدون», ص( .)١١‏ 

(؟) انظر: «مجموعة المسائل». .)”410-885/١(‏ 

فرة انظر: «معارج القبول»؛ :)07777/١(‏ واكفر من ادعى علم الغيب» لمؤلفه أبي هارون 
عيسى بن يحبى + تشر مكتبة الضحابة عد اة واه 


حلفا فقه أشراط الساعة 


لض ڪڪ 


عنهما - منكرًا على الذين يتخذون هذه الضناعة : «إن قومًا 0-6 
أبا جاد» وينظرون في النجوم» ولا ازع لمن :قعل :ذلك من کا 

قال الحافظ أبن حجر -رحمه الله تعالى-: «وقد ثبت عن ابن عباس 
-رضي الله عنهما- الزجر عن عد أبي جاد» والإشارة إلى أن 0 
جملة السحرء وليس ذلك ببعيد؛ فإنه لا أصل له في الشريعة“" 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن مُحَمّد بن عبد الوهاب -رحمهما 
الله تعالى-: «وكتابة أبى جادء وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب» هو 
الذي يسمى علم الحرف» وهو الذي فيه الوعيد» فأما تعلمها للتهجي 


راتا ا ا 


/0( وابن أبي شيبة في «المصنف)»»‎ .)۲١/١١( أخرجه عبد الرازق في «المصنف»»‎ )١( 
والخرائطي ة فى امساوئ الأخلاق)» ص(۹٠۳)ء رقم (٤۷۷)ء والبيهقي في‎ © 
)٠١94٠0( «السئن الكبرى»» إل عل ورواه الطبراني في «المعجم الکبیرا»‎ 
مرفوعّاء قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» «وفيه خالد بن يزيد العمري» وهو‎ 
.)۱۱۷/٥( كذابى‎ 

)۲( «فتح الباري» .)"01/١1١(‏ 

() «فتح المجیدا» (۲/ »)٤۹۷‏ وانظر: (الدين الخالص» .)٤١/۲(‏ 
وقول الشيخ رحمه الله : : «فأما تعلمها للتهجي وحساب الجُمّل» فلا بأس به»؛ يقصد 
به استعماله في التأريخ للمعارك والوفيات والأبنية ونحو ذلك كما شاع عند بعض 
المسلمين» حيث إن لكل خرف قيمة عددية وفق الترتيب الأبجدي هكذا: 


ب ج د 3 و 8 
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ES‏ -رحمه الله تعالى-: «وزعم بعضهم أن 
الساعة 2 ۰ھ ؟ بناء على أن عدد حروف «بختة» في قوله 
تعالی : طلا تیک لا ب ۷ , وييّن -رحمه الله تعالى- أن 
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= س اداع ف ص ف 9 ش 
و4 ۷۹۰ 0 ۰ ۹ و١١‏ 00 و" 
ت ثْ 2 د ض ظ 3 
fon‏ ووم 1۰ 0 وو ان 1۹۰۰ 
ومن أمثلة تطبيقه في التأريخ للوفاة: 
- عندما توفى السلطان «برقوق» وهو من سلاطين المماليك» قاموا بصياغة عبارة 
طريفة تحدد تاريخ وفاته» وهي : «فى المشمش» وقيمته العددية طبقًا لحساب الجمل 


)۸۰٩۱( =‏ ھ۔ 
وقال الشاعر يرثى الشاعر الدلنجاوي : 

سألت الدُّعْرَ هل لك من صديق << وقد سكن الدلنجاويٰ دة 
فصاح وخر مغشيًا عليه وأصبح راقدًا في القبر عنده 


فقلت لمن يقول الشعر: أقصر لقد أرَختُ: مات الشَّغْرُ بعده 
فعبارة: امات الشعر بعده» تشير إلى تاريخ وفأة الشاعر الدلنجاوي : 


بجي 

م | ت | ل شش 3 ر په ع داه 
o {LGV FY foes Vi foe e Vf fo‏ 
يساوي : ۱۱۲۳ھ. 


وكثيرًا ما يستعمل في التأريخ للفراغ من نظم المتون وتصنيف الكتب»› ومثاله : 

قول ناظم «تحفة الأطفال»: (تاريخها يُشْرى لمن يتقنها)» أي : 4١ه.‏ 

ومن اللطائف قول الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن السرائي : «كان أول خروج 

(تمرلنك) فى سنة (عذاب) يشير إلى أن ظهوره سنة (۷۷۳)» كما في «شذرات 

الذهب» (01/4). ٠‏ 
(۱) «تفسير المنار» .)50١/8(‏ 


۸ | فقه أشراط الساعة 


بعض الناس حاول تحديد عمر هذه الأمة عن طريق «عدد أبي جادا» ثم 
قال : «وقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن عَذدَّ أبى جاد» والإشارة إلى أن 
ذلك مور ا الس ولس ذلك a‏ 
ال «وأما عَدَدُ أبي جاد فليس بلْمْرِي ولا 
شرعي» بل هو اصطلاح يهودي» . 

صل طريقة «جسَاب الْجْمّل) 

ال ا عليها ال في تحديد عمر الدنياء وبعض أشراط 
الساعةء وبيان بدعية اعتمادها في تفسير فواتح السؤر: 


08 


روي أن أول من أدخل حساب الجُّمّل في تأويل حروف المعجم التي 
وردت في أوائل السور هم اليهود -لعنهم الله- كيدًا للوسلام وأهلهء 
وأن حي ين أخطن: عد جملة النشيد القن دل عليها هل الخروف: 
es‏ الأمة المحمدية؛ طبقًا E‏ الجَمّلء غير أن هذا 
الحديث ضعيف”» ولو صح؛ فكيف يكون لنا في هذا اليهودي أسوةٌ؟ 


)١(‏ «نفسه» (95/9ة"). 

(۲) «نفسه» (۹/ ۳۹۷). 

)۳( رواه -مختصرًا- البخاري في «التاريخ الكبير؛ 2)5١8/7 /١(‏ والطبري في «التفسير) 
)5١1/١(‏ رقم (5571) من طريق ابن إسحاق بأسانيد ضعيفة مضطربة» وقال ابن 
كثير : «وهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي؛ وهو ممن لا يحتج بما 
انفرد به بل قد رمي بالكذب». وقال الإمام الطبري -رحمه الله تعالى- عند ذكره 
الخلاف في تفسير تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور: «وقال بعضهم: هي حروف 
من حساب الجمّلء كرهنا ذكر الذي حُكي ذلك عنه؛ إذ كان الذي رواه ممن لا 
يُعتمد على روايته ونقله». اه من تفسير الطبري .)508/١(‏ 


فقه أشراط الساعة 1۹ 


ولقد ذهب البعض إلى أن «المتشابهات» الواردة في قوله تعالى : 

هر ال آل عك الككبٌ يه عات كت هى أو الكتب ور 
س4 الآية [آل عمران: ٠]۷‏ يراد بها «الحروف المقطعة في أوائل 
السور»» وحكى الإمام ابن جرير الطبري -رحمه الله تعالى- قَوْلَ 
من ذهب إلى أن الحروف المقطعة في أوائل السور من «المتشابه» 
وقولهم في تعليل ذلك: «لأنهن متشابهات في الألفاظ.ء وموافقات 
حروف حساب الجمّل)» ثم قال -رحمه الله تعالى-: «وكان قوم من 
اليهود على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طَيعوا أن 
يركوا نين ها رة مت اا وام وو ا ا 
محمد -صلى الله عليه وسلم- وأمته؛ فأكذب الله أحدوثتهم بذلك» 
وأعلمهم أن ما ابتغوا علمه من ذلك من َيل هذه الحروف المتشابهة 
لا يدركونه» ولا من قبل غيرهاء وأن ذلك لا يعلمه إلا الله». 

ثم قال الإمام الطبري -رحمه الله تعالى-: «وهذا القول أشبه بتأويل 
LY‏ 

وقال الحافظ ابن حجر e‏ في شرح قوله -صلى الله 
عليه وسلم-: «قإدًا ريت ” الَذِينَ يد يَسَعُونَ ما تَشَابَهَ منه؛ اوليك الْذِينَ 


سَمَى الله؛ َاحْدَرُوهُم) : 


5 الأكل عمد التمر. 
(؟) «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (5/ 21/9 .)18٠‏ 
(۳) بكسر التاء؛ لأنه كان يخاطب أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-. 


۲۰ ش فقه أشراط الساعة 


«والمراد التحذير من الإصغاء إلى الذين يَتَبِعُونَ المتَسّابة من القرآن» 
وأول ما ظهر ذلك من اليهود؛ كما ذكره ابن إسحاق في تأويلهم 
الحروف المقطعةء وأن عددها بالجمّل مقدار مدة هذه الأمة»'. 

وإن مما يُؤْسَفُ له أن فكرة «حساب الجمّل» هذه انتقلت إلى 
بعض كتب التفسير التي تَقَبَلَْهَا دون رَوِيّةِ؛ِ ولهذا استخرج بعض أئمة 
المغرب من: الم © عبت ألم 40 الرىم: .١‏ "ا فتح بيت 
المقدس» واستنقاذه من يد العدو في سنة معينة"". 


وقال العز بن عبد السلام عند تفسيره «الم 49 [البقرة: :]١‏ ھی 
حروف من حساب الجُمّل»» ثم ذكر حكاية حَيىٌ بن أخطب مع النبي -صلى 
الله عليه وسلم-. 

وقال السهيلي : «لعل عدد الحروف التي في أوائل السور مع حذف 
المكرر؛ للإشارة إلى بقاء هذه الأمة)”". 

ونقل السيوطي عن أبي الفضل المرسي قوله في الحروف المقطعة: 
«وإن فيها ذكر مدد» وأعوام لتواريخ أمم سالفة» وإن فيها تاريخ بقاء هذه 


الأمة» وتاريخ مدة أيام الدنياء وما مضى وما بقي مَضْرُوبٌ بعضها في 
20 
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)010( «فتح الباري» .)۲۱١/۸(‏ 

(؟) «الحروف المتقطعة» ص(05).» نقلا عن «البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن» 
ص(50). 

(؟) «الإتقان في علوم القرآن» (۲/ .)٠١‏ 

(4) «نفسه» (۱۲۸/۲). 


فقه أشراط الساعة ۲۲١‏ 


ويقول السهيلي”") كذلك تعليقًا على الحساب اليهودي : «وهذا القول 
ف أحبار يهود» وما تأولوه من معاني هذه الحروف -حتى 
الآن- أن يكون من بعض ما دلت عليه الحروف المَقَطعَة. . 

ولقد أدى تَسَرّبُ هذه الفكرة إلى أن توقع بعض العلماء انقضاء هذه 
الآمة المحهدية بعد الشمين هاثة سنة الأولى »وها نحن الان فى عام 
۸ه والأمة باقية بحمد الله -تعالى-» ومَنّْه وكرامته» وهي تزيد 
عددّاء ويكثر أتباع دين الحق. 

يمول الدَُكتُورُ مُحَمَّدُ أَبُو فراخ مُعَلَهَا عَلَى هَذَا المسْلّكِ : 

«وإني لأعجب أشد العجب من قوم يَعْلَمُون أن الله -تعالى- قد 
استأثر بعلم الغيوب» ورأوا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم 
يثبت عنه أنه قال في شيء من ذلك كلامًا صريحًا؛ كيف يشقون على 
أنفسهم» ويتحملون العناء؛ ليذكروا من هذا ما لا يقبله العقل» ولا 
يطمئن إليه» ثم إنهم إذا أرادوا أن يجعلوا الحروف التي وقعت في أوائل 
السور تدل -فيما تدل عليه- على ذلك المعنى» لماذا اقتصروا على 
بعضها دون بعض؟ وَمَّلّا جمعوها كلها؛ سواءٌ أتكررت» أم لم تتكررء 

ثم ذهبوا إلى این جا هر مقو إلى أن قال : «وبعد؛ فإنا 
لا نسيغ لأنفسناء ولا نرضى لأحدٍ سوانا أن يخوض في هذاء وفيما 
أشبه هذا؛ فإن علم ذلك كله عند الله ls‏ 


)١(‏ وعلق الحافظ ابن حجر على موقف السهيلي هنا بقوله: «ولم أذكر ذلك -أي تطبيق 
حساب الجمّل على الحروف المقطعة -ليُعتمد عليه؛ إلا لأبين أن الذي جنح إليه 
السهيلى لا ينبغي الاعتماد عليه لشدة التخالف فيه». اه من الفتح .(o۲/۱1)‏ 

(۲) «الحروف المتقطعة» ص(09). 


۲۲ فقه أشراط الساعة 


ثم قال : «قال الخويبي : وقد استخرج بعضهم من «الم 29 » (الروم: ]١‏ 
فتح بيت المقدس ؛ يفتحه المسلمون في سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة» 
ووقع كما قاله»ء ويوضح ابن عربي الكيفية التي ثَمّ بها ذلك الحساب 
الغريب» فَارْجِعْ إلى «روح المعاني» في ذلك إن شئت». 

وذكر بعضهم أن (طه» معناه: يا بدر؛ لأن الطاء بتسعة» والهاء بخمسة ؟؛ 
فذلك أربع عشرة؛ إشارةً إلى البدر؛ لأنه يتم فيها» وقريب من هذا ما عُنِيَ به 
بعض الشيعة من حذف المكرر من هذه الحروف» وصياغة جمل مما بقي 
منها فى عل -رضى الله عنه-» أو تفضيله. وترجيح خلافته ؛ كقولهم : 
(صراط علي حق نمسكه»» ولكنهم قوبلوا بجمل أخرى مثلها من بعض 
السنيين تنقض ما قالوه؛ كقولهم: «صح طريقك مع السنة»”"2» إلى غير 
ذلك من الأقوال الغريبة الأخرى» ليس هذا موضع بسطها”". 

ولقد نهى ابن عباس -رضي الله عنهما- عن مثل هذا المسلك› الذي 
اعتبره من جملة السحر» واعتبر أصحابه من الذين يتبعون المتشايه ؛ لما 
في قلوبهم من الزيغ . والفتنة» والضلال» وذكر ابن حجر أن حساب 
الجمل : «باطل لا يعمد عليه» ولا أصل له فى الشريعة»". 

وقال أبن كثير : «وأما من زعم أنها 5 على معرفة المددى وأنه 
يستخرج من ذلك أوقات الحوادث؛ والفتن الملاحم؛ فقد اذَّعى ما ليس 
وقال بعضهم: «نص حكيمٌ قاطعٌ له سِرّ؛: وما صح معناه من ذلك فإنما هو من 
«المُلح»» ولنم صلب العلم . 
انظرها في «الرتقان» (۱۳-۸/۲). «روح المعاني» »)۱١٤/۱(‏ «المنار» /١(‏ 2)177 


«سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم-» لابن هشام (۲/ .)١۷۲‏ 
«فتح الباري» (۸/ »)۲۱١‏ وانظر: «الإتقان» (؟5/١١).‏ 
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له وطار فى غير مطاره)'“ ع وفى لاتفسير المنار) : (أضعف ما فيل فى 
هذه الحروف وأسخفه: إن المراد بها الإشارة بأعدادها فى حساب 
الجملة إلى مدة هذه الأمة. أوما شابه ذلك». 


وقال القاضي أبو بكر : «ومن الباطل علم الحروف المقطعة في أوائل 
السور» وقد تحصل لي فيها عشرون قولا وَأَرْيَدُّه ولا أعرف أحدًا يحكم 
عليها بعلم» ولا يصل منها إلى فَهُمء والذي أقوله: إنه لولا أن العرب 
کانوا يعرفون أن لها مدلولًا متداولاً عندهم؛ لكانوا أول من أنكر ذلك 
على النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ تلا عليهم «إحم 9 #انصت: 1 » 
وض » وغيرهاء فلم ينكروا ذلك» بل صرحوا بالتسليم له في بالبلاغة› 
والفصاحة مع تشوقهم إلى عثرة» وحرصهم على زلة؛ فدل على أنه كان 
أمرًا معروفا بينهم لا إنكار فيه» . 

إنه لم يَُعْرَفْ عن هؤلاء العرب مثل هذه الحسابات العددية لتلك 
الحروف المقطعة في أوائل السور القرآنية؛ فوجب رد هذه التأويلات 
التي لم يقصد بها وجه الحق. «إولا قف ما لس لك يه عِلَمٌ إِنَّ ألسّمََ 
وار لواد كل وليك 56 عند مشا @4 2 سا” . 

وممن استروح لمنهج حساب الجمل الشيخ «طنطاوي جوهري» الذي 
زَعَمّ إمكانية الرمزء والإشارة بالحروف إلى حساب الجمل» وقد نزل 
القرآن بذلك؛ ليأخذ الناس في فَهْمهًا؛ «حيث كان اليهود والنصارى 


.)۳۸/١( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)١١ /۲( انظر: «الإتقان»‎ )۲( 
«الحروف المتقطعة» ص (51-؟5).‎ (۳ 
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يتخذون رمورّاء وإشاراتٍ مشهورةً في دينهم» فنزل القرآن بهذه الرموز؛ 
ليكون مفهومًا لجميع الطوائف؛ لأنه نزل للعرب» والعجم جميعًا». 
قال الشيخ في ذلك: «اعلم أن القرآن كتابٌ سماويٌ» والكتب 
السماوية تصرح تارَةٌ» وترمز أخرى» والرمز والإشارة من المقاصد 
السامية» والمعاني والمغازي الشريفة» وقديمًا كان ذلك في أهل 
الديانات؛ ألم تر إلى اليهود الذين كانوا منتشرين في المدينة» وفي بلاد 
الشرق أيام النبوة» كيف كانوا يصطلحون فيما بينهم على أعداد الجَمّل 
المعروفة اليوم في الحروف العربية؛ فيجعلون الألف بواحدء والباء 
باثنين» والجيم بثلاثة» والدال بأربعة» وهكذا مارّين على الحروف 
الأبجدية إلى الياء بعشرة» والكاف بعشرين» وهكذا إلى القاف بمائة» 
والراء بمائتين» وهكذا إلى الغين بألف» كما ستراه في هذا المقام؛ 
كذلك ترى أن النصارى في إسكندرية» ومصر» وبلاد الروم» وفي سوريا 
قد اتخذوا الحروف رمورًا دينية معروفة فيما بينهم أيام نزول القرآن» 
وكانت اللغة اليونانية هى اللغة الرسمية فى مصرء وكانوا يرمزون بلفظ 
ااب ليذه الجملة مع الس ابن الله الخلصي» فالألفة يذ 
«اكسيس» هي الحرف الأول من لفظ «ايسوس» يسوع» والكاف منها هي 
الحرف الأول من «كرستوس» المسيح» والسين منها هي حرف الثاء التي 
تبدل منها في النطق في لفظ «ثيو» الله» والياء منها تدل على «ايوث» 
ابن» والسين الثانية منها تشير إلى اثوتير» المخلص» ومجموع هذه 
الكلمات «يسوع المسيح ابن الله المخلص»”' ولفظ «اكسيس» اتفق أنه 
يدل على معنى سمكة؛ فأصبحت السمكة عند هؤلاء رمرًا لإلههم. 


() تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 


فقه أشراط الساعة 1" 


فانظرء كيف انتقلوا من الأسماء إلى الرمز بالحرف» ومن الرمز 
بالحرف إلى الرمز بحيوانٍ دلت عليه الحروف» قال الحَبْرٌ الإنجليزي 
«(صموئيل مونتج»: (إنه كان يوجد كثيرًا في قبور رومة صور أسماك 
صغيرة مصنوعة من الخشب» والعظم. وكان كل مسيحي يحمل سمكة؛ 
نا للتعارف فيما بينهم» ' 
وجنح الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني» صاحب «مناهل العرفان» 
إلى تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور بالرموز التي تعارفت عليها 
الطوائف اليهودية من حساب الجمل» وأن القرآن قد جاء بها؛ لتتفق مع 
مذاهبهم» قال الشيخ: «إذا كان من طبائع الأمم التي أحاطت بالبلاد 
العربية» وتغلغلت فيهاء ونزل القرآن لجميع الناس من عرب» وعجمء 
كان لابد أن يكون على منهج كذ الأمم» ويكون فيه ما يألفون». 
ثم ذكر الشيخ حكاية حي بن أخطب اليهودي ؛ الذي عَدَّ فيها غمر 
الأمة الإسلامية ٠"‏ وانتهى الشيخ بعد أن ذكر هذه الرواية -دون أن ينبه 
على ضعفها- إلى أن حساب الجمل كان للتعارف عند اليهود» وهو نوع 
من الرموز الحرفية؛ فكانت هذه الحروف لابد من نزولها في القرآن ". 
ويعلق الدكتور a as Sel‏ -حفظه الله- قاتلا : إن هذه 
ا لم تأتِ على منهج يَلَذهُ اليهود» أو غيرهم؛ وإنما جاءت على 
منهج القرآن العظيم المتلائم المتناسب» » فيما قدمه من حروف وكلمات» 


(1) «الجواهر في تفسير القرآن الكريم» (؟/ 0). 
(۲) تقدم تضعيفها ص(۲۱۸). 
(۳) «مناهل العرفان» »۲۲٤/۱(‏ 7376). 


ضف فقه أشراط الساعة 


ومع المعاني المرادة منهاء والمقاصد التي أتى بها ؛ لإثبات الحق» ونفي 
الباطل بأعظم وجهء وأتم بيان»''! ه. 


)١(‏ «الحروف المتقطعة» ص(15). 


فقه أشراط الساعة يفف 


الفصل الرابع 
تحديد عَمُر الدنيا 


سار م 
إذيشبه السؤال عنها قول السائل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
السّاعَةٌ؟): فأجابه -صلى الله عليه وسلم- جوابٌ الحكيم» a‏ ما 
يرقب“ فقال: «وَمَا أَعدَدْتَ لَها؟. فلل إنسانٍ ساعتهء وقیامته"» 
والذي يعنيه: أن يستعد للقاء الله إذا حضر أجله بالعمل الصالح . 


قال الإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير -رحمه الله 
تعالى- : «اعلم أن مقدار الدنيا لا يعلمه إلا الل ولم يرد نص من كتاب ولا 


سنة في بيان ذلك» ووردت أحاديث وآثار ما يحصل بها جزم بأنه مقدار 
)4( 
۰ أه ش 


ومع هذاء فقد خاض البعض في هذا الأمر وغلطوا؛ كما فعل الحافظ 
السيوطى -رحمه الله تعالى- فى كتابه «الكشف عن مجاوزة هذه الأمة 
الل احتج فيه بأحاديث لم تصح؛ منها ما رواه الضحاك بن زمل 


)١(‏ ووجهه أنه سأله عن الساعة بالمعنى الأولء وهي الساعة الكبرى» فأجابهم بالساعة 
الوسطى إشارة إلى أن الأهم هو ذلك وإعلامًا بأن الساعة الكبرى قد طوى الله 
سبحانه عن عباده تعيينهاء وأنه لا يعلمها إلا هوء ولا يُجَليها لوقتها إلا هو سبحانه. 

() انظر تخریجه» ص(٤٤)»‏ هامش رقم(٤).‏ 

9) انظر: «تفسير المنار» (۹/ ۳۸۷)» وانظر: هنا ص(9١-١51).‏ 

(:) «رسالة شريفة» ص(*). 

(5) ضمن «الحاوي» .)۸٦/۲(‏ 


۲۲۸ فقه أشراط الساعة 


الجهني''' » قال : رأيت رؤياء قصصتها على رسول الله -صلى الله عليه 

وسلم- فذكر الحديث» وفيه: : إذا أنا بك يا رسول الله على منبر فيه سبع 

درجات» وأنت e Î‏ ولت درانا 
في 


امثير الذي رابت سی درجاټ› ونا SH‏ درجة؛ كَالدَيْيًا س س 5 
سَنَةَ 3 في آخر رها لها" . 


وذكر الإمام المحقق ابن ة قيم الجوزية -رحمه الله تعالى- في «المنار 
المنيف» أمورًا كلية» e‏ کر نالخدي مر ضرعا ؛ م «مخالفته 
صريحٌ القرآن؛ كحديث مقدار الدنياء وأا ك الف س ون الان 
فى الألف السابعة» وهذا من أبين الكذب؛ لأنه لو كان صحيححاء لكان 
كل واحد عالمًا أنه بقى للقيامة من وقتنا هذا مائة وإحدى وخمسون 

يدا الك هلا أذ اده القيم عاش في القرن الثامن الهجري. 

واا تر في «النهاية في ال و ا : حديث (أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- ف ضحت الأرف )لاي :ل" #برحديف «الدها 
جَمُعَةٌ مِنْ جُمّع الآخِرَةء سبعة آلاف سنة“ لا يصح إسناده» وكذا كل 
و کو و حلي و 


.)١٠/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) وهذا حديث موضوع» انظر: «ضعيف الجامع الصغير) (۳/ )١16١‏ رقم (7"017). 

(۳) «المنار المنيف») ص(*۸). 

(4) «نهاية البداية والنهاية» »)۱۹/١(‏ ومعنى يؤلّف هنا : يُكمّل ألف سنة. 

(5) أخرجه ابن جرير في «التاريخ» (۸/۱) بسنده» وفيه يحيى بن يعقوب بن مدرك بن 
سعيك الأنصاري» قال البخاري: «منكر الحديث» كما في «التاريخ الكبير» (1/ 
قسم 7/ ص 20717 وشيخه حماد بن أبي سليمان فيه مقال» وشيخ أبن جرير 
محمد بن حميد الرازي كذبه أبو زرعة كما في «ميزان الاعتدال» (۳/ .)٥۴١‏ 

(7) «نهايةالبداية والنهاية» »)77/١(‏ بتصرف. 


فقه أشراط الساعة ۲۲۹ 


واحتج السيوطي -رحمه الله تعالى- بآثار فيها تحديد عمر الدنياء 
وأغلبها إسرائيليات» وقال -رحمه الله تعالى-: «الذي دَلّت عليه الآثار 
أن مدة هذه الأمة تزيد على ألف سنة» ولا تبلغ الزيادة عليها خمسمائة 


سئة) . 


تغليق الْغلَمَاءٍ عَلَى كلام السْيُوطِن رَحِمَهُ الله 

قال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير -رحمه الله تعالى-: 

الإذا أحطت علمًا بجميع ما سقناه؛ علمت بأن القول بتعيين مدة الدنيا 
من أولها إلى آخرها بأنه سبعة آلاف سنة لم يثبت فيه نص يعمد عليه ؛ 
وغاية ما فيه آثار عن السلف» وإن كانت لا تقال إلا عن توقيف؛ فلعلها 
مأخوذة عن أهل الكتاب» وف أسانيدها مقال» وقد علم تغييرهم لما 
لديهم عن الله تعالى» وعن رسله 17 السلام 110 ل 
«بهجة الناظرين» قا قائلا : 050 مردود؛ لان كل من يتكلم بشيء من 
ذلك ؛ فهو ظَنٌّ فان لد يقوم عليه برهان) , 

وقد بين الصنعاني -رحمه الله تعالى- أن السيوطي أقام رسالته 
«الكشف» على آثار بواطيل» وجمع ما تضمنته من تواريخ» وحسابات؛ 
فبلغت معه مائتي سنة وثلاثًا وستين سنة» ثم قال الصنعاني : «ونحن الآن في 
القرن الثاني عشر» ويضاف إليه مائتان وثلاث وستون سنة؛ فيكون الجميع 


.)5١0(ص «رسالة شريفة»؛‎ )١( 
.)١89(ص نقله عنه فى «السابق»‎ )۲( 


1 فقه أشراط الساعة 


أربعة عشرة مائة وثلاثة وستين»» ثم قال متعقبًا السيوطي : «وعلى قوله : إنه لا 
يبلغ خمسمائة سنة بعد الألف» يكون منتهى بقاء الأمة بعد الألف أربعمائة 
سنة وثلانًا وستين سنةً» ويتخرّج منه أن خروج الدَّجَّال -أعاذنا الله من فتنته- 
قبل انخرام هذه المائة التي نحن فيها ؛ وهي المائة الثانية عشرة من الهجرة 
ال 

وعَقَّبَ عَلَى قَوْلٍ الصَّنْعَانِيَ هَذَا القتوجي؛ كَقَالَ : 

«وقد مضى إلى الآن على الألف نحو من ثلاثمائة سنة» ولم يظهر 
المهدي! ولم ينزل عيسى! ولم يخرج الدَّجَال !! فدلٌ على أن هذا 
الحساب ليس بصحيح» . 

وممن انتقد رسالة السيوطي -رحمه الله تعالى- الشيخ محمد رشيد رضا 
-رحمه الله تعالى-؛ إذ قال في «المنار» : «فكأن رسالته كلها مستنبطة من 
الخبرين الموضوعينء أي : المكذوبَيّن على رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-» فتأمل -هداك الله تعالى- ما يفعل الغرور بظاهر الروايات حتى 
فى أنفس المشتغلين بالحديث؛ كالسيوطى الذي عد من الحفاظ» وأنكر 
ك زميله السخاوي» وكلاهما ا الحافظ ابن حجر(" . 

وكان قد انتقد الآثار التي أوردها السيوطي» والتي فيها أن عمر الدنيا 
سبعة آلاف سنة» فقال: «وقد اغتر بها من لا ينظرون في نقد الروايات 
إلا من جهة أسانيدها؛ حتى استنبط بعضهم منها ما بقي من عمر الدنياء 


)١(‏ «رسالة شريفة» ص(2»)50 وتاريخ كتابتها سنة (۷١١١ه)‏ كما صرح بذلك الصنعاني 
نقنه و 

(۲) «الإذاعة»؛ ص(185١).‏ 

(۳) «تفسير المنار» (۹۸/۹). 


فقه أشراط الساعة ضف 


وللجلال السيوطي في هذا رسالة قد هدمها عليه الزمان؛ كما هدم 
أمثالها من التخرصات. والأوهام» وما بُ في الإسرائيليات من الكيد 
لاساد . 
وقال الشيخ يوسف بن عبد الله الوابل -حفظه الله-: 

أشراط الساعة» وما ورد أنه في سنة كذا يكون كذاء وفى سنة كذا يحصل 
كذا فهو ليس بصحيح؛ فإن التاريخ لم يوضع في عهد النبي -صلى الله عليه 
وسلم-ء إنما وضعه عمر بن الخطاب -رضى الله عنه-؛ اجتهادًا منه» 
وجعل بدايته هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة»”" . 


في قَضِية «تَخْدِنِدٍ غُمر الذُنْياء 
ولا : الإمام أبو محمد علي بن حزم (ت455) -رحمه الله تعالى-:. 
لم يعبأ بشيء من تلك الروايات المأثورة في هذه المسألة على طول 
باعه» وسّعة حفظه للآثار» وقد سبق القاضي عياضّاء والقاضي 


اا بكر يق العربي» وابن خلدون في رفضه لما قيل في عمر الدنياء 
والعجب أن الحافظ فاته إيرادٌ ما قاله ابن حزم في هذه المسألة على سعة 
اطلاعه . 


.)۳۹۳ /9( «نفسه»‎ )١( 
«أشراط الساعة» ص(560).‎ )0( 


ضف فقه أشراط الساعة 


قال -رحمه الله تعالى- فى «الفِصّل)2: 


-. 


مطلب بيان كذب من اذّعى لمدة الدنيا عددًا معلومًا 


قال (أبو محمد): «وأما اختلاف الناس في التاريخ فإن اليهود 
يقولون: للدنيا أربعة آلاف سنة ونيف» والنصارى يقولون: للدنيا خمسة 
فى ذلك سبعة آلاف سنة» أو أكثرء أو أقل ؛ فقد كذب» وقال ما لم يأتِ 
قط عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيه لفظة تصحء بل صح عنه 
-صلى الله عليه وسلم- خلاقهء بل نقطع على أن للدنيا أمدًا لا يعلمه 
إلا الله تعالى» قال الله -سبحانه-: مآ أَشْبَدمهُم حَلْقَ لسوت وَالارضٍ 
ولا َل نةه 7الكيف: 101» وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
06 ال 2 E A o‏ و ۰ ت و ٤‏ وس 
«ما أنتم في الامم قبلكم إا كَالشَّعْرَةٍ اليضَاءِ فِي النَّوْرٍ الْأسْوَدٍ أو الشّعْرَةِ 
السَّؤدَاءِ فى الور الْأَبيَض». هذا عنه عليه السلام ثابت» وهو عليه 
السلام لا يقول إلا عين الحق» ولا يسامح بشيء من الباطل» وهذه نسبة 
من تدبرهاء وعرف مقدار أعداد آهل الإسلام» ونسبة ما بأيديهم من 
معمور الأرض» وأنه الأكثر؛ علم أن للدنيا عددًا لا يحصيه إلا الله 
الخالق تعالى» وكذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: ينت آنا 
وَالسَّاعَةٌ كَهَائَيْنَ) وضم أصبعيه المقدستين السباية» والوسطى» وقد جاء 
النص بأن الساعة لا يعلم متى تكون إلا الله -تعالى- لا أحد سواه؛ 
فصح أنه -صلى الله عليه وسلم- إنما عنى شدة القرب» وله -صلى الله 
عليه وسلم- منذ بُعث أربعمائة عام ونيف» والله -تعالى- أعلم بمقدار 
ما بقى من عمر الدنيا؛ فإذا كان هذا العدد العظيم لا نسبة له عندما 


فقه أشراط الساعة ۳ 


سلف ؛ لقلته عاك بالإضافة إلى ما 1 و الذي قاله 
ذراع 5 كلام 1 حزم -رحمه الله ا ا 

اا الْقَاضي عياض -رحمه الله تعالى-: 

فقد نقل عنه الحافظ ابن حجر أثناء شرحه لحديث: بْب آنا 
وَالسَّاعَة کهاتين» قوله: حاول بعضهم في تأويلة أن تسه ها ن 
الأصبعين؛ كنسبة ما بقى من الدنيا بالنسبة إلى ما مضى» وأن جملتها 
سبعة آلاف سنة» واستند إلى أخبار لا نَصِحٌ» وذكر ما أخرجه أبو داود 
فى تأخير هذه الأمة نصف يوم» وفسّره بخمسمائة سنة؛ فيؤخذ من ذلك 
أن الذي بقي نصف سبع»ء وهو قريب مما بين السبابة» والوسطى في 
الطول. 

قال : وقد ظهر عدم صحة ذلك ؛ لوقوع خلا فه» ومجاوزة هذا 
المقدار» ولو كان ذلك ثابنًا؛ لم يقع خلافه. 

ثم قَالَ الْحَافِظ ابْنُ حجر وة ال 0 . 

«قلت : وقد انضاف إلى ذلك منذ عهد عياض إلى هذا الحين ثلااثمائة 
سئة » Ts 0 e‏ و 
ولا يُعلّم مقدار الدنيا؛ gy‏ 
فالصواب الإعراض عن ذلك" اه. 


.)۸١ »۸٤/۲( «الفِصّل فى الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 
.0706٠/١1( «فتح الباري»‎ )۲( 


۳٤‏ فقه أشراط الساعة 


الا : الإمَام الطب : 

قال -رحمه الله تعالى-: «إن ما أخبر به النبي -صلى الله عليه 
وسلم- من الفتن» والكوائن أن ذلك يكون» وتعيين الزمان في ذلك من 
سنة كذاء يحتاج إلى طريق صحيح يقطع العذرء وإنما ذلك كوقت قيام 
الساعة؛ فلا يعلم أحدٌ أيّ سنة هي؟ ولا أيّ شهر؟ أما أنها تكون في يوم 
الجمعة في آخر ساعة منه. وهي الساعة التي خلق الله فيها آدم عليه 
السلام» ولكن أي جمعة؟ لا يعلم تعيين ذلك اليوم إلا الله وحده لا 
شريك لهء وكذلك ما يكون من الأشراط تعيين الزمان لها لا يُعْلمء والله 
أعلم)”" . 


رَابعًا : شيخ الإسلام ابن تيمية : 


قال -رحمه الله تعالى-: «... ومن تكلم في وقتها المعين» مثل 
الذي صنف كتابًا سمّاه «الدر المنظم في معرفة الأعظم» وذكر فيه عشر 
دلالات بين فيها وقتهاء والذين تكلموا على ذلك من «حروف 
المعجم»» والذي تكلم في «عنقاء مغرب»» وأمثال هؤلاءء فإنهم -وإن 
كان لهم صورة عظيمة عند أتباعهم- فغالبهم كاذبون مفترون» وقد تبين 
لديهم من وجوه كثيرة أنهم يتكلمون بغير علم؛ وإن اذَّعَوْا في ذلك 
الكشف ومعرفة الأسرارء وقد قال تعالى: فل إِنَمَا حرم رن الْموحِسَ ما 


د امعد ملي 


سس و ص لس ل ا عور صو ےن ري له مي ر مل و 22 37 
ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغر الح وأن دشرا الله ما لر رل بوء سلطلنًا وآن 


ر ت دس 


دعر رم سم 


ولوا عل أله ما که تلو ٠١49‏ ه. 


)١(‏ «التذكرة» للقرطبي» ص(558). 
(۲) «مجموع الفتاوی» .)۳٤١ /٤(‏ 


فقه أشراط الساعة Yo‏ 


حَامِسًا : الإِمَامُ الحَافِظ ابْنُ كثير : 
قال -رحمة الله::تغالى-: «والذئ. فى كتب الإسرائيليين». :وأهل 
الكتاب؛ من تحديد ما سلف بألوفي» ومئين من السنين» قد نص غير 


واحد من العلماء على تخطئتهم فيه ) وتغليطهم › وهم جدیرول بذلك» 


ووداة م ود 


حقيقون به» وقد ورد في حديث : «الدَّنًا جمعة من جمع الآخِرَةا. ولا 
يصح إسناده أيضّاء وكذا كل حديث ورد فيه تحديد لوقت يوم القيامة 
على التعيين لا يغبت إسناده)”". 

سَادِسًا : الحافظ ابن رجب الحنبلي : 

قال -رحمه الله تعالى- بعدما سرد جملة من النصوص التي استدل 
بها من يحددون ما تبقى من عمر الدنيا : 

«وأخذ بقاء ما بقي من الدنيا على التحديد من هذه النصوص لا 
يصح» فإن الله استأثر بعلم الساعةء ولم يُظْلِع عليه أحدًا من خلقه» وهو 
من مفاتح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله؛ ولهذا قال النبي -صلى 
الله عليه وسلم-: «ما المَسْكُولُ عَنْهَا ألم مِنَ السَّائْلٍ؛ء وإنما خرج هذا 
من النبي -صلى الله عليه وسلم- على وجه التقريب للساعة بغير تحديد 
لوقتها . 

وقد قدمنا أن المراد بهذا الحديث مدة أمة محمد -صلى الله عليه 
وسلم- مع مدة أمةٍ موسى وعيسى عليهما السلام. 


.)737/١( «نهاية البداية والنهاية»‎ )١( 


۲۳٦‏ فقه أشراط الساعة 


فمدة هذه الأمم الثلاث كيوم تام» ومدة ما مضى من الأمم في أول الدنيا 
كليلة هذا اليوم» فإن الليل سابقٌ للنهار» وقد خُلِقَ قبله -على أصح 
القولين- وتلك الليلة السابقة كان فيها نجوم تضيء› ويهتدى بهاء وهم 
الأنبياء المبعوثون فيهاء وقد كان -أيضًا- فيهم قمر منيرٌ وهو إبراهيم 
الخليل عليه السلام» إمام الحنفاء» ووالد الأنبياء» وكان بين آدم ونوح ألف 
سنة» وبين نوح وإبراهيم لف سنةء وبين إبراهيم وموسى عليه السلام ألف 
سئةء قال ذلك غير واحد من المتقدمين» حكاه عنهم الواقدي . : 
وأما ابتداء رسالة موسى عليه السلام فكانت كابتداء النهارء فإن 
موسى وعيسى ومحمدًا -صلى الله عليه وسلم- هم أصحاب الشرائع» 
والكتب المتبعة» والأمم العظيمة. وقد أقسم الله بمواضع رسالاتهم في 
قوله تعالى : لن ولون 2 ر سه © نهدا لار الأب © 4 
[التين: «I-1۱‏ وفي التوراة: (جاء ال سيمت وأشرق من ساغیرء 
واستعلنَ من جبال فاران» ولهذا سَمَّى محمّدًا -صلى الله عليه وسلم- 
برا جا ما4 لان وره لدا كور الف واعم: وأعظمْ وأنمَعٌ 
فکانٹ ل عيبل بني اراتا إلى ظهور عیسی كنصف التّهار الأولٍء 
مدةٌ عمل امَو عيسى كما , بين الظْهِرٍ والعصرء ومُدَّةٌ عمل المسلمينَ كما 
بين اا وهذا أفضلّ أوقات النّهارء ولهذا كانت 
الصَّلاةٌ الوسطى العصرٌ على الصحيح» وأفضل ساعاتٍ الجمعدَء ويوم 
عرفة مِنَّ العصر إلى غروب الشّمْس؛ فلهذا كان خيرٌ قرونٍ بني آدم القرن 
الذي بعت فيه محمد -صلى الله عليه وسلم-». وقد خرّجَ البخاريٌ ذلك 


من حديث أبي هريرةً مرفوعًا» .اھ 


44 «(فتح الباري» لابن رجب ا فك ۹( . 


فقه أشراط الساعة خرف 


ولا -رحمه الله تعالى- مشيرًا إلى حديث: (إِنْمَا بقاؤكم فِيمَا 
سلف ون الْأمُمٍ قبلكم؛ ؛ كما بيْنَ الَْضرٍ إلى عُرُوب الشّمْسِ؛ > أوتِي أَهْل 
التَوْرَاةٍ التَوْرَاةٌ نفلا خی إذا انْتَضَف التَّهَارٌ ؛ عَجَرُوا) ارك 

«وهذا الحديث إنما ساقه النبي -صلى الله عليه وسلم- مساق ضرب 
الأمثال» والأمثال مظنة التوسع فيها» .اه 

وقال أيضًا -رحمه الله تعالى-: «مدة الماضى من الدنيا إلى بعثة 
محمد -صلى الله عليه وسلم-» ومدة الباقى منها إلى يوم القيامة ؛ لا 
يعلمه على الحقيقة إلا الله -عز وجل-» وما يُذكر في ذلك فإنما هو 
ظنون لا د ع 


سَابِعًا : ابن حجر -رحمه الله 


قال الحافل: ول خان احذهها: أن المزاة: بالتشبية التقريت»؟ 
ولا يراد حقيقة المقدار. 

وَالنَانِي : أن يحمل على ظاهره» ويكون فيه دلالة على أن مدة هذه 
الأمة قدر خمس الا ا 


.)۳٤١/٤( «نفسه)‎ )١( 
.)355/5( ؟) (نفسهك‎ 
.)701/١١( انظر «فتح الباري»‎ ( 


۴۸ فقه أشراط الساعة 


وقال -رحمه الله تعالى- في شرح حديث: ُنْب أَنَا وَالسّاعَة 
گهاتين»» متا وجه الشبه: «هل المراد به قرب إحداهما من الأخرىء 
أم الاوك الذي بينهما في الطول؟ وما المراد به؟ والأرجح المختار 
عندنا من هذه الأقوال أنه ليس بينه -صلى الله عليه وسلم-» وبين 
الساعة نبي آخر؛ فهي تليه»”' اه 

ثامئًا : العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني : 


قال -رحمه الله تعالى-: (والإخبار عن قربها من مبعثه -صلى الله 
عليه وسلم- يحتمل أنه إخبار عن قربها عند الله -تعالى- وإن كانت 
بعيدة في المدة ردًا لقول المشركين بأنه لا قيام لهاء وإليه أشار قوله 
تعالى : اَم يروْتهُ بدا 9© ودره وبا 69 € فإنه أخرج عبد بن حميد عن 
اا رونم بعِيدًا» قال: «الساعة». 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج : i i‏ رونم بعِيدًا 4669 قال : 
تکذیبهم› وة ين 4 قال: «صدقًا كائئاكى ويحتمل أن" المراد: 
قرب أشراطها من بعثته -صلى الله عليه وسلم-). . . إلى أن قال: (وما 
وقع من الأشراط وغيره من الأحاديث مما يدل على أن المراد أنه صلى 
الله عليه وآله وسلم بعت وقد قربت أشراط الساعة» وتقدير المضاف 
للقرائن ثابت لغة كتايًا وسنة لا نكير فيه. . . ثم إنه يدل لتقدير المضاف 
أمر آخرء وهو أنه قد مضى بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم- قريب من 
اثنتي عشرة مائة» ولم تقم الساعةء فلا قرب لقيامها ببعثته؛ بل 
بأشراطهاء والله أعلم)”" اه 


(۱) نقله عنه فى «المنار» (9/ .)۳۹٤‏ 
() «رسالة شريفة» ص("ه. 0ه). 


فقه أشراط الساعة ۳۹ 


والحاصل أن تحديد عمر الدنيا بشيء؛ لم يثبت فيه نص في حكم 
المرفوع“ أبدّاء وكيف يُعقل أن يحدد رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ا وقد أوحى الله تعالى إليه : : طقل ننا لھا عند وق لا 
2 لوقه ِل هر [الأعراف: /141] © وقال -عز وجل- : چوتبارك لدی لم 
ملك اموت والأرض وما ينها وَعِندَمٌ لم ألصَعَةِ وه جوت @) 
رف ٠‏ والصادق المصدوق الذي تنسب إليه الروايات الواهية في 
تحديد عمر الدنيا وهو -صلى الله عليه وسلم- منها براء» هو هو القائل 
لجبريل عليه السلام لما سأله : «متى الساعة؟»: «ما المسئول عنها بأعلم 
من السائل»» وقد قال تعالى: #إوعندم مَنَاتِح ألْمَيبِ لا يعلمهآً إل 2 
[الأنعام : وهع]ء وقال -صلى الله عليه وسلم-: امتاخ الغيب خمس لا 
يعلمها لا الله. . ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله» متفق متفق عليه . 


)١(‏ أما الآثار المروية في ذلك عن بعض السلف فإنها -مع معارضتها القرآن الكريم- قد 
دخلت على بعض التابعين أو بعض الصحابة من قبل مسلمي أهل الكتاب ككعب 
الأحبار ووهب بن منبه. 


4° فقه أشراط الساعة 


وممن خاض في هذا البحث «أمين محمد جمال الدين» فى كتابه 
اعمر أمة الإسلام» وانتهى إلى أننا نعيش حقبة ما قبل النهاية» وهي 
مرحلة الاستعداد للفتن» والملاحم الأخيرة التي تسبق ظهور العلامات 
الكبرى. 

ومما استدل به: مارواه ل 
الله عليه وسلم- قال : (إِنْما بَقَاوْكُمْ فِمَا سلف قَبْلَكُمْ من الام“ گما بين 


)١(‏ قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى-: وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما 
بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلکم إنما أراد به-والله أعلم- أتباع موسى وعيسى 
عليهما السلامء وقد سمى الله بني إسرائيل بانفرادهم م فقال: رطمم ف 
رض أا [الأعراف: ۷ ولهذا فسر النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك 
بعمل أهل التوراة بها إلى انتصاف النهار» وعمل أهل الإنجيل إلى العصرء وعمل 
المسلمين بالقرآن إلى غروب الشمس. ٠‏ 
ويدلٌ على ذلك -أيضًا- حديثٌ. أبي موسى الذي خرّجّه البخاري بعد هذاء ولفظه : 
«مثل المسلمينَء واليهود» والنصارى كمثل رجل استأجرٌ قومًا يعملون له إلى 
اليل وذكر الحديك كما ماني إن شا الله تعالى» .وإنما قلا إن هذا عو+المراة 
من الحديث؛ لأنَّ مدة هذه الأمة بالنسبة إلى مدة الدنيا من أولها إلى آخرها لا بلع 
قدرٌ ما بين العصر إلى غروب الشمس بالنسبة إلى ما مضى من التهار؛ بل هو أقل من 
ذلك بكثير. 
ويل عله ضرا : ما خرّجه الإمامٌ أحمدٌء والترمذي من حديث أبي سعيد أن التي 
-صلى الله عليه وسلم- صلَّى بهم صلاة العصر يومًا بنهار» ثم قا خطيبّاء فلم يدع 
شيئًا کن إلى قيام الساعة إلا أخبرنًا به. فذكرٌ الحديتٌ بطوله. وقال في آخره : 
قال: وجعلنا نلتفثٌ إلى الشَّمسِ هل بقي منها شيء؟ ِ- 


فقه أشراط الساعة "4١‏ 


= فقالَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ألا إِنَه لم يبق من الدنيا فيما مََى إلا كما 
بي من يومكم هذا فيما مضى منه». 
وقالَ الترمذيٌ: حديتٌ حسنٌ. 
وخررّجٌ الإمامٌ أحمدٌ من حديث ابنٍ عُمَرٌ قال : نّا جلوسًا عند الى -صلى الله عليه 
وسلم- E‏ > فقالَ: «ما أعماركم في أعمارٍ مَن مَضَى 
إلا كُمَا بقى مِنّ انار فيما مَضَى منه». 
NR‏ تقلت كل الثرتن 
للغروب» فبكى» وقال: ذَكَرتُ رسول الله على ]لله عه وهو واقفٌ 
بمكاني هذاء فقال : «أيها الناس لم يبق من دنياكم فيما مضى إلا كما بقي من يومكم 


هذا فيما مضى منه». 
ويشهد لذلك من الأحاديث الصحيحة: قول ال -صلى الله عليه وسلم-: « 
أنا والسّاعة كهاتين»» وقرن بين أصبعيه : السَبَابة والوسطى . 


خرّجَاهُ فى الصحيحين من حديثٍ أني. 

وخرجاه a‏ بمعناه من حديثٍ ا وسهل بن سعدٍ. 

0 E E ود‎ 

وخرّجٌ التّرمذيٰ من حديث المستورد بن شدَّادٍ عن النََّىنَ -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «بعِنْتٌ في نمس السَّاعةٍ فسبقتُهًا كما سبقت هذه هذه» لأصبعيه: السّبَابةٍ 
والوسطى . 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن بُرَيدة عن اللي -صلى الله عليه وسلم- قال: 

أنا ES‏ إن كادف ای 

وروی الإمامٌ أحمدٌ -أيضًا- حَدَّئنا أبو حمزةً: حَدَّئني أبو حازم: لا أعلمه إلا عن 
سهل بن سعدٍء عن النَِّيَ -صلى الله عليه وسلم-» قال: «مُثلي وَمَكَلُ السَّاعةٍ 
كهاتين»» وفرّقَ كذا ا الوسطى والتي تلي الإبهامء ثم قال: «مَثلي وَمَئّلَ 
الساعة تة كمثل فُرسي رِهَانِ»» د م قال : «مثلي ومسل السَّاعدَ كمال رَجُلٍ عله قوم 
طليعة» فلمًا حَشِي أن يُسْبَقَ ألاح بثوبه : : أتيتم انك ثم يوك رسن الله -صلى 
الله عليه وسلم-: دنا دًاك». = 


4۲ فقه أشراط الساعة 


1 


صَلاة صَلَاة الْعَضِ ل غُرُوبٍ السمين» اوي ب آهل التَوْرَاةٍ التؤراة لاء ق 
إا انْتَصَف التَّهَارُ عَجَرُواء غو يراط قِرَاطا ‏ م اوي اهل الإنيل 


ت 
0 


انيل فاا ار صَلَاةٍ الْعَضرِ ء م عَجَرُواء U‏ قِيرَاطا قيراظاء ثم 
أُوتِينا الْقَرْآنَ كَعَمِلْئَا إلى غُرُوبِ اللجن؛ اقا قيرَاطين قِيرَاطَين ؛ 
أَمْلُ الكتاب: أَيْ ربا أَعْطيتٌ مَؤا ء قيراطين راظن افا قر 

00 وحن أكثر عَمَلّا؟ قَالَ: قَالَ الله ا وجل-: هَل 0 9 


- 


ركم من ن شيءِ؟ الوا : لک قال : فهو قصلي أؤتيه من أَشَاء) . 
وفى رواية نما اجک فما حلا من الأمم كُمَا بَيْنَ صَلَاةٍ 
في ين الام بين 


الْعَضْرِ إلى معارب الشمْسء وَإِنْمَا ملک وَمَكَلّ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى. 


وج دللا 


= وکل هذه النصوص تدك على شدَّة إقتراب السّاعةٍ كما دلّ عليه قولّهُ تعالى : «إأفريت 
ألمّاعَةٌ نق الْقَمد 26 [القمر: »]١‏ وقولَّهُ تعالى: 4 لاس حِسَابِهِمْ» 
[الأنبياء: »]١‏ وقد فشر قوله و «ابُعنْتٌ أنا والسّاعة كهاتين»؛ 
وقَرنَ بين السَّبَابةِ والوسطى» قَقْربُ زمانه من السّاعة كقرب السَبّابة من الوسطى» 
وكأن زمنّ بعثته يعقُبُه الساعةٌ من غير نين آخرّ بينه وبين الساعة» كما قال في الحديث 
الصحيح : «أنَا الحاشر حشر النَّاسنُ عَلَ قَدَمِيء وأنا العاقبٌ». 

فالحاشر: الذي يَحشْرٌ النَّاسَ لبعثهم يوم القيامة على قدموء يعني أن بعثهم 
وخشرهم» يكونُ عَقِيب رسالتِه فهو مبعوثٌ بالرّسالٍء وعقيبه يُجمعٌ النَّاسٌ 
ري 
والعاقبٌ: الذي جاء عَقيبَ الأنبياء كلهم» وليس بعده نبِيّء فكان إرساله من 
علاماتٍ السَّاعةَ. 

وفي «المسند» عن ابن عمرّء عن النِّي -صلى الله عليه وسلم- قال: «بعثثٌ بالسَّيفٍ 
بِينَ يدي الساعة» حى يُعبَّدَ الله وحدهٌ لا شريكٌ له».اه من «فتح الباري شرح 
صحيح البخاري» لابن رجب (0715-71974/5). 
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كَمَكَلٍ رَجُل اسْتَأجَرَ أَجَرَاء كَقَالَ: مَنْ يَمْمَلُ من عُدوةٍ إِلَى نِضْفٍ 
النّهَارٍ عَلَى يراط قِيرَاط؟ فَعَلَتِ الْيَهُودٌ ثم قال: مَنْ يَعْمَلُ مِنْ 
ضفي النَهَارٍ إلى صَلَاةٍ الْمَضْرٍ عَلَّى يراط قيرَاط؟ فَعَمِلّت النَصَارَى, 
ْم كَالَ: مَنْ يَعْمَلُ مِنْ العَضْرٍ إلى أن تَفِيبَ الشمسُ عَلَى قِيرَاطين 
قِيرَاظين ؟ اشم هُمْء كَعَضِبِتٍ اليَهُودُ والنَصَارَىء وَثَالُوا: ما نا أكثّر 
عملا وَل عَطَا؟ قَالَ: مَل طَلَمْنكُم مِنْ حَفَّكُم سیا؟ ثَالُوا: لا 
قَالَ: كَذَلكَ مَضِلي أؤتبه مَنْ اشا . 

وعن أبي موسى -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: د المسْلِوِينَ وَالْيَهُودٍ وَالنَصَارَى, شل رَجْلٍ استَأجَرَ 
وما يَعْمَلُونَ لَه عَمَلُا إلى اللي َعَمُِوا إِلَى يضف النّهَارِ كَمَالُوا : 
ا حَاجَةَ لتا إلى أجرك؛ استاج آخَرِينَ ‏ كَقَالَ: أَكْمِنُوا بتي يه يكم 
وَلَكُمْ الَّذِي شَرَظتٌ. َعَِلُوا حَنَّى دا گان حِينَ صَلَاةٍ الْعَضْرِ الوا : 
لك ما عَمِلْنَاء كَاسْتَأَجَرَ قَوْمّاء كَعَمِلُوا بَقِيّهَ ومهم حَتّى عَايَتْ 
اعفن وَاسْتَكْمُلُوا 7 الْمَرِمَيْنِ)" 0 

قال الحافظ في «الفتح»: «واسئَّدلٌ به على أن بقاء هذه الأمة يزيد على 
الألف؛ لأنه يقتضي أن مدة اليهود نظير مدتي النصارى والمسلمين» وقد 
اتفق أهل النقل على أن مدة اليهود إلى بعثة النبي -صلى الله عليه وسلم- 


)١(‏ رواه البخاري (/ا2)08 (50/"-فتح)ء )1(« (وواكيى )04(« (71مه) 
50”). والترمذي (ه781/0). 
)( رواه البخاري )00۸(« (8/5”-الفتح). 
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كانت أكثر من ألفي سنة "» ومدة النصارى من ذلك ستمائة -وقيل: أقل- 
تكو هدة السك أك سن الف فا ”7 . 

ثم إن صاحب كتاب «عمر أمة الإسلام» يقول: «إن مدة عمر اليهود 
تساوي مدتي عمر النصارى والمسلمين مجتمعتين» ومدة عمر النصارى هي 


)١(‏ ينبغي التنبه إلى أن هذا لا يعني أن مدة اليهود أكثر من ألفي سنة؛ لأن عمر أي أمة 
يكون منذ بعثة نبيها إلى بعثة النبي الذي بعدهء فعمر أمة اليهود من بعثة موسى إلى 
بعثة عيسى عليهما السلامء وعليه فإن عمر أمة اليهرد = -860٠ - 5٠٠٠١‏ 
٠‏ إسلة. 
ونا ا عر الیو عع الفا وال ماه ذا 
عمر المسلمين = عمر اليهود - عمر النصارى. 
أي: 86٠١ =١ - 1١46٠‏ عامًا فقط . 
وهذه النتيجة تتناقض مع زعم أن مدة المسلمين أكثر من ألف عام كما ادعى 
المستدل المجهول الذي نقل عنه الحافظء وكذا مقَلَّدُه أمين جمال الدين» الذي وقع 
في ورطة» وإزاء إصراره على أن الأمة في النزع الأخيرء وأننا الآن في حقبة ما قبل 
النهاية» وجد مخرجًا يسمح له بزيادة خمسمائة سنة» وذلك في حديث: (إني لأرجو 
ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم»» فاتكأ على الزيادة الضعيفة» 
واستنتج أن عمر الأمة ۸٠١‏ مضافا إليها خمسة مائة سنةء فيكون المجموع /٠١‏ 
مضافا إليها ٠٠١ = ٠٠١‏ سلة. 
وكان قد ظفر بقول نُسب إلى أهل النقل أنهم اتفقوا على أن مدة اليهود إلى بعثة النبي 
-صلى الله عليه وسلم- (أكثر) من ألفي سنة» فالتقط كلمة (أكثر)؛ وزعم أنها تقدر 
بحوالي مائة سنة. 
وبهذا صار عمر أمة الإسلام ٠١٠١‏ سنة مضافا إليها ٠٠١‏ سنة = ٠٠٠١‏ سنة. 
وبهذا يتضح افتقار «بحثه» إلى الموضوعية والمصداقية؛ لأنه خاضع لهوى النفس» 
مُنقاد لرغبة جامحة تلح عليه في كل سطر بأن تكون النتيجة -وبكل سبيل- أن الأمة 
الآن تلفظ أنفاسها الأخيرة!! 

(5) «فتح الباري» .)٤٤۹/٤(‏ 
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ستمائة سنة”"؛ فإذا طرحنا مدة عمر النصارى ٠٠١‏ سنة من ألفين -وهي 
مدة أهل الكتاب إلى بعثة محمد -صلى الله عليه وسلم- كان الناتج عمر أمة 
اليهود. 


۵ل د و5586 ١و٠و5(‏ سئةق وتزيد قلاا . 


وذكر أهل النقل والتاريخ”'' أن هذه الزيادة تزيد عن المائة قليلاء إِذا 
وبالتقريب؛ فإن عمر أمة اليهود يساوي ١٠16١سنة.‏ 


وحيث إن عمر أمة الإسلام يساوي عمر أمة اليهود مطروحًا منه عمر 
أمة النصارى؛ فيكون عمر أمة الإسلام ٠١ - ٠١٠١‏ = 400 سنة» 
وتزيد قليلا . 

وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال: ني لَأَرْجُو الا تعجر امي عِنْدَ ربا أن يُوَخْرَهُم 
ضف يّوم» قِيلَ لِسَعْدٍ -رضي الله عنه- : كُمْ صف يوم؟ قَالَ حمسمائة 


2 )۳( ُ 
سه ) 


فعمر أمة الإسلام = ۹٠١‏ مضافا إليها ٠٤١١ ٠۰‏ سنة» وتزيد قليلا . 


() بناء على قول سلمان -رضي الله عنه-: «فترة بين عيسى ومحمد -صلى الله عليه 
وسلم- ستمائة سنة» عزاه في «الفتح» (۲/ )5٠‏ إلى صحيح البخاري. 

(0) ولم يذكر مَنْ هؤلاء؟ ولا: أين قالوا ذلك؟ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد 207١ /١(‏ وأبو داود «صحيح أبي داود» (/١87)؛‏ وصححه 
الآلباني أيضًا في «الصحيحة» رقم »)١1517(‏ دون زيادة: «قيل لسعد: كم نصف 
يوم؟ قال: خمسمائة سنة)» فإن في إسنادها انقطاعًاء كما قال الحافظ في الفتح 
ركاه" ). 
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ثم يستند إلى قول الإمام السيوطي في رسالته المسماة «الكشف عن 
مجاوزة هذه الأمة الألف» فى بيان خروج المهدي: «الذي دلت عليه 
الآثار أن مدة هذه الأمة تزيد على الألف» ولا تبلغ الزيادة خمسمائة سنة 
أصلا» . 


ثم يقول: «ونحن الآن في سنة 8١4١من‏ الهجرة» ولكننا في سنة 
٠‏ من البعثة» فنحن نعيش حقبة ما قبل النهاية» وفي مرحلة 
الاستعداد للفتن» والملاحم الأخيرة التي تسبق ظهور العلامات 
الک 

وَالجِوَابُ عَنْ هَذَا: 

أن الأحاديث التي استدل بها مجرد مثالء» وقد قال إمام 
الحرمين: «إن الأحكام لا بوذ من الأحاديث التي تأتي لضرب 
الأكالة *": ال العاف ابن رسي رف الحدمة. نما اف 
الى -صلى, 7 عليه وسلم- مساق ضرب الأمثال» والأمثال مظنة 
التوسع فيها»”" E‏ 

ولا يلوم من التمثيل والتشبيه التسويةٌ من كل جهة» قال الحافظ -رحمه 
الله تعالى-: «لا يلزمهم من كونهم أكثر عملا أن يكونوا أكثر زمانا؛ 
لاحتمال كون العمل في زمنهم كان أشق ET‏ : ورا ولا 


و ع عو عم 


تحمل عبتا اضرا كَمَا سملم عَلَ اريت من بنا [البقرة: : [YAT‏ 


)1( (اعمر أمة الإسلام» ص(۳٤‏ »وق (EA‏ 
() نقله عنه الحافظ في «الفتح» (۳۹/۲). 
() «فتح الباري» للحافظ ابن رجب .)۳٤١۱/٤(‏ 
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ومما يؤيد كون المراد كثرة العمل وقلتهء لا بالنسبة إلى طول 
الزمان» وقصره: كون أهل الأخبار متفقين على أن المدة التي بين 
عيسى ونبينا -صلى الله عليه وسلم- دون المدة التي بين نبينا -صلى 
الله عليه وسلم- وقيام الساعة؛ لأن جمهور أهل المعرفة بالأخبار 
قالوا: إن مدة الفترة بين عيسى ونبينا -صلى الله عليه وسلم- ستمائة 
سنة» وثبت ذلك في صحيح البخاري عن سلمان»ء وقيل: إنها دون 
ذلك؛ حتى جاء عن بعضهم أنها مائة وخمس وعشرون سنة» وهذه 
مدة المسلمين بالمشاهدة أكثر من ذلك. فلو تمسكنا بأن المراد 
التمثيل بطول الزمانين وقصّرهما؛ للزم أن يكون وقت العصر أطول 
من وقت الظهرء ولا قائل به؛ قَدَلّ على أن المراد كثرة العمل 
وقلته» والله -سبحانه وتعالى- أعلم”١اه.‏ 

وخلاصة القول فى هذا : أن هذه الأحاديث إنما تدل على أنه ما بقى 
اللي لاسي شوم درن كن اسل اننا ونا مقي رما قن | 
الله تعالى» ولم يئ فيه تحديدٌ يصح سنده. 

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى-: «مدةٌ الماضى من الدنيا 
إلى بعثة محمد -صلى الله عليه وسلم-ء ومدة الباقي منها إلى يوم 
القيامة لا يعلمُهُ على الحقيقة إلا الله -عز وجل-» وما يُذْكَرُ فى ذلك ؛ 
فإِنّما هو ظنونٌ لا تفيدٌ عليًا»". اھ ٠‏ 


.)٤١ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳٤٤/٤( (؟) «فتح الباري» لابن رجب‎ 


۲4۸ فقه أشراط الساعة 


قال بعض العلماء: المرادٌ تشبيه من تقدم بأول النهار إلى الظهر 
والعصرء في كثرة العمل الشات والتكليف» وتشبيه هذه الأمة بما بين 
العصر والليل في قلة ذلك وتخفيفه » ولیس المراد طول لزق وقصره؛ 
إذ مدة هذه الأمة أطول من مدة أهل الإنجيل . 

وكان لهذه الأمة قيراطان من الأجر؛ لإيمانهم بموسى وعيسى مع 
إيمانهم بمحمد -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن التصديق عَمَل. 

ويدل على ذلك قوله تعالى: #أثُل يهَل الكت كل تمو ينا إل أن 
اما بأ وما زد ْنَا وما أل يمن ل وان اکر يِفو (©) © [المائدة: 55] . 

ونختم هذا المبحث بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله 
تعالى- في سياق ذم الفلاسفة والمنجُمين» إذ قال -رحمه الله تعالى- : 

«ولهذا لا تزال أحكامهم كاذبة متهافتة» حتى إن كبير الفلاسفة 
الذي يسمونه «فيلسوف الإسلام) يعقوب بن إسحاق الكندي عمل 
م لهذه الملة: زعم أنها تنقضي عام ثلاث وتسعين وستمائة » 
في الكشف لبعض من أعادى ووافقهم على ذلك من رعم أنه 
استخرج بقاء هذه الملة من حساب الجمل» الذي للحروف ال فی 
أوائل السور» إلى أن قال -رحمه الله تعالى-: 

«فهذه الأمور التي توجد في ضادل اليهود والنصارى وضلال 
المشركين والصابئين من المتفلسفة والمنجمين : مشتملة من هذا الباطل 
على ما لا يعلمه إلا الله تعالى. 
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وهذه الأمور وأشباهها خارجة عن دين الإسلام» مُحَرّمَةٌ فيه » فيجب 
إنكارهاء والنهي عنها على المسلمين» على كل قادر: بالعلم والبيان» 
واليد واللسان» فإن ذلك من أعظم ما أوجبه الله من الأمر بالمعروف› 
ادي معن وا ی اناد لوطل تومن 
الملل»"'".اه 


(۱) مجموع الفتاوى (8/ 189 - ۱۹۰). 
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ضوابط التعامل مع نصوص الفتن 
وأشراط الساعة 


«المنهجية» شرط لقيام العلم على ساقه» ومعناها أن تكون هناك 

فة صحيحة يلتئم تحتها شتات الوقائع والمفردات المبعثرة هنا 
وهناك؛ بغية تفسير ما بينها من روابط أو علاقات تنظمها قوانين محددة. 

و«المنهجية» تحفظ للعلم نظامه واتساقه» وتضبط العقل البشري› 
والوظائف الذهنية بقواعد ثابتة تعينه على الوصول إلى الحقيقة» وفهمها 
على ما هي عليه. 

إن «المنهج» السلفي قد امتاز بخصائص فائقة. أهمها: وحدة مصدر 
التلقي وهو مشكاة النبوة» لا غيرء ثم إنه منهج توقيفي يقوم على التسليم 
لنصوص الوحيين الشريفين دون منازعتها بما يخالفهاء بل يقف حيث 
تقف النصوص» بجانب أنه لا يهدر وظيفة العقل» بل يضعه موضعه 
اللائق به. 

وفي هذا الفصل محاولة لاستخراج ضوابط كلية تضبط تعاملنا مع 
نصوص الكتاب والسَّة الصحيحة الواردة في الفتن وأشراط الساعة عسى 
أن تبصرنا بالطريق الأمثل لفهمها أو تطبيقها في الواقع دون إفراط ولا 
تفريط . 
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الضّابظ الأول: لآ يسْتَدْكر نَوَقَعْ حم حصول شَيءِ 


مِنْ أَشْرَاط ا 

إن ترقت حصول أشراط الساعة التي تقع بإرادة الله -عز وجل- الكونية 
القدرية ليس بدعة ولا خطأ؛ خاصّة إذا تعاقبت الإرهاصات» والمقدمات 
التي جاءت بها الأخبار؛ ودليل ذلك أن ا -رضي الله عنهم- لما 
سمعوا رسولٌ الله -صلى الله عليه وسلم- يُحَدَنُهُمْ عن الدّجال فَحَفّضَ فيه 
ورفع ؛ ؛ ظنوا أنه في طائفة 0 | في ابن صيّادٍ أنه المسيح 
الدجال» بل منهم من أقسم لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- على 
ذلك؛ كما في الأحاديث الصحيحة عن عمر وجابر -رضي الله عنهما- 
ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم ینکر على عُمَرَ بل قال -صلى الله 
عليه وسلم-: (إِنْ يَخْرُجٌ وَأَنَا فيكم ؛ انا حَجِيجُه دُوتَكُم؛» وكذلك شت 
فيه حفصة وابن عمر» وغيرهما من الصحابة -رضي الله عنهم-”) 

ويروّى عن أبي ذرٌ الغفاري -رضي الله عنه-» قال: «ما تؤيسني رقة 
عظمي» ولا بياض شعري أن ألقى عيسى ابن مریم" . 

ولا يزال العلماء في كل عصر ومَصر يتكلمون بذلك» ويتوقعون قرب 
حصولٍ بعض الأشراطء قال القرطبي -رحمه الله تعالى-: «كل ما وقع 
فى حديث معاوية هذا فقد شاهدناه بتلك البلادء وعايتا معظمّه إلا 
و المهدي»“ . اه. 


)01 رواه مسلم رقم (۲۹۳۷)» وأبو داود رقم »)٤۳۲۲( »)٤۳۲۱(‏ والترمذي رقم .)77151١(‏ 
(؟) انظر: «جامع الأصول» .)71/6-977177/١١(‏ 

(۳) «طبقات ابن سعد» .)۲۳/٤(‏ 

.)۷۲أ١(ص «التذكرة»‎ )٤( 


فقه أشراط الساعة Yoo‏ 


وقال محمد صديق حسن خان -رحمه الله تعالى-: «... وهذه 
الجملة من الأشراط موجودة تحت أديم السماء؛ وهي في التزايد يوما 
فيومّاء وقد كادت أن تبلغ الغاية» أو قد بلغت» ولم يبق إلا الأشراط 
الكبرى التي أرَلّها ظهورٌ المهديٌ عليه البلام»”" 

ولا شك أننا الآن أقرب إلى هذه العلامة من أي وقتٍ مضى . 

أَمَا شُرُوظ هَذَا الصًابط : ) 

ارلا : أن تبقى هذه الأشراط في دائرة التوقع المظنون دون أن 
نتكلف إيجادها بإجراءاتٍ من عند أنفسنا؛ لأنها أمور كونية قدرية واقعة 
لا محالة» ولم نخاطب باستخراجها من عالّم الغيب إلى عالم الشهادة. 

وَثَانِيهَا : أن يُراعَى الترتيبٌُ الزمني لتسلسل الأشراط ؛ طبقًا لما دلت 
عليه نصوص الوحي الشريف» وعدم القطع بزمان أو ترتيب ما لا دليل 
على زمنه وترتيبه إلا الظن والتخمين . 


(0) «الإذاعة؛ ص(١١21 .)١١١‏ 
(') فمن أشراط الساعة ما قطعت النصوص بتعيين ترتيبها؛ مثل: الدجالء يليه نزول 
المسيح» يليه يأجوج ومأجوج. ومثل قوله -صلى الله عليه وسلم-: «عمران بيت 
المقدس خراب يثرب» وخراب يغرب خروج الملحمة» وخروج الملحمة فتح 
القسطنطينية» وفتح القسطنطينية خروج الدجال»» رواه أبو داود رقم (5595)» 

وحسّنه الألباني في في اصحيح أبي داود» رقم (07209. 

ومنها : مقدمات إجمالية َكَرَت دون تعيين ترتيبها بالنسبة لما يتوقع من الأشراط؛ 
كانحسار الفرات عن جبل من ذهب» وعودة أرض العرب مروجًا وأنهاراء ونحو 
ذلك. 


۲٦‏ فقه أشراط الساعة 


= قَائِدَةٌ: 
اط السَاعَةٍ قَسْمَانٍ: صغرى تُؤْذْنُ بقرب الساعة» وكبرى تَُؤْذْنُ بوقوع الساعة. 
وقد اختلف العلماء ء في عددها وترتيبهاء واختلافهم في العدد يعود إلى سببين 
الأوّل: : اختلافهم في صحة سند الحديث ؛ فمن تساهل» زاد في عددها» ومن تشدد 
ودقق» وجدها أقل. 
والنَّانِي : اختلافهم في تصنيف بعض الأشراط بين الصغرى والكبرى؛ فظهور المهدي 
-مثلاً- عدّه بعضهم من الصغرى» ورآه آخرون من الكبرى ؛ كما ذهب قوم إلى أن طلوع 
الشمس من مغربها أول الأمارات الكبرىء ورأى آخرون أن أولها الدجال. 
وكثيرًا ما يحدث لدى الكلام عن الساعة وأشراطهاء وعما يكون بعدها؛ أن يطوي 
بعض الرواة بعض المشاهد» أو يفهم بعضهم عمن حدّثه َهِمًا خاصًا» فيصوغه 
بعبارته؛ فيحدث لبس أو وهم. 
أما اختلافهم في تسلسل وقوع بعضها -أحيانًا- فسببه عدم وجود نص صريح يبين 
ترتيبها حسب وقوعهاء ولا سيما الكبرى» وقد جاء ذكرها في الأحاديث مجتمعة 
بدون ترتيب غالبًا » فقد عطفت بالواوء أو ب«أو»؛ وكلاهما لا يفيد الترتيب» بل إن 
الحديث الواحد ليختلف ترتيبه بين رواية ورواية؛ فحديث حذيفة بن أسيد الغفاري - 
رضي الله عنه- وفيه قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إنها -أي: الساعة- لن تقوم 
حتى ترون قبلها عَشْرَ آياتِ». فذكر الدخانٌ» والدجال» والدابة» الحديث رواه مسلم 
عنه بلفظين مختلفين في الترتیب» رقم (۲۹۰۱) (2)7770/4 وكذلك حديث 
أبي هريرة -رضي الله عنه- «بادروا بالأعمال سنا الحديث رواه مسلم )۲۹٤۷(‏ 
(35756372/5)» وإحدى الروايتين بالواوء والأخرى ب«أو»» وهما لا يدلان على 
الترتيب» إلا أن تسلسل بعضها يقيني؛ فقد ذكرّث بعض الروايات الأشراط مرتبة 
حسب وقوعها؛ كما في حديث النواس بن سمعان -رضي الله عنه- رواه مسلم رقم 
2)75195٠/4( ,:)5910(‏ ومن ناحية أخرى فإن بعض الروايات ذكرت أن أول 
الآيات كذاء وبعضها ذكر أن أول الآيات غير ذلك» وقد حاول العلماء الجمع 
والتوفيق بين الروايات؛ بأن الأولية بينها نسبية» أو من ناحية مخصوصة؛ ففى 


حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما -: إن أول الآيات خروجًا طلوع- 


فقه أشراط الساعة باه ؟ 


تشيه : 


اعلم -رحمك الله تعالى- أن كون الشيء من أشراط الساعة لا 
يستلزم الحكم عليه بحكم تكليفي؛ فإن أشراط الساعة تشتمل على : 
المحرم» والواجب. والمباح» والخير» والشر» فالحكم التكليفي يؤخذ 
من دليل آخر؛ لأن النصوص الواردة في الفتن وأشراط الساعة قد تخبر 
بأمور واقعة لا محالة كوتا وقدرّاء لكنها محظورة شرعًا ؛ كسفر المرأة 
بغير محرم -مثلا- ممنوع شرعًاء لكنه واقع قدرّاء كما في الحديث: 

عن عدي بن حاتم -رضي الله عنه- قال: بينا أنا عند النبي صلى الله 
عليه وسلمء إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقةء ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع 
السبيل» فقال: «يا عدي. هل رأيت الجيرة؟» قلت: لم أرهاء وقد 
أنبئت عنهاء قال: «فإن طالت بك حياة لَتَرَينَ الظعينة”'' ترتحل من 
الجيرة حتى تطوف بالكعبة» لا تخاف أحدًا إلا الله»» قلت -فيما بيني 
وبين نفسي-: «فأين ذَغَارَ طیی الذين تك سكو د لخد 


= الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحى» الحديث؛ أي: أول الآيات 
التي ليست مألوفة» وهي مخالفة للعادات المستقرة» فطلوع الشمس من مغربها أول 
الآيات السماوية» وخروج الدابة أول الآيات الأرضية» وهما العلامة الأولى لتغيير 
أحوال الكون» وقرب قيام الساعة. 
وأكثر الخلاف إنما هو في الأشراط الكبرى» أما الصغرى؛ فأكثرها يُعرف ترتيبه من 
خلال حدوث بعضها إثر بعض . وانظر: «المسيح المنتظر ونهاية العالم» ص(2»8 8). 

.)٠١١ /۳( الظعينة -هنا-: المرأة» انظر «النهاية»‎ )١( 

(0) رواه البخاري (7/٠50-فتح)»؛‏ والإمام أحمد .)۲٥۷/٤(‏ 


58 : فقه أشراط الساعة 


وعليه فلا يصح الاستدلال بمثل هذا النص على إباحة سفر المرأة 
بدون محرم» الذي دلت لات الصحيحة على تحريمه. 

وَثَالِّهَا: أن لا يُوثْرَ هذا الترقبُ سلبًا على أداء واجب الوقت» 
وتكاليف الشرع. 

والدليل على ذلك أن صحابة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلمء 
ورضي الله عنهم أجمعين-» قد صدّقوا بهذه الأشراط» وكانوا أول 
المؤمنين بهاء ولم يهدروا التكاليف الشرعية كالدعوة» وطلب العلمء 
والجهاد انتظارًا لوقوعها؛ بل كان تصديقهم بها أكبر حافز لهم على 
التنافس في القربات» والاجتهاد في الطاعات؛ امتثالًا منهم لأمر نبيهم 
-صلى الله عليه وآله و : «بادرًوا بالأغمّال ستاك وذكر من أشراط 
الساعة: ظلي الشّمْسِ ص مها نكاد والدكان: ودَابَةٌ 
الأزض» وخَاصَّة أَحَدِكُم: ور العامة“ 

ونزل بين ظهرانيهم قول الله -عز وجل-: اقرب ألسَاعَهُ وق 
الْعَمَرَ 2 * [القمر: 1+ وقوله سبحانه: اقرب لاس جسابهم وهم في 
عَفلږٍ مَعْرضون € الانياء: »]١‏ وقوله تعالى : ان مر أله قل 
توء aS‏ 7 الى أنرَلَ الكتب بالق 
لماه وما ريك آمل الاه رت © ممل بها الِب لبخت بها 


ارو و e‏ و 2 1 0 


وار اموا مسففون منبا وَيعَلَموْن. أنها 4 الا ية [الشررى: ۱۷ [IA‏ “ 

)١(‏ رواه من حديث أبى هريرة -رضي الله عنه- مسلمْ» رقم )۲۹٤۷(‏ في الفتن» باب في 
بقية من أحاديث الدجال» وفي بعض الروايات: «خُويْصة» تصغير خاصة الإنسان» 
وهي ما يخصه دون غيره» وأراد به الموت؛ الذي يخصه› وكات الخمل »> إن لم 
يبادر به قبله؛ كما في «جامع الأصول» (١١/؟7١5).‏ 


فقه أشراط الساعة 10۹ 


8 رم عه لسع ص سس لس 2 0 
وقوله عز وجل : وما ويك لعل السّاعة د 0 قرا [الأحزاب: ۳۹۳ ¢ 


وقد أثنى الله -عز وجل - على الصحابة -رضي الله عنهم-» وامتدح من 


اوه بإحسانٍ؛ فمن خالف هديهم ؛ فقد صل ضلالا بعيدّاء واتبع غير 


سبيل المؤمنين 


عن أبي موسى -رضي الله عنه- قال: حَسَفّتِ الشَّمْسٌء َقَامَ الي 
-صَلَى الله عليه وَسَلَّم- رعا يَخْسَى أن تَكُونَ السّاعَةُ اى المشجد كما 
بأظول ام وَرُكُوع وَسْجُووء ما راي قط بعل وَكَالَ : «هَذِ الآيَاتُ الي 
يرل الله لا تَكُونْ لِمَوْتٍِ أَحَدٍ ولا ِیاه وَلَكنْ يُكَوْفُ الله بها عِبَادَهُ: إا 
هري 


- 
عوغ8 م 


َأَيْتمْ شيا مِنْ ذلك قَافْرَعُوا إِلَى ذِكْرِ وَدُعَائِهِ وَاسْيَمْمَارِِ) 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- : «يشكل هذا الحديث مِن 
حيث إن للساعة مقدَّماتٍ كثيرةً لم تكن وقعت؛ كفتح البلاد» واستخلاف 
الخلفاء» وخروج الخوارج» ثم الأشراط؛ كطلوع الشمس من مغربهاء 
والدابة» والدجال» والدخان» وغير ذلك. 

وَيجَابُ عَنْ هَذَا : 

- باحتمال أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعلام النبي -صلى الله 
عليه وسلم- بهذه العلامات. 

- أو لعله خشي أن يكون ذلك بعض المقدمات. 


)١(‏ ولا يَستبعدٌ وقوعَ الساعة» واقترابَ أشراطها إلا الغارقون في الشهوات؛ فون نَم 
جاءت هذه الآياثٌ واعظة لهم ومخوّفة. 

7 وانظر تفصيل هذا الشرط الثالث ص )٠٠١-۲۹۷(‏ . 

(9) رواه البخاري (7/ 010). 


كنض فقه أشراط الساعة 


- أو أن الراويّ ظن أن الخشية لذلك» وكانت لغيره؛ كعقوبةٍ تحدث؛ 
كما كان يخشى عند هبوب الري"؟ ؛ هذا حاصل ما ذكره النووي تبعا 
لغيره» وزاد بعضهم : 

- أن المراد بالساعة غير يوم القيامة ؛ أي : الساعة التي جعلت علامة 
على أمرٍ من الأمور؛ كموته -صلى الله عليه وسلم- أو غير ذلك»)» ثم 
طفق الحافظ -رحمه الله تعالى- يعلق على هذه الأقوال» فقال: «وفى 
الأول نظر؛ لأن قصة الكسوف متأخرة جدًا ؛ فتك تدم فجرت ارام 
كان في العاشرة؛ كما انمق ي عليه أهل الأخبار» وقد أخبر النبي -صلى 
الله عليه وسلم- بكثير من الأشراط» والحوادث قبل ذلك . 

- وأما الثَّالِتُ؛ فتحسين الظن بالصحابي يقتضي أنه لا يجزم بذلك 
إلا بتوقيف . 


- وأما الرابع» فلا يخفى بعْده. 


)١(‏ وفي حديث عائشة -رضي الله عنها - قالت : وكان -صلى الله عليه وسلم- إذا رأى غيمًا 
-أوريحًا- عُرف ذلك في وجههء قالت : يا رسول اللهء الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء 
أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرفثٌ في وجهك الكراهية؟ فقال: «يا عائشة» ما 
يؤمنني أن يكون فيه عذاب» قد عُذّبِ قوم بالريح» وقد رأى قومٌ العذاب فقالوا: هذا 
عارض ممطرنا» رواه البخاري (541/4) ومسلم (11/1) ص(115). 
وعنها -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا عصفت 
الريح» قال: «اللهمء ؛ إني أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت بهء وأعوذ بك 
من شرهاء وشر ما فيها. وشر ما أرسلت به). قالت: وإذا تخبّلت السماء تغيّر لونه» 
وخرج ودخل» وأقبل وأدبر» فإذا مطرت سي عنه» فعرفت ذلك عائشة» فسألته ء > فقال: 
«لعله يا عائشة كما قال قوم عاد : ما راوه مارا مُسْسَقَبلَ وديم ج الوا هلدا عارش رتاه . 
أخرجه مسلم (۲/ e Les ؛)51١5ص /۱٩‏ 


فقه أشراط الساعة 56١‏ 


- وأقربها الثانى» فلعله خشي أن يكون الكسوف مقدمة لبعض الأشراط ؛ 
كطلوع الشمس من مغربهاء ولا يستحيل أن يتخلل بين الكسوف والطلوع 
المذكور أشياء مما ذكرء وتقع متتالية بعضها إثر بعض » مع استحضار قوله 
تعالى : وما مر لاع إلا كلمح البصر أو هو أَقَرَب» [النحل: ۷۷]. 

- وقيل : لعله قدّر وقوع الممكن» لولا ما أعلمه الله تعالى بأنه لا يقع 
قبل الأشراط؛ تعظيمًا منه لأمر الكسوف؛ ليتبين لمن يقع له من أمته 
الأشراطء أو أكثرها. 

- وقيل: لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار مأ 
تقدم من الشروط؛ لاحتمال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة 
بشرط لم يتقدم ذكره؛ فيقع المخوف بغير أشراط؛ لفقد الشرط» والله 
سبحانه وتعالى أعلم)”'' . اه. كلامه رحمه الله تعالى. 

وعن جابر -رضي الله عنه- قال: هاجت ريح حمراءٌ بالكوفة» فجاء 
رجل ليس له مِجيرَى إلا : يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة» قال: 
فقعد -وكان متكدًا- فقال: «إن الساعة لا تقوم حتى لا يَقْسَمَ 00 
ولا يفرح بغنيمة»» ثم قال بيده هكذاء ونځّاها نحو الشأم» فقال: «عَدو 
يجمعون لأهل الإسلام» ويجمع لهم أهل الإسلام»ء قلت : الرومٌ تعني؟ 
قال: «نعم»... الحديث" . 


فتأمل كيف أنكر ابن مسعود -رضي الله عنه- غلُوٌه في توقع قيام الساعة 
إلى حد الْقَطع بأنها «جاءت» بالفعل» دون اعتبار لما قبلها من الأشراط . 


(۱) «فتح الباري» (؟655/5). 
(۲) رواه مسلم في اصحیحه)» (۱۸/ ۲۳ ۲٤‏ - نووي). 


1۲ فقه أشراط الساعة 


الضَّابط الثاني : 


إن ما ورد في نصوص الوحيين من قرب قيام الساعة» وظهور أماراتها لا , 
يعني أنها على الأبواب؛ فإن القرب والبعد كلاهما أمرٌ نسبي» ومن يدري 
لعل بيننا وبينها آلاقًا من السنين لا يعلمها إلا الله» ولعلها أقرب مما نتصور؟ ! 

قال تعالى : «#ومًا يدرك لَمَلَّ أَلسَاعَةَ هَرِيبُ» [الشررى: 1۷]» وقال -عز 
وجل- : «إومًا يذريك لَمَلَّ أَلسَامَةَ تكن ربا 1 الأحزاب: 4177 وفي معناهما 
قوله تعالى في سياق الرد على منكري البعث والإعادة: قولوت مق 
01 قل غ أن تكرت راه [الإسراء: 40١‏ وفي التعبير عن قربه بالعل»» 
واعسى» ما يناسب عدم إظلاع الله رسوله-صلى الله عليه وسلم- على 
وقته» ولا شك أن قرب ذلك اليوم الذي مقداره من مبدئه إلى غايته 
خمسون ألف سنة مناسب له» ولما تقدم من عمر الدنياء وبقي منه؛ 
فالقرب والبعد من الأمور النسبية» والمراد: قربها بالنسبة إلى ما مضى 


ون عير ادناه ول اه إلا ازله ا 


قال الله تعالى : تل بر إلا هه أن كانم به مد جاه رالا 
[القتال: 4]» وعن سهل بن سعد -رضى الله عنه- قال: «رأيت رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- قال بأصبعيه هكذاء الوسطى والتي تلي 


5 م 1 سو هك رعق e‏ )( 
الإبهام» وقال: 'بِعِنْتَ آنا وَالسَاعَةَ كَهَاتيْنَة . 


.)۳۹۳ /9( انظر: «تفسير المنار»‎ )١( 
فتح)ء ومسلم (5946)» والمعنى: أننا لو‎ - ۳٤۷ /۱۱( »)٦٥۰۳( رواه البخاري‎ )۳( 
= قدرنا عمر الزمن بالأصبع الوسطى؛ فإن ما بقي منه عند مبعث رسول الله‎ 


فقه أشراط الساعة ينض 


وعن أنس بن مالك -رضى الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه 
۶ دعي 0 2 20 مل 0 م دا يرس 0 200 
وسلم- : «بعثت أنا والساعة کهاتین ؛ كفضل إحداهما على الاخرى. 
وض السَبَابَةَ وَالوْسطى»' . 


إن بعثة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أشراط الساعةء 
وكذلك موته -صلى الله عليه وسلم-. فقد قال -صلى الله عليه وسلم- 
لعرف بن مالك -رضى الله عنه-: (عَدّدْ سِنًا بَيْنَ يدي السَاعَة: 
موي( التعوية: 


ود ہے م اص 


وقال الله تعالى : #أقربتٍ السَاعة نمق الْمَمَرٌ © € [القمر: »]١‏ وقد 
تواترت الأحاديث بوقوع انشقاق القمر" » وعن خالد بن عمير -رضي 
الله عنه-» قال: خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فحيد 


3 
۰ 


الله وأثنى عليهء ثم قال: «آمّا بَعْدُء فن الدنيًا كَدْ آَدْنَتُْ بصَرْمط؟“, 


= -صل الله عليه وسلم- يكون بمقدار ما تزيد الوسطى عن السبابة» وما مضى منه 
بمقدار السبابة من الأصبع الوسطى» قد يكون الباتي في حسٌ البشر طويلا؛ لأن 
إدراكهم محدودء ولكنه في ميزان الله سبحانه قريب وقصير؛ قال تعالى: «إأن أَمَر لَه 
لا تعلو [النحل: »]١‏ وقال -عز وجل-: رما أََرُ أَلسَاَةٍ إل كلت ابعر 
أو هو أَقْرَبُ» [النحل: ۷۷]. 

)١(‏ رواه البخاري ۳٤۷/۱۱( »)1٥٩(‏ - فتح)» ومسلمء (5401)» والترمذي 
(6 0(. 

.(TVV/V «(TID رواه البخاري‎ )۲( 

(۳) انظر: «شرح النووي» 2١47/10‏ «تفسير القرآن العظيم» )٤۷۷/۷(‏ ط. دار 
الحديث- القاهرة- 1577اه. 

(4) صَرْم: انقطاع وانقضاء ودّهاب. حَذَّاء: خفيفة سريعة. الصّبابة: البقية اليسيرة من 
الشراب» تبقى في أسفل الإناء. 


٤‏ فقه أشراط الساعة 


وَوَلّتْ حَدَاءَء وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إلا صُبابة؛ كصبابة الإناء؛ يَتَصَابّهَا صَاحِبهَا 
الحديث”''» فإذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد قال هذا 
قبل أكثر من أربعة عشرٌ قرنًا؛ فهمنا من هذه النصوص وغيرها أن قرب 
الساعة قُرْبٌ نِسْبِنُ؛ أي: هي قريبة بالنسبة إلى عُمر الدنيا كلهاء وقد 
رَوَى المطلب بن عبد الله عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه 
كان واقمًا بعرفات» فنظر إلى الشمس حين تدلت مثل التَرْس للغروب» 
فبکی واشتد بکاؤه» فقال له رجلٌ عنده: يا أبا عبدٍ الرحمن» قد وقفتَ 
معي مرارًا لم تصنع هذاء فقال: ذكرت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-؛ وهو واقفتٌ بمكاني هذاء فقال: ايها النَاسُ» إت لم بق من 
اگم فیا مَضَى مِنْهَا لا گا بَقِيَ مِنْ يوحم هذا يما مَضَى ونه . 

و -تعالى- في شأن الساعة : قلت في السود لاض لا ایک 


ا ب [الأعراف: ۱۷۸]. 


وهذا يُفَسّرُهُ قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في اقتراب 
الساعة» وقرب وقوعها : َا «گالحايل الْمُتِمُ الى لا يَدْرِي أَهْلْهَا مَنَى 
7 


تَفْحَؤُهُمْ بولاوِمًا لد 3 تَهَارًا» 
«والقول الجامع للآية» والحديث: إن التْقَّلَ هو الاقتراب بصورة ثابتةٍ 
للحق على الرغم من تغير مراحل هذا الاقترات؛ تماما مثل الجنين الذي 


.)۱٤( )۲۹۹۷( ومسلم رقم‎ »)۱۱٤/۲۹( )۱۷۵۷۵( رواه الإمام أحمد رقم‎ )١( 
وقال الشيخ خي شاكر: «إسناده‎ (¥ /۹) C(I) روأه الإمام خمد‎ 00 


صحيح) . 
(۳) عجز حديث رواه الإمام أحمد (605"), (/۱۸۹)ء وقال الشيخ أحمد شاكر: 


«إسناده صحيحا 5 


فقه أشراط الساعة يلها 


وس فى 


عير كل يوم من حال إلى حال» ولكنه متجه نحو الولادة؛ فلا يخرج 
التغير اليومي على التوجه للولادة» وكما لا تنفصل الولادة عن لحظة 
الجماع الأولى؛ لا تنفصل الساعة عن بدء الخلق!'" . 


كل ما هو آټِ قريب 
والبعيد: ما ليس باتِ 
قال العلّامة محمد بن إسماعيل الصنعاني -رحمه الله تعالى-: 


«والإخبار عن قربها جا الساعة- من مبعثه صلى الله عليه وسلم 
يحتمل أنه إخبار عن قربها عند الله تعالى» وإن كانت بعيدة في المدة. 
ردا لقول المشركين بأنه لا قيام لهاء وإليه أشار قوله تعالى: *9إنّهم رونم 
بیدا © رر ّا 0 4 المعارج: » 017 فإنه أخرج عبد بن حميد عن 
الاعف (يرونه بعيدًا » قال: الساعة»). 


2 


وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج: ليم روم بيدا © * قال : 
اتكذيبهم): فإو َا © قال: «صدقًا كائنًا». 

ويحتمل أن المراد قربٌ أشراطها من بعثته صلى الله عليه 
و اه. غ١‏ 

ثم ذكر بعض ما وقع من الأشراط» وبين أن المراد من قوله -صلى 
الله عليه وسلم-: ابعثت أنا والساعة كهاتين» أي «أنا وأشراط 


.)١59(ص «علامات الساعة»‎ )١( 
«رسالة شريفة» ص("07).‎ )۲( 


۲٦٦‏ فقه أشراط الساعة 


الساعةء وقال: «وتقدير المضاف للقرائن ثابت لغة كتايًا وسنّةَ لا نكير 
فيه» إلى أن قال -رحمه الله تعالى-: «ثم إنه يدل لتقدير المضاف أمر 
آخرء وهو أنه قد مضى بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم- قريب من اثنتي 
عشرة مائة» ولم تقم الساعة» فلا قرب لقيامها ببعثته بل بأشراطهاء والله 
أعلم»”"". اھ. 

إن القرون -التي يستطيلها الإنسان الذي خُلق من عَجَل- ما هي في 
عمر الدنيا إلا لحظات» وقيام الساعة قريبٌ في علم الله تعالى» 
وتقديره» وإن كانت المقاييس البشرية -لو اطلعت عليه- تراه بعيدّاء قال 
تعالى : ام ب دا © رر زا @ 4 «السارج: ٦‏ “1 فكل ما هو 
آتِ قريب» والبعيد ما ليس بآت "» وإن عامة نصوص الوحيين التي تدل 
على اقتراب الساعة» وأشراطها الكبرى -يجب أن تُفْهَمَ في ضوء هذه 
«النسبية» بين ما مضى .من عمر الدنياء وبين ما بقي منه؛ لكا لا 
ندري كم عمر الدنيا؛ صِرّنَا لا نستطيع الجزمٌ بموعد انتهائه؛ لكننا 
نستطيع فقط أن نستنتج من تلك النصوص أن ما بقي بالنسبة إلى ما مضى 
شيء يسير» لکن لا يَعْلمّ مقدارٌ ما مضى» وما بقي إلا علّامُ الغيوب» 
الذي وسع كل شيء علمًا- سبحانه وتعالى-. 


() «نفسه» ص(٤٥»‏ 086). 
() ولو أنك أجلت مَنَ استدان منك أجلا طويلا -كأن تؤجلة خمسين سنة مثلا- فعنك 
انقضاء خمس وأربعين سنة» تقول: إن موعد السداد قد اقترب؛ أي : بالنسبة لما 


مضى من الموعد المضروب. 


فقه أشراط الساعة ۹۷ 


وقد كَثْرَ ضرب الأمثال لهذه «النسبية» في الأحاديث النبوية الشريفة؛ 
ومن المعلوم أن الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث التي ترد لضرب 
الأمثال؛ كما قال إمام الحرمين -رحمه الله تعالى!'" . 

قال الأستاذ سعيد حوى -رحمه الله تعالى- في معرض حليثه عن 
علامات الساعة: «وبعض الناس تَعْلِبُ عليهم أغلاظ في فَهُمِ بعض هذه 
العلامات» أو في تقدير وقتها؛ إذ إن: 

- منها ما يكون قرب الساعة بقليل جدًّا قبل المسيح بسنوات أو معه» 
ومنها ما يكون قبل ذلك بكثير جدًا؛ فيغلطون بالجمع بينهما . 

- ومنها ما لا تدل عليه المقدمات الحاضرة» فيغلطون في تأويلها . 

- ومنها ما جعلهم عصرنا الحاضرء ومخترعاته يفهمونها قَهُما عاديا 
وهي خوارق. 

ومنها ما هو دليلٌ على الخيرية يظنونه مذمومًا . 

فمثلا : يَظْنُ الناس أن الدين إلى انحسار حتى خروج المهدي» مع أن 
الهدي قل عدي هدر رر لكا يعم الإستلام الام رفع زوا : 


.)017/5( نقله عنه المناوي في «الفيض»‎ )١( 

(۲) يشير إلى مارواه ٠‏ الإمام أحمد (11/7/1)؛ والدرامي (۱۲۹/۱)ء والحاكم (5/ 2411 
0۸/9(« وصححه» ووافقه الذهبي عن أبي قبيل» قال: «كنا عند عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وسئل : «أي المدينتين تفتح أرّلا : القسطنطينية 
أو رومية؟»»: فدعا عبد الله بصندوق له جِلّق» قال: فأخرج منه كتابّاء قال: فقال 
عبد الله : بينما نحن حول رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- نكتب؛ إذ سيل 
رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «أي المدينتين تتح أولا: أقسطنطينية 
أو رومية؟)» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَِينة ةٌ هرل تفت اول ؛ 

يعنى «قسطنطينية؟1. وارومية): هي «روما» عاصمة إيطالياء واقسطنطينية» هي 


ابيزنطة» 'و«إسطنبول). والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» رقم (5). 


۲۹۸ فقه أشراط الساعة 


والقسطنطينية اليوم مسلمة» وكانت كافرة» 0 وقد أخبر الرسول ' 
ا الله عليه 4 وآله وسلم- بالفتح الأول ولكن قدو أن القسطنطينية 


(CY) cil 2 


)۳( 
سترجع كافرة مرة ثانية 4 وتفتح من جديد 3 وفتحها الثاني يكون قُبيل 
المسيح بقليل» والناس لا يفرقون بين فتحَيّها الأول والثاني . 


00 وذلك بعد أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسلم- 
بالفتح ؛ أي في سنة (/801ه)ء (1457م)2 على يد السلطان محمد الفاتح العثماني 
-رحمه الله تعالى-. 

00 قال الشيخ محمد رشيد رضا -رحمه الله تعالى-: «وورد أن من أشراط الساعة فتح 
القسطنطينية» وهو في الصحاح» قال شيخ شيوخنا العلامة الشيخ محمود نشابة: 

معناه: أن العرب يفتحونها من أشقياء الترك)ء ولم يكن الشيخ من أهل السياسة» 
ام لس دع ما فعلته الحكومة التركية 
في هذا الزمان» من ترك شريعة الإسلام» وكان مسلمو الترك يحملون الأحاديث 
على فتح السلطان محمد لهاء ولكنها صريحة في أن فتحها يتلوه في عهده ظهور 
الدجال». اه. من «تفسير المنار» .)5٠05/9(‏ 
وقال العامة أحمد شاكر -رحمه الله تعالى-: «فتح القسطنطينية المبشر به في 
الحديث سيكون في مستقبل قريب أو بعيد» يعلمه الله -عرَّ وجل- وهو الفتح 
الصحيح لها؛ حين يعود المسلمون إلى دينهم الذي أعرضوا عنه» وأما فتح الترك 
الذي كان قبل عصرنا هذا؛ فإنه كان تمهيدًا للفتح الأعظمء ثم هي قد خرجت بعد 
ذلك من أيدي المسلمين» منذ أعلنت حكومتهم هناك أنها حكومة غير إسلامية وغير 
دينية» وعاهدّت الكفارَ أعداء الإسلام» وحكمت أمتها بأحكام القوانين الوثنية 
الكافرة» وسيعود الفتح الإسلامي لها -إن شاء الله- كما بشر به رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-». اه. من حاشية «عمدة التفسير» (؟7077/5). 

57 كأن الشيخ -رحمه الله تعالى- يقصد الإشارة إلى, ما ورد في صحيح مسلم ؛ من حديث 
أبي هريرة -رضي الله عنه- (۱۸/ 27١‏ 17- نووي)» وفيه التصريح بفتح «القسطنطينية» 
من جديد» وقد يكون قد قصد -رحمه الله تعالى- الإشارة إلى حديثه -رضي الله عنه- 
الذي قد رواه مسلم أيضًا (5970)؛ عنه قال رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم-: = 


فقه أشراط الساعة ۲۹ 


ول EE DA AA‏ عه روي ها ع هر امرك N‏ حو كا لو دا عاد DOE‏ و له RIE‏ لعشيو جو و نص ا ا O ONO‏ 


5 انم موتو جاب ينها في اله وَجَانبٌ ِنَْا في البْخر؟». قالوا : نعمء يا رسول اللهء 
قال: «لا قوم السَّاعَةٌ حى يَفْرُوَمَا سَبْعُونَ أَلْمَا مِنْ بن إِسْحَاقٌء لدا جَاءُوهًا 
رلو لم ايوا بساح › وا يَرِمُوا سَهْمٍ قَانُوا: له لَه إل الله وَاللهُ کر 
فَيَسْقَظ خد عاتئهاه» اديت وعلق الاستاذ عادل زكي على هذا الحديث» 
فقال: «ومعنى ذلك: أن هذه المدينة -وهي القسطنطينية على الأرجح- ستفتح 
رعبّاء والنصر بالرعب مما أكرم الله تعالى به نبي هذه الأمةء ففي الحديث: 
انُصرتٌ بالرعب مسيرة شهر» متفق عليه» وإلقاء الرعب في قلوب أعداء المسلمين 
TT‏ : د يوج ربك إل الْملتيَكةٍ أن سکم 

یت مثو سَألتى في لوب الس كقروا أليُفج» [الأنفال: .»]١١‏ اه. 

0 -وفقه الله تعالى-: (المعروف أن القسطنطينية أو استانبول حاليًا ترتبط 
بالبحرين الأسود ومرمرة» وتطل في الوقت نفسه على البحر المتوسطء كما أن 
خليج البوسفور يقسمها إلى قسمين أوروبي وآسيوي» والوصف الموجود في 
الحديث للمدينة قد ينطبق على غير القسطنطينية» بل إنه قد يكون أشد انطباقا على 
مدن أخرى» فالوصف الذي وصفه القزويني لروما قديمًا كما لو كان مصمّمًا ليدل 
على الوصف الموجود في الحديث. . فهو يقول في «آثار البلاد وأخبار العباداص 
(081): «روما هي مدينة لها ثلاثة جوانب في البحر والرابع في البر» وأستطيع أن 
أفهم أن القزويني ربما عني بروما إيطاليا كلها الآن فهي على هذه الصفة» وربما 
كانت روما قديمًا على البحر بهذه الصفة وذلك لأنها الآن ليست على البحرء وربما 
عني مدينة البندقية الإيطالية التي ينتقل الناس بين شوارعها بالقوارب). اه. من 
«المهدي: دولة الإسلام القادمة» ص(۱۷۲ء› ۱۷۳). 

وقال الدكتور عمر الأشقر -حفظه الله تعالى-: «ذهب العلماء إلى أن هذه المدينة هي 
(القسطنطينية)؛ وإن لم يسمها رسول الله -صَلَّى الله عليه وسلم- وقد خطر ببالي أن 
هذه المدينة قد تكون «البندقية» في إيطاليا؛ فإن جزءًا كبيرًا من بيوتها مبنيٌّ في داخل 
البحز» وجزء في البرء وقد نظرت إلى المدينتين خلال زيارتي لكل واحدة منهما ؛ 
فرأيت «البندقية» أقرب إلى المراد بالحديث» والله أعلم». اه. من «القيامة الصغرى' 
ص(۲۳۰)» وعلي أي حال فلا يمكن الجزم في مثل هذاء والعلم عند الله تعالى. 


1۷۰ فقه أشراط الساعة 


والظاهر كما أن مدنياتٍ قديمة كثيرة قد اندرست على مر العصور؛ 
فإن مدنيتنا الحاضرة لن تستمر؛ إذ إن النصّوص الكثيرة تفيد أن الناس 
قبل قيام الساعة لن يكونوا على شيء من العلم'" » وهذا يؤكد أن بينناء 
وبين القيامة شيئًا من الفترة الزمنية الله أعلم به» ولكن أشراطا كثيرة 
وردت في السنة الثابتة لم تقعء ويبدو أن وقوعها يحتاج إلى زمان 
طويل» والمسألة -بعد ذلك كله- هكذا : 

- ما ورد من علامات الساعة؛ إن كان وقعء فهو معجزة. وقد رأينا 
نماذجه في النبوءات. 

- وما ورد من علاماتها مما لم يقع؛ فالإيمان به واجب» والله أعلم 
بزمانه» وظروفه» وكيفية وقوعه. 

- ولن تقوم الساعة حتى تستنفد علاماتهاء وأشراطها التي وردت في 
الكتاب» والسّنّة. وشيء ننبه إليه هو: أن لا يدفعنا واقع عصرنا إلى 
تأويل شيء من علامات الساعة التي لم تقع؛ لأن واقع عصرناء وما فيه 
قد ينتهي بحرب ذرية تعود الإنسانية فيها إلى بدايتها الأولى» ولا يبقى 
فيها إلا الجاهلون1" . اه. 


»۲۷٤ص( انظر: «القيامة الصغرى» للدكتور/ عمر الأشقر -حفظه الله تعالى-‎ )١( 
. 1/6 
.)861/5( «الإسلام)‎ (۲) 


فقه أشراط الساعة ۲۷۱ 


الاب الثَّالث: لا يكن إِسقًاط النصوصِ 


الِاحْيِمَالُ َل واقع معن إلا بعد وُو 


التي بطري 
عِهَا وَانْقِضَائِها 


إن تنزيل النصوص الشرعية المتعلقة بالفتن والملاحم على ما يقع من 
النوازل مع القطع بذلك دون شك ولا تردد؛ من الرجم بالغيب» ومن القول 
على الله بغير علم» وقد قال تعالى : ولا قف ما لیس لَك يد علو . 

ولو كانت - رضي الله عنه- قال: جئتٌ يوم الجَرّعَة ''' فإذا رجل 
جالس» فة فلت فقلتٌ: «لَيْهَرَاقَنّ اليو ها هنا دماءٌ»» فقال ذاك الرجل: «كلاء 
والله!»» قلتٌ: «بلىء والله!»» قال: «كلاء والله!»» قلت: «بلى» 
والله!»» قال ا ا -صلى الله عليه وسلم- 
حدّثنيه»» قلت : « بئس الجليس لي أنت من اليوم» تمعن احالف ٠‏ 
ا جا عليه وسام - “فلا تنهاني؟»» ثم قلت : 
«ما هذا الغضتُ؟ فأقبلتٌ عليه وأسألّه» فإذا الرجل حذيفة» ”". 


فتأمل! كيف خا حذيفة جنديًا؟ لما جزم جندب بوقوع الأمر» وكيف . 
سارع جندب إلى الرجوع عن قوله عندما تبين له أنه جزم بالأمر بدون علم ٠“‏ 


)١(‏ الجَرَعَة: موضع بقرب الكوفة على طريق الجيرة» ويوم الجرعة يوم خرج فيه أهل 
الكوفة يتلقون واليًا ولاه عليهم عثمان -رضي الله عنه-» فردوه» وسألوا عثمان أن 
يولي عليهم أبا موسى الأشعري -رضي الله عنه- فولاه. قاله النووي في «شرح 
صحيح مسلم» (18/14). 

(۲) ورّري: أحالفك بالحاء المهملة من الحَلِف الذي هو اليمين» .وكلاهما صحيح› 
لكن المهملة أظهر لتكرر الأيمان بينهما. 

(۳) رواه مسلم في «(صحیحه» رقم (۲۸۹۳) (5719/4). 

(6) انظر: «معالم في أوقات الفتن والنوازل» للشيخ عبد العزيز السدحان ص(66). 


YY‏ فقه أشراط الساعة 


وعن يسَيْر بن جابر قال : 

هاجت ريح حمراء بالكوفة» فجاء رجل ليس له هِجيرَى إلا: 
«يا عبد الله بن مسعود! جاءت الساعة» قال: فقعد» وكان متكنّاء فقال: 
إن الساعة لا تقوم حتى لا يُقْسَمّ ميراث» ولا يفرح بغنيمة» ثم قال بيده 
هكذا -ونځاها نحو الشأم- فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام. 
ويجمع لهم أهل الإسلام»“ الحديث. 

قال القرطبي -رحمه الله تعالى- : 

«والذي ينبغي أن يقال به فى هذا الباب أنما أخبر به النبى صلى الله 
عليه وسلم من الفتن والكوائن أن ذلك يكون» وتعبين الزمان في ذلك من 
سنة كذا يحتاج إلى طريق صحيح يقطع العذر» . اه. 

لقد كان من هدي السلف -رحمهم الله تعالى- أنهم لا يُنَرُلون 
أحاديث الفتن على واقع حاضر؛ وإنما يَرَوْنَ أصدق تفسير لهاء وقوعها 
مطابقة لخبر النبى" -صلى الله عليه وسلم-؛ ولذلك نلاحظ أن عامّة 


.)55١1(ص تقدم‎ )١( 

(؟) «التذكرة» ص(75). 1 

(۳) ومما يستأنس به في هذا المقام ما رواه مسلم رقم (۲٥٤۲)ء‏ بسنده إلى أم المؤمنين 
عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أسرعُكنٌ 
لِحاقًا بي: أطولكن يدًا»» قالت: «فكُنّ يتطاولنَ أيتهن أطول يدًا»» قالت: «فكانت 
أطولنا يدا زينب؛ لأنها كانت تعمل بيدها وتَصَدَّقٌ). فقولها -رضي الله عنها-: 
«فكانت أطولنا يدا زينب» معناه: أنهن ظئنّ أن المراد بطول اليد طول اليد الحقيقيةء 
وهي الجارحة» فكن يذرعن أيديهن بقصبة» فكانت سودة أطولهن جارحة» وكانت 
زينب أطولهن يدا في الصدقة وفعل الخير» فماتت زينب أولهن» فعلموا أن المراد طول 
اليد في الصدقة والجود. قال أهل اللغة: «فلان طويل اليدء وطويل الباع»؛ إذا كان 
سَمْحا جوادّاء وضده: قصير اليد والباع» وجَعْدٌ الأنامل» أي : البخيل اللثيم . 


فقه أشراط الساعة وفف 


شارحى الأحاديث الشريفة كانوا يفيضون فى شرحهاء واستنباط 
الأحكام منهاء حتى إذا أتوا على أبواب الفتن» وأشراط الساعةء 
أمسكوا أو اقتصدوا في شرحها للغاية» وربما اقتصروا على تحقيق 
الحديث. واكتفوا بشرح غريبه؛ بخلاف ما يحصل من بعض المتعجلين 
المتكلفين اليوم؛ فإنه بمجرد ظهور بوادرٌ لأحداث معينة؛ سياسية 
كانت» أوعسكرية» محليةء أوعالمية تستخفهم البداءاتا"» 
وتستفزهم الانفعالاات» فيُسقطون الأحاديث على أشخاص معينين › 
أو وقائع معينة» ثم لا تلبث الحقيقة أن تبين» ويكتشفوا أنهم تهورواء 
وتعجلوا. 

وربما كان دافعهم نبيلًا؛ فهم يحسبون أن إسقاط النبوءات على الواقع 
مما يزيد يقين المسلمين» ويقوي إيمانهم» ويمكنهم من إقامة الحجة 
على المكذبين بنبوة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وفي هذا تأييدٌ 
لدين الحق. نقول: نعم» ولكن بالشرط المذكور آنقًا؛ لأن العجلة في 
مثل ذلك قد تأتى بعكس ما يشتهون؛ إذ لو خيبت الأحداث -إذا 
اكتملت- ظنهمء فريما جاءت النتيجة عكسية عند الكفار» وعند ضعاف 
العا 

ولا بد من أن تكون النصوص التي يطبق عليها هذا الضابط مما يطرق 
دلالته الاحتمال» بخلاف النصوص المحكمة التى دل الدليل على 
المراد منها؛ بحيث لا تلتبس على أحد؛ فإنها لا تخضع لهذا الضابط ؛ 


)١(‏ انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم ص(59١. )۱۷١‏ ط. دار الحديث- 
القاهرة- 5١5١اه.‏ 


:7 فقه أشراط الساعة 


مثل نزول المسيح -عليه السلام- من السماء عند المنارة البيضاء 
بدمشق» وصلاته الصبح خلف المهدي» ومثل خروج الدجال بصفته 
التي أخبر بها النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

استطراد : 

قال الشيخ فيصل بن حيان آل صبحان -وفقه الله تعالی-: 

[اعلم أن تنزيل ما ورد من أحاديث الفتن على الأزمان المعينة 
أو ا لاض الجن على سمين: 

القسم الأول: تنزيل تام: بأن يقول: إن المقصود بالحديث الفلاني 
هو هذا الزمان بالذات» أو إن المقصود بالشخص الفلانى المذكور في 
الوخيمة والآثار الجسيمة» ولو لم يكن في ذلك إلا حصول فتن جديدة 
ليست هى المقصود بالنص لكفى› E‏ 

القسم الثاني : تنزيل جزئي» وان شعت 0 «تنزيل معنى»» بأن 
هذا؛ كحديث: «يُرفع العلم» وينزل الجهل» ويلقى الشح»» فإن قائلا لو 


)١(‏ وقد رأينا كيف أن محاولات مطابقة الأحاديث الواردة في «المهدي» على أشخاص 
بعينهم بدون التزام الضوابط في هذاء قد أذَّى إلى حدوث فتن جسيمة على يد مدعي 
المهدية؛ وانظر تفصيل ذلك في «المهدي» للمؤلف» وانظر فيه -أيضا-: «فصل 
ضوابط الحكم على مدعي المهدية». 


فقه أشراط الساعة ¥٥‏ 


قال: إن زماننا هذا قد وقع فيه شيء مما ذكر فيه لما أنكر عليه أحدء 
ولكان قوله مقبولا لا يرد» ومن نظر في كلام الأئمة عند شرحهم لمثل 
هذه الأحاديث؛ لرأى ذلك واضحًا جليًا . . . والحمد لله. 

فإن قال قائل: فإنه قد وُحد في أصحاب رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- مَنْ تَرّل بعضٌّ الأحاديث على بعض الأشخاص تنزيلا 
تامّاء كما ورد عن عمر-رضي الله عنه- أنه كان يحلف أن الدجال هو 
ابن صيادء وتبعه على ذلك جابر -رضي الله عنه- كما في «صحيح 
مسلم»» وابئه عبد الله كما عند أبي داودء ولو كان الآمو كما ذكزات 
لما جاز لهم ذلك؟ 


فالجواب: أن ذلك لم يكن من عمر -رضي الله عنه- ومن معه من 
الصحابة اجتهادًا مِن عند أنفسهم» بل كان اعتمادًا على إقرار رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- كما في نفس الحديث المذكورء فإن جابرًا -رضي 
الله عنه- لما سئل عن يمينه قال : «سمعت عمر يحلف بين يدي رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- فلا ينكره» . 


فالذي يريد أن ينزل الأحاديث على الزمن وأهله» يحتاج إلى مثل 
ذلك الإقرارء وأنَّى له ذلك؟! 


ثم على فرض التسليم بعدم الإقرار منه -صلى الله عليه وسلم- 
لعمرء وأن ذلك كان منه اجتهادًا؛ فأي الناس كعمر الذي وصفه 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمحدّث الملهمء والذي وافق 
ربّه في مسائل كثيرةء هذا مما لا يكون بحال. 


۲۷٦‏ فقه أشراط الساعة 


فإن قيل: فهل يعني ذلك أن الأحاديث الواردة في وصف الفتن ليس 
لها معنى معين (خاص) وإنما هى أمور عامة مشتركة بين الأزمنة 
والأمكنة والأشخاص؟ ٠‏ 

فالجواب: لا.. فإن كل ما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
في فتنة من الفتن لا بِدَّ واقع لا محالة كما أخبر؛ فإن كان المخبرَ عنه 
أشخاصٌ يكونون في الأمة: ظهر أولئك الأشخاص بأعيانهم كما أخبر؛ 
وعندها يعرفهم الناس بالعلامات الدالّة عليهم الواردة في النصوص في 
وصفهم؛ كذي الثديّة المذكور في قتال الخوارج'". والدجال 
وغيرهما . 

وإن كان المذكور في النص أحوالٌ وأوصاف للناس عامة أو لبعضهم 
خاصة» أو للأزمنة أو الأمكنة: وقعت تلك الأوصاف» واستحكمت» 
وغلبت حتى تكون مطابقة لما ورد» فيعرفها الناس حينئٍ» كما في 
«الصحيحين» من حديث حذيفة -رضي الله عنه- قال : «قام فينا رسول الله 


)١(‏ وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أخبر أصحابه -رضي الله عنهم- عن صفات 
الخوارج» فقال: ”لا والذي نفسي بيده! ليخرجن قوم من أمتي تحقرون أعمالكم مع 
أعمالهم» يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرمية»» قالوا: فهل من علامة يُعرفون بها؟ قال: «فيهم رجل ذو يَْيّة أو: ذو 
َة محلقي رءوسهم»» ولما قاتلهم أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- بالنهروان 
التمس هذا الرجل الذي نعته النبي -صلى الله عليه وسلم- فوجده في حفرة مما يلي 
الأرض في أربعين أو خمسين قتيلاء فلما وجده وفق نعت النبي -صلى الله عليه 
وسلم- كَبّر» وقال: «صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم». وانظر: «البداية 
والنهاية» (۷/ ,)3:6-199٠‏ 


فقه أشراط الساعة يفف 


-صلى الله عليه وسلم- مقامّاء ما ترك شيا يكون في مقامه ذلك إلى قيام 
الساعة إلا حَدَّث به حفظه من حفظه. ونسيه من نسيه » قد علمه أصحابى 
مؤلاء وان لیکو ن منه الشوء قد تسه فآراة+ فأذكرةه كما يذكز الرجل 
وجة الرجل إذا غاب عنه» ثم إذا رآه عرفه»”. 

فإن قيل: فإذا كان الأمر كما ذكرتٌ فما وجه هذا التقسيم كله؟ 


فالجواب: أن في ذلك سدًا للذريعة على كل متقوّل ومتخرص وراجم 
بالغيب» حتى لا يقع الاختلاف» وتعمّ الفتن» ويُكذَبَ الشرعٌ. . والله 
زفق 


)۱( رواه البخاري رقم (5704)»: ومسلم (۲۸۹۱/۲۳) في «الفتن»» واللفظ له. 
)۲( (مسائل في الفتن» ص(۳٥-٥٥)‏ بتصرف . 


Y۸‏ فقه أشراط الساعة 


الضّابظ الرّابع : «يتعين على من يتكلم على الأحاديث : 
أن يجمع طرقهاء ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صخت الطرق. 
ويشرحها على أنه حديث واحد» 
فإن الحديث أولى ما فشر بالحديث» ٠‏ 


فلا بد -للوقوف على المراد من الحديث- من جمع الروايات الواردة 
في الموضوع الواحد: 

- لآن ها أجمل فى رواية قد يمسر في أخرى: وا ی هنا ند و 
هناك وما أطلق في موضع قد يقيد في موضع آخر. 

- قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: «الحديث إذا لم تجتمع طرقه 
لم تفهمه» والحديث يفسر بعضه بعضًاا" . ظ 

وقال الإمام ابن حزم -رحمه الله تعالى-: «تأليف كلام رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-» وضم بعضه إلى بعض» والأخذ بجميعه؛ 
فو ل e‏ 

وقال الإمام ابن دقيق العيد -رحمه الله تعالى-: «الحديث إذا 
اجتمعت طرقه؛ لتر ففتيا عد 

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: «الأحاديث إذا ثبتت 


وجب ضم بعضها إلى بعض ؛ فإنها في حكم الحديث الواحد. فیحمل 
)١(‏ قاله الحافظ بنصّه في «الفتح» (5/ .)٤١١‏ 


(؟) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي .)٠١/۲(‏ 
(۳) «المحلى» (۳/ .)۲٤١‏ (5) «إحكام الأحكام؛» .)١١۷/١(‏ 


فقه أشراط الساعة ۲۷۹ 


)0 
التوفيق) . 


ومن الأمثلة التطبيقية لهذا الضابط : 


ما رواه ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في يمننا»» 
قالوا: يا رسول اللهء وفي نجدنا! قال: «اللهم بارك لنا في شامناء اللهم 
بارك لنا في يمننا»» قالوا: يا رسول الله» وفي نجدنا! -فأظنه قال في 
الثالثة- : «هنالك الزلازل والفتن. وبها يطلع قرن الشيطان»”". 

فقد رأينا من لم يُحكم هذه القاعدة يفسر الحديث بأن نجدًا هنا هي 
نجد اليمامة» ثم يفسر طلوع «قرن الشيطان» بدعوة الإمام محمد بن 
عبد الوهاب التوحيدية التجديدية» ويصف أتباعه بالقرنيين» ولو خلصت 
منهم النية» واحترموا القواعد العلمية» لعلموا أن «النجد» ليس اسمًا 
لبلد خاص» ولا لبلدة بعينهاء بل يقال لكل قطعة من الأرض مرتفعة عما 
حواليها: نجد. ونجود العرب عديدة. 

قال الكرماني -رحمه الله تعالى-: «ومن كان بالمدينة الطيبة -صلى 
الله على ساكنها- كان نجده بادية العراق ونواحيهاء وهي مشرق 
أهلها»0©. ١‏ 


(۹ 1۱۷ «فتح الباري»‎ )١( 
.)9601( فتح)» والترمذي (0/ 20771 رقم‎ -٤4/۱۳( البخاري‎ )( 
.)118/715( «صحيح البخاري بشرح الكرماني»‎ )۳( 


۲۸۰ فقه أشراط الساعة 


وإليه ذهب الخطابى» وابن حجر » والقسطلانى» والعينى» 
والمباركفوري» وقد ادعى البعض أن نجد اليمامة هى المقصودة 
بالحديث» مع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا لنجد اليمامة -وهي 
من اليمن؛ لأنها واقعة بينها وبين مكة- بالبركة حين قال: «اللهم بارك 
لنا في يمننا»» وقال -صلى الله عليه وسلم- : «الإيمان يمانٍ» والحكمة 
فا 

وفي بعض الروايات تفسير (نجدنا) بالعراق: حيث قالوا : 

يا رسول الله» وفي عراقناء قال: «إن بها الزلازلَ والفتن» وبها يطلع 
قرن اش مانت" . 

وفي حديث سالم عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ : فقال رجل : 

يا رسول الله» وفى عراقنا! فأعرض عنهء فرددها ثلاثاء كل ذلك 
يقول الرجل: وفي عراقنا! فقال: «بها الزلازل والفتن» وفيها يطلع قرن 
الشيطان)7" . 

وعن سالم بن عبد الله بن عمر قال: يا أهل العراق! ما أسألكم عن 
الصغيرة» وأركبكم للكبيرة! سمعتٌ أبي عبد الله بن عمرء يقول: سمعت 
رسول -صلى الله عليه وسلم- يقول : «إن الفتنة تحىء من ها هناء واا 
بيده نحو المشرق» من حيث يطلع قرن الشيطان)”* . 


.)۲۲٤٤( والترمذي رقم‎ .)٥۲( ومسلم رقم‎ »)۲۱۹/٥( »)۲۱۷ /٤( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير»؛ )۳۸٤/١۲(‏ رقم .)١۳٤١١(‏ وانظر: «فتح الباري» 
7/16 غ). 

(۳) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (57/7لاء 207/47 وأبو نعيم في «الحلية) 
(230» وابن عساكر في "تاريخ دمشق) (۱/ ١۱۳۰ء .)١17"١‏ 

.)۲۹۰۵( رواه مسلم‎ )٤( 


فقه أشراط الساعة ۸۱ 


أضف إلى هذا كله أدلة الواقع التاريخي ؛ حيث هبّت من العراق رياح 
فتن كثيرة : 

- منها: الجماعة الذين تألَّوا على قتل ذي النورين عثمان بن عفان 
-رضى الله عنه-» وقد استتبع ذلك حرب الجمل وصفين . 

- ومنها : قتل الحسين -رضي الله عنه - شهيدًا بكربلاء بعد أن خذله 
الشيعة. وتخلوا عنه. 

- ومنها: تحزّب الخوارج» والحرورية. 

- ومنها: ظهور القدرية» والجهمية» والمعتزلة. 

- ومنها: فتنة ابن الأشعثء وثورة الزنج. 

- ومنها: فتنة المختار الذي ادعى النبوة. 

- ومنها: خروج التشيع والإرجاء من الكوفة. وخروج القدر» 
والاعتزال» والنسك الفاسد» وحركة القرامطة من البصرة. 

- ومنها: غزو التتار للمسلمين في القرن السابع بقيادة هولاكو. 

- فمئها: المقتلة التي تقع عندما يحسر الفرات عن جبل من ذهب . 


YAY‏ فقه أشراط الساعة 


أما فتن العصر الحديث: 
-فمنها قتال العراق وإيران الذي دام ثماني سنوات. 


- ومنها: غزو «صدام حسين» الكويت» وما جرّه من بلايا ومحن 
غلن الخسلي:: 
- ومنها: تسلط الرافضة على أهل السَنّة في العراق» وإراقة دمائهم . 


ليس يعني ما تقدم أن آهل الشرق لا خير فيهم» فإن الواقع أيضًا يشهد 
-في الجهة المقابلة- أن الله سبحانه وتعالى- أخرج من تلك البلاد 
هاب ویر ا من الخلا لاسو و اة المجعوديةوالساه 
الصالحين» ويكفي أن كثيرًا من كبار الصحابة -رضي الله عنهم- رحلوا 
إليها واستوطنوهاء ومنها خرج كبار أئمة التابعين من الكوفة و البصرة 
وبغداد» وانتقل الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- من مكة إلى العراق ؛ 
لنشر الكتاب وخدمة السنة» حتى لقب هناك بناصر السنة» وفي العراق 
ولد إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» وكبار مشايخ العلم 
وأئمة الزهد كالجنيد» وغيره» وأكثر أئمة الجرح والتعديل من العراق. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن -رحمه الله تعالى-: 

«الذم إنما يقع في الحقيقة على الحالٌ لا على المحل»... ويكون 
في حال دون حال» ووقت دون وقت» بحسب حال الساكن؛ لأن الذم 
إنما يكون للحالٌ دون المحل» وإن كانت الأماكن تتفاضل» وقد تقع 
المداولة فيهاء فإن الله يداول بين خلقه» حتى في البقاع» فمحل 
المعصية في زمن قد يكون محل طاعة في زمن آخرء وبالعكس». 


فقه أشراط الساعة A‏ 


ثم قال -رحمه الله تعالى-: 

«فلو دُمّ نجنٌ بمسيلمة بعد زواله» وزوال من يصدقهء لدم اليمن 
بخروج الأسود العنسي ودعواه النبوة...» وما ضر المدينة سكنى 
اليهود بهاء وقد صارت مهاجرٌ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وأصحابه -رضي الله عنهم-» ومعقل الإسلام» وها دت فک گات 
أهلها لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وشدة عداوتهم» بل هي أحب . 
ارف 


. «مجموعة الرسائل والمسائل» (5/ 2755 516) بتصرف‎ )١( 


۸٤4‏ فقه أشراط الساعة 


الصّابظ الخامِسٌ: حصرٌ مصادر التّلقى فيما هو حجة 


شرعية › وإهدار ما عدأه 


كالأحاديث الضعيفة» والموضوعة» والإسرائيليات التي تعارض ما 
عندنا» أو التي ا ارقت فبها» :وساب الجُمّل المسمى بعلم 
الحروف› ومرويات الرافضة› وجَفْرهم المزعوم» والمنامات› 
والتحليلات السياسية الظنية» ونحوها؛ وذلك أن الأشراط التي لما 
تقع غيب» ولكنه غيب صادق» ولا يكون كذلك إلا إذا كان مصدره 
الكتاتة والسنة المتسيحة: 

وفي حديث جبريل المشهور أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- 
عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة» وفيه قوله -صلى الله 
عليه وسلم-: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»» فعدّ أمارات الساعة 
من جملة الدين» وأمور الدين توقيفية لا سبيل إلى معرفتها إلا عن طريق 
الوحي الشريف. 

ومما يلاحظ انتشار القصص والروايات الواهية الضعيفة وقت الفتن» 
فيكثر القصاص الذين يوردون الحكايات الباطلة» والقصص التي لا 
أصل لهاء روى ابن حبّان عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «لم 
يَُقَصّ في زمن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ولا أبي بكرء ولا عمرء 
ولا عثمان» إنما كان القصص زمن الفتنة»' . 


(۱) روأه ابن حبان فى ااصحيحه) رقم (51551) (5١5/1ه١ا)‏ وابن أبي شيبة )۸/ ¥0« 
«(V٤‏ وابن ماجه «(TVo04)‏ وقال محمق لإحسان» : «إسناده صحیح! . 


فقه أشراط الساعة ۸0 
مستا ا ا ا > 


تنبيهان : 

الأول: إذا صح الحديث فينبغي التفريق بين قول المعصوم -صلى الله 
عليه وسلم-. وبين اجتهاد العالم» أو الباحث في تفسيره» أو إسقاطه 
على الواقع؛ فقد يخطئ العالم في تحديد وقت خدوث شيء من 
الأشراط» أو يخطئ في ترتيبه الأحداث» أو يخطئ في فهم الحديث 
وتفسيره . 

الثاني : قد ترد بعض الآثار الصحيحة أسانيدّها إلى أحد الصحابة 
أو التابعين» مع أنها تعارض القرآن الكريم وتناقضه» فينبغي أن يُعلم انها 
دخلت عليهم مِن قبل مُسلِمةٍ أهل الكتاب الذين كانوا يحدّئون 
بالإسرائيليات . 


۲۸٦‏ فقه أشراط الساعة 


a2 


قال تعالى : واو روو إل لول ورك أل آلأتر متم ليلمة يي 
سيوم 4 الآية : [الساء: ۸۳ وفي الخرة انما ناء العِيّ 
السّوالُة» وقال أبو جامد القزائ جرح الله تال د الو سكت دالا 
يعرف؛ قل الاختلاف» ومن قصر باعه» وضاق نظره عن كلام علماء 
الأمة والاطلاع؛ فما له وللتكلم فيما لا يدريه» والدخول فيما لا يعنيه؟! 
0 مثل هذا أن يلزم اكيت 77 

قال بعض السلف: «الأمور ثلاثة: أمر استبان رشده فاتبعه» وأمر 
استبان غيّه فاجتنبه» وأمر أشكلَ عليك؛ كَكِلَّهُ إلى عالمه». 

وقال الحسن عند قوله تعالى: ادس َاتَِتَهُم الككب لوم حقَّ 
تلاوتو±ە [البقرة: :]1١١‏ «يعملون بمحکمه» ويؤمنون بمتشابهه» ويكلون ما 
أشكل عليهم إلى ال 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «ما يجيء في 
الحديث نعمل بمحكمه» ونؤمن بمتشابهه»”" 


والمتشابه من الحديث : ما يفتقر -للوصول إلى معناه المرادٍ منه- إلى 
غيره» والمحكم: هو الذي لا يحتاج -للوقوف على معناه المرادٍ منه- 
إلى غيره. 
() انظر: «الحاوي» .)۱۱١/۲(‏ 


)۲( المجموع الفتاوى» (/ا١/‏ 34875 . 
7 «الرسالة التدمرية» ص(45). 


فقه أشراط الساعة AV‏ 


وحكم المتشابه أن يرد إلى المحكم ليبينه » ويزيل اشتباهه . 
تقال الحديف الو ا 


ما رواه ابن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «ما من نب بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته 
حواريون وأصحاب يأخذون بسنته» ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلّفٌ يِن 
بعِهم خُلوفٌ يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون؛ فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن؛ء ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبّةٌ خردل1" . 

فقوله -صلى الله عليه وسلم-: «فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» من 
المتشابه» إذ ظاهره غيرٌ مراد» والنصوص الآمرة بالصبر على جور الأئمة» 
وترك الخروج عليهم كثيرة محكمة» فيرد المتشابه إليها» فإن ابن مسعود - 
رضي الله عنه- نفسه قد روى مرفوعًا : «اصبروا حتى تلقوني»» ولهذا بین 
ابن رجب -رحمه الله تعالى- أن قوله: «فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» لا 
يُراد به القتال» وإنما تغيير المنكرات التي فعلوهاء أو المظالم التي يأمرون 
بهاء لمن كان له قدرة على ذلك» وأين تعديّ الأذى إلى غيره من أهل 
أو جيران» ونقل نص الإمام أحمد على ذلك" . 


)١(‏ انظر: «منهج أهل السلَة في التعامل مع نصوص الفتن والملاحم» للشيخ محمد بن 
عمر بازمول ص(۳۷-۳۱) . 

(۲) أخرجه مسلم رقم (00). 

(۳) انظر: «جامع العلوم والحکم» (2558/5 559). 


YAR‏ فقه أشراط الساعة 


اعلم -رحمك الله- أنه ليس في نصوص الوحيين الشريفين ما هو 
مشكل من حيث الواقع» بحيث لا يمكن أحذا من الأمة أن يعرف 
معناه» وإنما الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي» 
مشكلا عند شخص قد لا يكون كذلك عند آخرء بل يكون عنده 
Ey‏ 

وَمَاكَ أَمَةً لِمَا يُشْكلُ عَلَى بَعْض الاس في باب أْرَاط السَاعَةٍ 
وَجَوَابِ العْكَمَاء ۽ عَنْهًا : 
أنها متحت على يد محمدٍ الفاتح العثماني؛ والجواب: أنه فتحٌ آخر غير 
الفتح الأول؛ كما تقدم قريبًا"'". 

- جفاف بحيرة طبرية الذي ذكر فى حديث الجساسة على أنه أحد 
مقدمات خروج الدجال» وقد جفت بحيرة طبرية الآن”"'. أو كادت» 
وعذالة يعي بالمتزورة تعتق تللقا ,العامة زان امن المحتمل أن مكل 
البحيرة من جديد» ثم تجف قبل ظهور الدجال» أو قد تبقى جافَة مده 


)1( «مجموع الفتاوى» /١1(‏ 07017 . 

(۳) راجع ص(۲۹۹-۲۹۷). 

() وقد نشر في السبعينيات بجريدة الأخبار (۹/۲۸/ ۷۳) صورة فتاة تقف على أرض 
البحيرة الجافة وقد تشققت» وكتب عليها: «وجفت المياه في بحيرة طبرية) . 


فقه أشراط الساعة »> 


يعلمها الله إلى ظهور الدجال» وعليه ؛ فلا يشكل قول الدجال: «أما إن 


ماءها يوشك أن E‏ لن القرب هنا لسن کما تقدم. 


5 هھ ي داه 5 1 N‏ 01 5 رع م ع و 2 ا 
بل قد ثبت في الحديث أن يأجوج ومأجوج : «يمر أوائلهُم عَلى بحَيرَةٍ 
i2‏ 


حوس اس ر ا ا رمك ب رع م م 4< ا 
برية» فيشربون ما فِيهَاء وَيَمُرٌ آخِرَهُمء كيَقُولونَ: لَقّد گان بهذو مره 


(1) جزء من حديث الجساسة» الذي رواه مسلم .)۲۹٤۲(‏ 

() ومما يناسب إيراده في هذا المقام ما حكاه بعض الأفاضل؛ وأَتَرّهُ بلهجة 
الاستحسان» عن شيخ صالح من الأردن يَذْعَى «الدباغ»» قال: «كان هذا الشيخ 
يقول للناس» ويقسم أن بريطانيا وحلفاءها سينتصرون في الحرب العالمية الثانية 
على ألمانيا! وكان الناس يعجبون من ذلك! بل لقد أسرّ إليه بعض المقربين أن 
الشكوك بدأت تحوم حوله؛ بأنه يقوم بالدعاية لبريطانياء وقد بيّن الشيخ -رحمه 
الله- الأساس الذي بنى عليه يقينه ؛ وهو أنه ربط بين حديث الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- الذي بَيّن أن المسلمين سيقاتلون اليهود قبل قيام الساعة» وبين أحداث عصره؛ 
فبريطانيا الدولة المنتدبة على فلسطين هي التي رعت فكرة قيام الدولة اليهودية منذ وعد 
بلفور» وما تلا ذلك من أحداث» ولن تقوم لليهود دولة إلا إذا انتصرت بريطانيا! ولو 
انتصرت ألمانيا ؛ لتبدد الحلم اليهودي في الدولة! وقد كان ما فهمه الشيخ من حديث 
الرسول -صلى الله عليه وسلم-ء وفسر به أحداث عصره» بل تنبا بالشيء قبل أن 
يكون». اه. من مجلة «البيان» عدد (۳۳)ء (١١٤١ه)»‏ ص(۱۷)ء وهذا الذي فهمه 
الشيخ الدباغ محتمل» ولم يكن مؤكدًا ؛ لأنه يمكن -عقلا - أن تتحول ألمانيا النازية عن 
عداء اليهود» وقد كانء بل صارت ألمانيا ما بعد النازية من أشد حلفاء الدولة اللقيطة» 
التي ابتزت أموالها بحجة التكفير عما سمي بمحارق النازية» وكان يمكن -عقلا- أن 
تنتصر ألمانيا في هذه الحرب» ثم يشاء الله هزيمتها بعد ذلك» وإنما أوردثٌ هذا 
الأنموذج التطبيقي ؛ لندرك أهمية التمييز -في مثل هذه الكائنات- بين ما هو يقين يحلف 
الإنسان عليه وبين ما هو ظن محتمل نقول فيه : «إإن طن إلا طن وما حن ميقي 
[الجائية: ؟”]. 


مَاة2'”0؛ ومعلوم أن خروجهم إنما يكون بعد نزول عيسى -عليه السلام- 
وقَثْلِهِ الدَّجَالَ. 


*- ورد وصف الأسلحة التي تستعمل في حروب آخر الزمان؛ ففي 
الملحمة الكبرى خيول 0 وفي فتح القسطنطينية «الثاني» : «قَدُ 
لّوا سُيُونَهُم الريسُونِ) "ل وبعد هلاك يأجوج ومأجوج: 'سَيُوقِدُ 
المسلفون 37 قَسِيّهِم: ونشابھه *» وأترستهم سَبِعَ e‏ 

وقد حاول بعض العلماء الإجابة عن هذا ؛ فقالوا : «إن هذه الأحاديث» 
وأحاديث مشابهة كثيرة تدل على أن هذه الحضارة الهائلة التي اخترعت هذه 
القوة الهائلة من القنابل» والصواريخ؛ ستتلاشى» وتزول» وأغلب الظن 
أنها ستدمر نفسها بنفسهاء وأن البشرية ستعود مرة أخرى إلى القتال على 
الخيول» واستعمال الرماح» والقسي» ونحو ذلك» والله أعلي». 

في حين يرى البعض الآخر أن هذا لا يعني أن الحرب ستدور 
بالخيول والسيوقف؟ لأن الخيول رمن المعذات الحربية أيا كان نوعها؛ 
ولان الي -صلى الله عليه وسلم- كان يخاطب أهل زمانه على قدر 
عقولهم وعلمهم . 


»)۲۹۳۷( جزء من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-» رواه مسلم‎ )١( 
والترمذي (51؟5).‎ »)٤۳۲۲( 2)5771١( وأبو داود‎ 

(۲) كما في «صحيح مسلم» (58949) (177"/5). 

)۳( كما في اصحیح مسلم» .(TYT1/0 «((YA4Y)‏ 

(6) النشاب: النَّبّلء واحدته: نشّابة. 

ء)۱۹٤١( وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم‎ »)٤٠۷۸( رواه ابن ماجه رقم‎ )٥( 
(5/ؤلاهة).‎ 

() انظر : «القيامة الصغرى» ص(71/6)» و«الأيام الأخيرة من عمر الزمن» ص(59-١1).‏ 


فقه أشراط الساعة ۹۱ 


وقد يُستدل لهذا بحديث «أَسْرَعُكُنَ لِحَافًا بي َظْوَلْكُنٌّ يدا إذ فُهم 
المراد منه بعد حصوله» والله تعالى أعلم . 

-٤‏ عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-» قالت: «كان الأعراب 
إذا قدموا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ سألوه عن الساعة» 
متى الساعة؟ فينظر إلى أحدث إنسانِ منهم» فيقول: «إِنْ يَش مَذَاء لَمْ 
يُذْرِكْهُ الهَرمُ؛ حتى قَامَت عَلَيكُم الساعَةً» قال هشام: «يعني: 
موتهم)”" . 

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رجلا سأل رسول الله -صلى 
الله عليه وستلم-: متى الساعة؟ فسكت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- هبه ثم نظر إلى غلام بين يديه من أَزْدٍ شنوءة» فقال: إن عُمُرَ 
هذا العام لم يُذرِكْه الهَرَمُ حَنَّى تَقُومَ الساعَةٌ». قال أنس: وذلك الغلام 


15 3 
مِن اترابي يومئلٍ . 


والمراد بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «الساعة» في هذين الحديثين 
«ساعة المخاطبين»؛ لأن ساعة كل إنسان موته» وهذا الجواب من 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعرف بأسلوب الحكيمء فإنه أجابهم 
ببخلاف مأ يترقبول» وأرشدهم ان الاستعداد للموت› والتأهب للقاء 
الله؛ فإنه قريب قريب . 


2000 انظر: ص (۲۷۲)» هامش رقم (۳). 
(؟) رواه البخاري ,)5611١(‏ ومسلم (؟5965). 
)۳( رواه مسلم (2))5961 والأتراب: جمع يرب وهو المماثل في السن . 


۹۲ فقه أشراط الساعة 


وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: صلى بنا رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- ذاتٌ ليلةٍ صلاة الغشاء فى عر يات لمال 
فام فقال : «أرََتكُمْلْلَكُمْ هَذِ؟ كن علَى رَس وائ سَئَةٍ نا ا ّى ِمَّْ 
هُوَ عَلَى هر الْأَرْض أَحَدٌ) 7" وإنما أراد النبي -صلى الله عليه وسلم- 
انقضاء القرن الذي هو فيه""؛ أي : إنه بعد مائة عام يموت كل من كان حيّا 
عندما نطق النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذا الحديث. 

ومما يدل على أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يرذ قيامٌ الساعة: ما رواه 
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال : «سمعت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يقول قَبْلَ اَن يَمُوتَ بِشَهْرِ : تَسأَلُونِي عَنِ السَّاعَةٍ وَإِنَما عِلْمُهَا 
ند الو ويم بالله ما على الَْدْضٍ يِن تفس مود ايوم بأتي لبها ا 


(Y۳) ۰ 0 2‏ 
سنه» وهي حيه يومئدا . 


قال ابن الأثير -رحمه الله تعالى-: «والمعنى في الحديث: أن كل من 
هو موجود الآن -يعنى ذلك الوقت إلى انقضاء ذلك الأمد المعين- يكونون 


))5591( ومسلم (07869. -واللفظ له- والترمذي‎ »)۱۱١ رواه البخاري‎ )١( 
وتتمته : قال ابن عمر : فَوَهَلَ الناس فى مقالة رسول الله تلك» فيما يتحدثون من هذه‎ 
الأحاديث عن مائة سئة» وإنما قال ل الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يبقى‎ 
ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد»» يريد بذلك أن ينخرم القرن؛ أي: ينقطع‎ 
وينقضي › والقرن من الزمان: أهل زمان مخصوص. ووَمَل : غْلِط وذهب وَهْمَه إلى‎ 
غير الصواب.‎ 

(۲) وهذا ما يُطلق عليه بعضهم «الساعة الوسطى»» كما في «المفردات» للراغب 
ص(55. ه4) قال: «والساعة الوسطى» وهي موت أهل القرن الواحد». 

(۳) رواه مسلم (5018)» والترمذي .)5150١1(‏ 


فقه أشراط الساعة 4۳ 


قد ماتواء ولا يبقى منهم على الأرض أحد؛ لأن الغالب على أعمارهم لا 
يتجاوز ذلك الأمد الذي أشار إليه النبي -صلى الله عليه وسلم-» فتكون 
قيامة أهل ذلك العصر قد قامت""' . 


.)۳۸۸ /۱۰( «جامع الأصول»‎ )١( 


الفصل الأول: مهدينا ليس منتَظرًا 


الفصل الثاني: هل تعود الخلافة قبل ظهور المهدي؟ 


فقه أشراط الساعة 4۷ 


لا نه 0 الت وَالأسْتَابَ كه انتتظار المَهْدِي 


فمن الناس من يُعَطلّ العمل اكتفاءً بالأمل» ويهرب من إصلاح الواقع 
المرير للأمة بحجة أنه تسبب فيه مَّن قبلناء وسيصلحه من بعدناء ويتوقف 
عن السعي للتمكين لدين الله؛ بحجة أن المهدي هو الذي سيفعل؛ مما 
حدا ببعض الأدباء إلى أن يتهكم بهم› وبمتابعتهم الرافضة في هذا النمط 
السلبي من التفكير؛ قائلا : 
٠‏ فلْتدع الأرضّ لمن عْصَيِوا 
ولن ظَلَمُوا في كل مكان 
وَلْتَذْهَبِْ نبتاغ لنا فَرَسًا 
ولنبحث أيِضّا؟» عن سرداب 
وَلْقصَّع الْفَرَسَ المذكور 
وجوالاً من فول عند الشرداب 
وتقل فقا وعكوفا 
كالفرس على رأس السرداب 
فسيخرجٌ يوم مَهُدِينا... لك من سامراء! 


)١(‏ يُعَرَض الشاعر هنا باعتقاد الرافضة في مهديهم المعدوم الذي لم يُخْلّق أصلاء 
والذي يقول فيه ابن القيم -رحمه الله تعالى-: لوهم ينتظرونه كل يومء يقفون 
بالخيل على باب السرداب» ويصيحون به أن يخرج إليهم: «اخرج يا مولانا!»» ثم 
يرجعون بالخيبة والحرمان» فهذا دأبهم ودأبه»» ثم قال -رحمه الله تعالى-: «ولقد 
أصبح هؤلاء عارًا على بني آدم» وضحكة يسخر منهم كل عاقل». اه. من «المنار 
المنيف») ص(۲٥1ء‏ ١١أ٠).‏ = 


1۹۸ فقه أشراط الساعة 


إنه هروب إلى الأماني» مع تعطيل الأسباب الشرعية» والله تعالى 


کے ا ا € ص 4ھ 2 سح لاج ورم وس f7‏ 
يقول: ليس امانيکم ولا مان آهل الحكتب من يعمل سُوءًا َر بد. وه 
يد لم من دون اله ولا وآ صِيرا 09 4 (النساء: .]٠۲٣‏ 


ماني إنْ تك حًا تكن أَحْسَنَ المنى لا مد عِشْنَا با رَمنّا رَعَدا 

إن هذا الإغراق في ترقب ظهور المهدي مظهر سلبي يعكس 2 
الانحراف في فَهم العلاقة بين الأمور الكونية القدريةء وبين الأمور 
الشرعية الإرادية؛ أما الأمور الكونية» والأحكام القدرية -والتي يقع 
ضمتها العْيوبٌ المستقبلية- فهي واقعة لا محالةء وواجبنا حيالها 
التصديق بها قبل وقوعهاء ثم امتثال الأحكام الشرعية المتعلقة بها إذا 
حضر وقتها. وأما الأحكام الشرعية الإرادية الطلبية فنحن متعبدون في 
كل وقت بامتثالها . 

وما أصدق ما نُسِبَ إلى جعفر الصادق -رحمه الله تعالى- من قوله - 
لمن خاض في الأحكام القدرية» وانشغل بها عن واجب الوقت-: «إن 
الله أراد ہنا أشياء» وأزادامنا أشياءء فما أراذه سا أخفاه غناء وما أراده 
متا بينه لناء فما بالنا ننشغل بما أراده بنا عما أزاده منا؟!». 


= ويقول الشاعر متهكما بهم : 5 
ما آنَ للسرداب أن يَلِدَ الذي كلمتموه بجهيكم ما آنا 
فعلى عقولِكم العَفاءً فإنكم تَنَفْمُمْ العنقاءَ والفيلانا 
ولقد ضاق الرافضة بهذه السخرية ذرعًاء حتى قالوا في مناشدتهم مهديّهم الخرافي : 
«اخرج يا مولانا! فقد طال الانتظارء وشمت بنا الفجار» كما في «أصول مذهب 
الشيعة» للقفاري (۲/ .)٠٠١١‏ 


فقه أشراط الساعة ۹۹ 


إذا كان مفهوم «الانتظار» في وصف المهدي بأنه «منتظر» يعني تأجيل 
کل جه وتعطيل کل سعي م شات التمكين للوسلام» ورفع م رأيته» 
وإعلاءٌ كلمته -ترقبًا لميلاد المهدي» أو انتظارًا لخروجه- فإن مهريّنا - 


أهلّ السنة- ليس منتظرًا . 


أما إذا كان «الانتظار» يعنى مجرد ترقب ظهوره كشرط من أشراط 
الساعة» والاستيشار بذلك کما روي عله -صلى الله عليه وسلم- أنه 


قال: «أبشركم بالمهدي»» ذلك الاستبشار الذي يزرع الأمل في 
صحراء ا فلا حرج في ذلك بشرط عدم تعليق الأعمال الشرعية 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۳۷)ء (/ ١٥)ء‏ وإسناده ضعيف» كما في 
«الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة ك ص(۷۳-۷۱) . 

(۲) وقد كان من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- تبشير المؤمنين بالنصر والتمكين 
وحسن العاقبة في وقت المحن» کا حديت أعناب بن الاريك وكين ال 
'قال: شكونا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو متَوسّدٌ بُرْدَةَ له في ظل 
الكعبةء فقلنا: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فجلس مُحْمارًا لونه 
أو وجههء فقال لنا: «لقد كان من قبلكم يُؤْحَذّ الرجل فيُحمّر له في الأرض» ثم 
يُجاء بالجنشار» فيجْمَلُ فوق راسه» ثم يُجْعَلُ بفرقتين ما يَصرفه عن دينه. ويُمْشَط 
بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عَظم وعَصَبٍ ما يصرفه عن دينه. ولْيِمنَ الله هذا 
الأمرّ حتى يسيرٌ الراكبُ منكم من صنعاء ء إلى حضرموتٌ لا يخشى إلا الله ولكنكم 
تعجلون). 
أخرجه البخاري (407/5- فتح)» وانظر: «تفسير الطبري» (۲۱/ ۱۳۳ 11554). 


۰ فقه أشراط الساعة 


على خروجه» فيكون حالنا كحال الجيش الذي يقاتل العدوء لكنه 
A-3 0-1‏ 022 رم ره 


ل وه وهو الى يِنْزْلٌ أَلْمَيتَ مِنْ بَحَدٍ ما مَنَطُوأ 
GRE‏ مح ےو ل هو الول 1 يذ © 4 ال 2 


وهذا هو المقصود من وصف بعض علمائنا المهدي بأنه «منتظراء 
عكس حال إخواننا الذين انتقلت إليهم عدوى «الانتظار» بالمفهوم 
5 6 


)١(‏ كما مر آنا ص(۲۹۷). 

(۲) يرى علماء الرافضة عدم شرعية أية راية ترفع قبل ظهور مهديهم الخرافة؛ فقد جاء 
في ااا ل ال : كل راية ترفع قبل راية القائم ؛ فصاحبها طاغوت»» 
وقال المازندراني في شرح النص الآنف الذكر: «وإن كان رافعها يدعو إلى الحق». 
إه. من «شرح الكافي» .)۳۷١/١۲(‏ 
وفي «الكافي» عن أبي عبد الله قال : «القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل 
الطاعة على المسلمين -في زعمهم- اختفى منذ )١١74(‏ سنة» وقبل سنة (175ه) هم 
بقية أئمتهم الاثنى عشر؛ وعليه فالجهاد مع أبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- 
عند الرافضة قتلةء وجهادهم باطل» لا أجر لهم فيه ولا ثواب» روى شيخهم الطوسي 
في «التهذيب»: عن عبد الله بن سنان. قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت 
فداك» ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في الثغور؟ قال : فقال: «الويل يتعجلون» قتلة 
في الدنياء وقتلة في الآخرة» والله ما الشهيد إلا شيعتناء ولو ماتوا على فراشهم». اه. 
من «تهذيب الأحكام» (؟/17). 


فقه أشراط الساعة ۳۰۱ 


الفضل الثانى 
فى وجوب الْأَخَذٍ بالأشباب, وَعَدَم مُتاقَاةٍ ذلك للتوكل“ 


قال الله =عز وجل -: لوث آعم متك لل حلم شوم والنؤين» 
ةوقال تعالى:: كاتا ان امنا عدوا ڃذرڪم فوأ #6 
[الساء: »]۷١‏ وقال سبحانه : ويدوا لهم ما AL‏ و ورت رباد 
لحل رجور 5 علو لَه وَعَدوَكْ # الآية [الأنفال: »]٦٠‏ وقال - 
وجل- : هو الى ا جحل كم الأرض دلولا فأنشوأ لاد كي اب نف كه 
انور ©)» <المنك: ٠١‏ وقال تعالى: وف ذلك ناض الملتلفسون» 
[المطففين: 75] » وقال سبحانه : لل هلدا يعمل العلولوبَ CIN: ws‏ 
وقال -جل وعلا- : ومن أراد الآخرة وسعئ ها سعيها وهو مُؤْمِن 0 

کان مهد مرا 09 € [الإسراء: ۰۲۱۹ وقال تعالى i‏ 
غ0 رار ا وقال تعالى : سورهم في الاد کک 
يحب الْمتَوَكينَ 4 [آل عمران: .]١99‏ 

وأمر الله مريم -عليها السلام- أن قلعن بالا سات وهي في كين 
ضعفهاء فقال دعر وجل = : #ډوهزۍ لبك جنع الت سقط علَيْكِ رطا 


جنا 62 € [مريم: ه 


)١(‏ التوكل شرعًا : هو الثقة بالله» والإيقان بأن قضاءه ماض» واتباع سنة نبيه -صلى الله 

عليه وسلم- في السعي فيما لابد منه من الأسباب» انظر «تفسير القرطبي» (/۱۸۹). 

ومن التوكل على الله: أن يراعيّ الإنسان الأسباب الظاهرة» ولكن لا يَعَوّل بقلبه 
عليهاء بل يعول على الله تعالى . 


۳۰۲ فقه أشراط الساعة 


ألم تر أن الله قال لرم وهزي إليك ال جذع يَسَاقَطِ الوْطبُ 
ولو شاء أن تجيه من غير هو جت ولكن کل شيءِ له سبِبُ 
وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يِذ لكل مر عُدَتَهُ ويرسم 
له حطته» كما حدث في رحلة الهجرة؛ فقد أَعَدَّ الرواجل والدليل» 
واختارٌ الرَّفِيقّ» وَحَدَّدَ مكانَ الاختفاء إلى أن يهدأ الطلب» وأحاط ذلك 
كله شياع من الكتمان» وكذلك كانت سيرته في غزواته كلها وعليه 
دا ا الكرام» فكانوا يَلْقَوْنَ عدوهم متحصنين بأنواع السلاح» 
ودخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - مكة» والبيضة على رأسه» مع 
أن الله -سبحانه وتعالى- قال: «ِإِوَاَئّهُ يَتَصِعْلك من الاس € [المائدة: 30]ء 
وكان إذا سافر في جهادء أو حجء أو عمرةء حمل الزاد والمزاد. 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «فحال النبي صلى الله عليه 
وسلم» وحال أصحابهء مَك الأحوال» وميزانهاء بها يُعْلَمُ صحيجُها 
من سقيمهاء فإن هِمَمَهُمْ كانت في التوكل أعلى من همم من بعدهم». 
وقال سهل : «من قال: التوكل يكون بترك العمل». فقد طعن فى سنة 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:”©. ْ 
فقد بيّن -صلى الله عليه وسلم- أن الأخذ بالأسباب لا يُنافي التوكل 
على الله سبحانه وحده؛ فعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: جاء 
رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- على ناقة له» فقال: يا رسول اللهء 
أدَعُهاء وأتوكل؟ فقال -صلى الله عليه وسلم-.: «اعْقِلْهَاء وَتَوَكل)0”". 


(١).«مدارج‏ السالكين» (۲/ .)٠١١‏ (۲) «تفسير القرطبي» (189/5). 

(۳) رواه الترمذي رقم (۳۷٥)ء‏ (578/54)» وابن حبان في «صحیحه» رقم (1949), 
«موارد؛ ص(۳۳١)»‏ وقال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار»: «إسناده جيد) 
(۷/5)» بهامش «الإحياء» . 


فقه أشراط الساعة ۳۳ 


1 قال : ١ل‏ 7 كم على اله حو عق وکل و رک كنا 578 
الطيْرَء تَغْدُو خِمَاصًاء وروح بطاتا»“. وهو ظاهر في أن التوكل يكون 
مع السعي» لأنه ذكر للطير عملاء وهو الذهاب صباحًا في طلب الرزق» 
وهي فارغة البطون. والرجوع وهي ممتلئتها . 

6 اح در الله جال ان لفن اف د عل 
القعود عن الكسب» بل فيه ما يدل على طلب الرزق؛ لأن الطير إذا 
غات انا دی طت ار ری 

وقيل للإمام أحمد -أيضًا-: ما تقول فيمن جلس في بيته ومسجده» 
وقال: لا أعمل شيئًا حتى يأتي رزقي؟ 

فقال أحمد: هذا رجل جهل العلم» أما سمع قول النبي -صلى الله 
عليه وسلم-: اجَعلَ رزقي تحت ظل رمحي)”"©؟! 

وقال -صلى الله عليه وسلم-: «لَأنْ اد أحدّكم حبله فيأتي بحزمة 
حطب على ظهره» فيبيعها فيكف الله بها وجهه» خير له من أن يسال 
النامسَ أعطؤه أو منعوه» . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد »)٥١ 27٠ /١(‏ والترمذي رقم »)٥۷۳/٤( )۲۳٤٤(‏ وقال: 
(حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه»» وابن ماجه رقم (5155) (۲/ 17915)) 
والحاكم في «المستدرك» »)۳۸١ /٤(‏ وصححههء ووافقه الذهبي؛ ورواه أبو نعيم في 
«الحلية» .)59/1١(‏ 

(۲) «شعب الإيمان» (؟:/557. ۷). 

)۳( جزء من حديث رواه الإمام أحمد )١57/17(‏ رقم :)01١5(‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر . 

.)۷۲۱/۲( أخرجه البخاري (۳/٠۳۳-سلفية)» ومسلم‎ )٤( 


۳٤‏ فقه أشراط الساعة 


وقال صلی الله عليه وسلم-: (اخحرصض عَلَى م بقع 1 وَاسْتَى؟ 
باللهء ولا تعجر“ الحديث. 


وعن عوف بن مالك -رضي الله عنه-: «أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قضى بين رَجُلَيْنَء فقال المِقْضِيٌ عليه لما أَدْبرَ: حَسْبَا الله 
ونِعُمَ الوكيل» فقال رال -صلى الله عليه وسلم-: اما قُلْتَ؟) 
قال: قلت: حَسْبِيَ الله وَنِعُمَ الْوَكِيلُ» فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ِن اله يوم عَلَى الْعَجْرِ وَلَح عَلَيِكَ بِالْكَيْسء فن عَلَبَكَ 
ا قل : حَسْبِيٌ الله وغم ا 
ونَدّهَ عمر -رضي الله عنه- بالكسالى القاعدين عن طلب الرزق» 
فقال: «لا يَفْعْدَنَ أحدُكم عن طلب الرزق» ويقول: اللهم ارزقني» وقد 
علم أن السماء لا تَمْطِرٌ ذهبّاء ولا فِضَّةَّء وإن الله تعالى يقول: ١إا‏ 
فت الصاوة مَأَنشَشِروأ في الْأرْضٍ وَآبكوأ من صل الله" [الجمعة: .]٠١‏ 
قالوا جدود" وأقسامٌ فقلتٌ لهم بلى ولكن علينا السعئ والطلبُ 
وللمطالب أسبابٌ مُقدَّرةَ ‏ وبعصٌ سعيك في مطلوبك السببُ 
لقن كانوا تنركرة أن لله تفال س فى هذا اعون وق عا اند 
قن قأبلة لير وفع انا للك N E a‏ 


/١( رواه مسلم رقم (7874)» (4/ 4075087 وابن ماجه في «المقدمة» رقم (۷۹)ء‎ )١( 
.)۳۷١ 55/9( والإمام أحمد‎ ١ 

(؟) رواه الإمام أحمد (4/7؟. 55)» وأبو داود رقم »0771١١(‏ وضَعَفَهُ النووي في 
«الأذكار»» وقال المنذري: «في إسناده بقية بن الوليد» وفيه مقال»؛ وضَعَمَهُ الألباني 
في «تحقيق الكلم الطيب» ص(۷۹). ْ 

(۳) الجدود: جمع جَدَّء وهو الحظ والبخت. 


فقه أشراط الساعة ۰0 


أن الله -عز وجل- قضى أن تكون سنته الجارية هى الأصل الثابت في 
التحاة الذنيا. :وأن: تكون سنه التقارقة اسشاة من هذا الأصلء وکلتا 
السّنّتين مرتبطة بمشيئته جل وعلا؛ ولذلك كان الصحابة -رضي الله 
عنهم - يحترمون السنن» ويأخذون بالأسباب دون تعليق القلوب بهاء 
أو التوكل عليها ؛ لأن الله -عز وجل- أمرهم بهاء وعَلَّمهِم أن الوصول 
إلى ج معينة في وان حياتهم مَنوظ بالأخذ بالأسباب المؤدية إليهاء 
وعلى ذلك جرت ستة الله سبحانه في خلقه. 

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى-: «واعلم أن تحقيق E‏ 
لا ينافى السعى فى الأسباب التى قدر الله سبحانه وتعالى المقدورات 
E NO EE a e‏ 
مع أمره بالتوكل» فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعةٌ له» والتوكل 
بالقلب عليه یمان ب . 

ولنا أن نتخيل الحال التي كان يمكن أن يئول إليها مصير الدعوة 
والأمة؛ لو أن الأجيال السابقة أصغوا إلى نداءات الاستسلام» وأحلام 
الانتظار حتى يخرج المهدي» هل كانوا سيهزمون التتار والصليبيين» 
ويفتحون القسطنطينية؟! 


(1)--لجامع العلوم والحكم» ص(9 .)5١‏ 


م فقه أشراط الساعة 


0 e 


الإفراط فى الإحتاس بالقجز 
يَنشَأ عنه التفريط فى إرالة القجز 

حينما يحاول الناس ملء الفجوة بين الواقع المشهودء وبين الأمل 
المتشوة يختلف موقفهم تبعا لنوعية مفاهيمهم» والذي نقصده هنا ذلك 
الفريق الذي إذا فكر في حل هذه المعضلة» وملء هذه الفجوة» وكان 
هناك اتجاهان: 

أحدهما: إيجابي يطلب منه مواجهة الواقع» ومجابهة الباطل» 
والمثابرة على الأخذ بأسباب نهوض الأمة. 


والثاني : سلبيٌ يزه على التخلي عن المسئولية الحاضرة» والفرار إلى 
الاق لا و جا ا رو 


قال الشاعر: 
من عادة الإسلام يَنصُرُ عالا ويُسَرد المقدامَ والمَعَالا 
ظَلَمَبْهُ ألسنة تؤاخذه بكم وظلمتموه مقصّرينَ كسالى 


)١(‏ ولعل أوضح أنموذج لهذا الاتجاه «جماعة شكري مصطفى» المعتنقين لمذهب 
الخوارج» والذين كانوا يرسمون خططهم المستقبلية وكأنهم يعيشون في الدنيا 
وحدهم» وأن ما سوف يقررونه بتفكيرهم «الذاتي» ومن تلقاء أنفسهم» هو حتمًا سنة 
الله التي لا تتبدل ولا تتغير» وكأنما يمسكون بأيديهم عجلة قيادة الأقدار» (إذ ترى 
جماعة شكري أن دورهم يبدأ بعد تدمير الكافرين ؛ أي: بعد حرب لا تُبقي ولا تذر 
بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي» ومن المستحيل -عندهم- قيام 
الخلافة الإسلامية قبل نشوب هذه الحرب» ويؤكدون أنه من سنن الله تعالى أن 
يكون القتال بالسلاح القديم؛ أي: بالسيوف» والحراب» والرماح» والخيول» = 


فقه أشراط الساعة ۷ 


® ها واه ود .د .د mane‏ قاعدا .اه .د هد ا .ا واو قاو .د وا هاه .قاع واو و قأعاع د فى وأوقاعد عد د وا قادعد قا مد .د و ود ع . 


= ولا يكون هذا إلا بعد انقراض الأسلحة الحديثة ؛ كالصواريخ» والقنابل الذريةء 
والطائرات الحربية» وغيرها. 
جاء في رسالتهم «التوسمات»: «لا بد أن تدمّر الأرض بمن عليهاء وتبقى القوة 
المؤمنة» ويبقى السلاح الفطري». 
وجاء في الرسالة نفسها تحت عنوان: كيف تقوم دولة الإسلام؟ «إقامة دولة الإسلام 
على أنقاض دولة الكفرء ومن سننه تعالى الصراعات بين القوتين العظميين المختلفتين 
فكريّاء وهذا قائم بين الروس.والأمريكان» كما كان قائمًا بين الفرس والرومان» ومن 
سن الله في نشوء الدعوات أن تصطرع هاتان القوتان العظيمتان في حروب طاحنة تهلك 
بعضها بعضّاء والجماعة المسلمة ليست على مستوى هاتين القوتين؛ فتفكير 
الجماعات التي تزعم الانتساب للإسلام بالانقلابات العسكرية هو سذاجة وانحراف: 
أن نتصور أننا سنتفوق ماديا وعسكريًا على الجاهلية» والنصر الجاد للجماعة المسلمة 
هو أن تعبد الله؛ وبعد هذا يُمكن الله تعالى لها بِقَّدَرِهء وبأن تقضي القوتان 
المتضارعتان على : بعضهما تمهيدًا لتر المؤمتين -وهذا له ضلة باسلوب: القتال 
وسلاحه. فتدمير الكافرين بتدمير سلاحهم» وأصول قتال المسلمين هو قتال رجل 
لرجل» وليس قتال الجاهلية في تدمير الأرض بمن فيها بالصواريخ والقنابل الذريةء 
ومن سنة الله أن يكون القتال بالسلاح القديم للجماعة المؤمنة: «الجنة تحت ظلال 
السيوف». طوَآهِدُوا لهم ما أطت ين فُوّؤ4. و«يُحرق أحدهم وَّر قوسه فيأكله» رواه 
أحمد (7117//4). ومن سنة الله تعالى أن يدمر الأرض بالكافرين يوم يملكون الأرض 
ويتبجحون فیها› کح إ5 يدت الاس زُحرفَهَا 24 . اه. 
وفي كتابهم «الخلافة» تحدثوا عن الجهد البشري والإعداد وسنن الله في أرضهء 
فكان مما قالوه: «وأنا لا أقول ذلك لأثبت وجوب التسابق مع الشرق والغرب في 
عمل قنبلة أو صاروخ» وإنما على العكس من ذلك تمامًا ؛ فلا يمكن أن يكون ذلك 
التسابق هو الحل؛ حيث إن العدو قد سبق في هذا المجال» مما لا يدرك حتى لو 
سرنا على درب السنن الذي قد سار هو عليها. وحتى لو سمح لنا بذلك» ولن 
يسمح؟ . 
وفي أقوال هذه الجماعة مغالطات كثيرة» من أهمها ما يلي : = 


۳۰۸ فقه أشراط الساعة 


a E ga‏ ا E ERO GE O e e a E a E E RS‏ ل E O E f E EEE‏ الحا ةي نا 


-١ =‏ لو قرءوا التاريخ الإسلامي جيدًا وسبروا أغواره» لعلموا أن الجماعة المسلمة 
الأولى لم تقعد عن الجهاد بعد أن أوجبه الله عليهاء وتسوغ لنفسها الأعذار» وتنتظر 
هلاك الفرس والرومان» وإنما خاضت حربًا ضروسًا مع الدولتين» استخدمت فيها 
كل ما تمكنت من الحصول عليه من أسلحة عصرية حديثة» وقدمت قوافل الشهداء 
قافلة تلو الأخرى» وأكرمها الله بالنصر رغم أنها كانت أقل عددًا وعدة من عدوهاء 
ورغم أن المسلمين كانوا يخوضون حريًا هجومية؛ ولهذا كان قياس جماعة شكري 
فاسدّاء وجميع النتائج التي انتهوا إليها ليست صحيحة. 
-١‏ زعموا أن الجهاد الإسلامي لا يكون إلا بالسلاح القديم؛ كالسيف والقوس؛ 
ومن ّم فلا يصح أن يكون الجهاد الإسلامي المشروع -على حد زعمهم- إلا قتال 
رجل لرجل. ومن أدلتهم على ذلك قوله تعالی : ایدو لهم نا اسْتطغثم ين فور 
وين باط الل ییوت بی عدو أنه وَمَدُرَكْمَ4 [الأنفال: .]٠١‏ وهذا الدليل 
حجة عليهم » وليس لهم ؛ فقوله تعالى : وعدأ الإعداد: تهيئة الشيء للمستقبل . 
«إنًا أسْتَطعشّر» : «مآ» من ألفاظ العموم والاستغراق؛ أي : كل ما تقدرون عليه من 
أسباب القوة المادية والمعنوية. 
روى مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم -وهو على المنبر- يقول: «وَآهِدُوا لَهُم ما سْتَطعثر من وو 
ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي». وهذا كما قال بعض 
المفسرين من قبيل حديث «الحج عرفة» بمعنى: أن كلا منهما أعظم الأركان في 
بابه» وذلك أن رمي العدو عن بُعْدٍ بما يقتله أسلم من مصاولته على القرب بسيف 
أو رمح أو حربة» وإطلاق الرمي في الحديث يشمل كل ما يرمى به العدو من سهم 
أو قذيفة منجنيق أو طيارة أو بندقية أو مدفع وغير ذلك» وإن لم يكن هذا معروفًا في 
عصره. صلى الله عليه وسلم› فإن اللفظ يشملهء والمراد منه يقتضيه» ومن قواعد 
الأصول: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فالواجب على المسلمين في 
هذا العصر بنص القرآن صنع المدافع بأنواعهاء والبنادق» والدبابات» والطيارات» 
والمناطيد» والصواريخ» والسفن الحربية» والغواصات» ويجب عليهم تعلم الفنون 
والصناعات التي يتوقف عليها صنع هذه الأشياء وغيرها من قوى الحرب» بدليل: - 


فقه أشراط الساعة ۰۹ 


فمنهم من يقول: فلننتظر على أمل أن تخرب الدنياء وتقع حرب نووية 
شاملة تدمر معظم البشرية› وتفضى على كل أنواع الأسلحة المتطورة. 
وعندها يشير إلينا التاريخ برأسه: «أن هلموا! قد جاء دوركم»» إن هذا 
ليس رجاءً محموداء ولكنه «اليأس») ْمَعَن . 
ومن هؤلاء من يستبشر بانهيار المذاهب الملحدة؛ كالشيوعية» 
وإفلاس الرأسمالية» وتهافت الأديان الوثنية والْمُحَرّفَةه ويحسب أن هذا 
وحده يعنى انتصار الإسلام» كلا ؟ إن هذا لہ يعنى التمكين للوسلام» 
حتى يعود المسلمون إلى دينهم› ويثوبوا إلى ربهم» ويؤدوا واجبهم في 
إبلاغ الإسلام إلى البشرية» ويبذلوا الجهد في النهوض من كبوتهم . 
ومنهم من يترقب حصول خوارق عادات يترتب عليها التمكين لدين 
الله في الأرض» وهؤلاء يتناسون سُنّة الله في الذين خلوا من قبل» وأن 
دود كما قال تعالى: وولو قله ا أله له لَأنصَرَ مم 
ن سلوا أ بَعْصَحٌم عض 44 [محمد: »]٤‏ وقال -عرَّ وجل- : الم 0 


= ما لا يتم الواجب المطلق إلا به» فهو واجب. وقد ورد أن الصحابة استعملوا 
المنجنيق مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة خيبر وغيرها. وكل 
الصناعات التي عليها مدار المعيشة من فروض الكفاية؛ كصناعات آلات القتال. 
وقوله تعالى: وين رَبَاٍ ليله رباط الخيل: حبسها واقتناؤها. ورابط 
الجيشٌ: أقام في الثغر. والغرض من هذه المرابطة يُبَيّنهِ قوله تعالى : هبوت بو 
عدو أله وَمَدُوَكُمْ4. ولن نرهب أعداء الله بالخيل إذا كانوا يواجهوننا بالطائرات 
والصواريخ والمدرعات. 
وجملة القول: إن قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «ألا إن القوة الرمي» 
ينسف أباطيلهم كلهاء ولا يبقي لها أثرًا). اه. بطوله من «الحكم بما أنزل الله 
وأهل الغلو» (ص718-776). وتجدر الإشارة إلى أن المؤلف دَوَنَ في هذا الكتاب 
-بأمانة وموضوعية- ما كاد يندثر من وثائق تلك الجماعة وأخبارها. 


ل 
b‏ 


لد ا فقه أشراط الساعة 


رک سه عار ل ارو وم وب 


اح ای ن کا ولوأ ءامکا وهم لا يِفْتَنُونَ لرن ١-1]ء‏ 
وقال سبحانه: #إن یک ج فَقَد مَس الْمَومَ ف مَمَلْمُ وَتْكَ 
٠‏ ايام َدَاوِلُهَا ب لتاس الآية [آل عمران: »]٠٤١‏ وقال -عز من قائل- : 
طا عينش آن دلوا الج وكا بلي ستل ان علا ين نكم متهم 
الاس والضّكة ورلا ى قول ازول وان كوا كم مى قد ا آل ن 
صر الو فرب  @‏ [البقرة: 614. 

وا ا ا ا جريان 
َة الابتلاء؛ إذ قال ورقة بن نوفل للنبي -صلى الله عليه وسلم-: «لم يَأْتِ 
رجل قط بمثل ما جت به إلا عُودِي» . وقال الراهب للغلام : أي بي إنك 
رمي وإنك سَييْتَلَى) وناك -صلى الله عليه وسلم- : سد الاس بء 
الانيا ثم م الأَمكَلء كالأمكل»» ولما سيل الإمام الشافعي -رحمه الله 
CEE‏ و لی ؟ قال :٠لا‏ تمك حي تل٤‏ : 

فمع أن الله -عرًّ وجل- قادرٌ على أن يجعل البشر جميعًا على أتقى قلب 
رجل واحد منهم بكلمة من حرفين: «كن»» فيكون؛ إلا أن حِكْمَتَهُ جل 
وعلا- اقتضت أن يُبْتَلَى الناس بعضهنم ببعض ؛ لتكون العاقبة للتقوى . 
٠‏ واقتضت خکمته تغالى -أيضًا- أن تُربط المسبَّياتٌ بأسبابهاء والنتائج 
بمقدماتهاء وقد أودع الله سبحانه في هذا الوجود قوانين وسننًا تحكمه» 
وهذه السئن تحترم من يحترمهاء ولو كان كافرّاء ولا تحابي أحدًا إذا 
أهملهاء. ولو كان موّمئًا. 

ولو تصور مسلم أنه إذا ألقى نفسه من مبنى شاهق فإن سنّة أو ما يسمى 
«قانون الجاذبية» سوف تحابيه لإيمانه» أ تافل اط بسلام ؛ فهو 
واهمء لأ الأصل هو إعمال تلك السئن التي لا تتبدل ولا تتحول إلا 
أن يشاء الله تعالى أن يخرق العادة. وهذا استشناء» وليس الأصل . 


فقه أشراط الساعة ۴1۱ 


إن كثيرًا من الجماعات الدعوية تبني خططها على أساس ترقب 

إن خرق العادة في كل موقفٍ محنةٍ للمسلمين -ينافي كون الدنيا دار 
عمل وامتحان. والإيمان الذي ينشأ نتيجة الاضطرار لا اعتداد به؛ 
كإيمان الكافر عند حضور ملك الموتء واليقين الذي ينشأ اضطرارًا لا 
عبرة به وکو مر إذ الْمُجِرمنَ اکسا روم عد ريه را صر 
وَسمِعْنَا فَأنْحِعَنَا تَكْمَلَ صلا إِنَا موقنو © 4 [السجدة: .]1١‏ 

لقد أزعج هذا النمط العجيب من التفكير كثيرًا من الناصحين ؛ فكتبوا 


لضي 


يُصَححُونَ المفاهيم» وِيُحَذَرُونَ الأمةً من الذين «ححرء أنه يعات 

َتَبَطَهُمَ4. وهاك مقالات بعضهم : 
أولا: قال العامة المجدّد ناصر الدين الألبانى -رحمه الله تعالى-: 

«لا يجوز للمسلمين اليوم أن يتركوا العمل للإسلام» وإقامة دولته على 
وجه الأرض انتظارًا منهم لخروج المهدي» ونزول عيسى -عليهما السلام- 
يأسّا منهم أو توهمًا أن ذلك غير ممكن قبلهماء فإن هذا تَوَهُمٌ باطل» ويأسٌ 
عاطل ؛ فإن الله تعالى أو رسوله -صلى الله عليه وسلم- لم يخبرنا أن لا عودة 
للإسلام» ولا سلطان له على وجه الأرض إلا في زمانهما ؛ فمن الجائز أن 
يتحقق ذلك قبلهما إذا أخذ المسلمون بالأسباب الموجبة لذلك؛ لقوله 
تعالى : # إن لصوا اله صر ويتَ آفدامکر چ [محمد: ۷]» وقوله : ## وَلْيَنصرن اله 
مَن نص إت اله لقو عر € [الحج: .]16٠‏ 

ولقد كان هذا التوهم من أقوى الأسباب التي حملت بعض الأساتذة 
المرشدين» .والكتاب المعاصرين» على إنكار أحاديث المهدي وعيسى 
عليهما السلام» على كثرتها وتواترها؛ لما رأوا أنها عند المتوهمين 


۳1۲ فقه أشراط الساعة 


مَدْعَاةٌ للتواكل عليهاء وترك العمل لعز الإسلام من أجلها؛ فأخطئوا في 
ذلك أشد الخطأ من وجهين: 

الأول: أنهم أقرّوهم على هذا التوهم؛ على اعتبار أن مصدره تلك 
الأحاديث المشار إليها؛ وإلا لم يبادروا إلى إنكارها . 

والآخر: أنهم لم يعرفوا كيف ينبغي عليهم أن يعالجوا التوهم 
المذكور؟ وذلك بإثبات الأحاديث» وإبطال المفاهيم الخاطئة مِن 
م a‏ 
وشرو؛ لأن بعض المؤمنين به فَهمُّوا منه أن لازمه الجبر» أن لكلاف 
لا كسب لهء ولا اختیار» ولما كان هذا المَهُمُ باطلا يَدَاهةَ سارعوا إلى 
إنكاره» ولكنهم أنكروا معه القدر أيضّاءٍ لتوهمهم -أيضًا- مع 
المتوهمين أنه يعني الجبرّء فوافقوهم في خطئهم في التوهم المذكورء 
ثم زادوا عليهم خطأ حر -فِرَارًا من الأول- وهو إنكارهم للقدر نفسه؛ 
فلولا أنهم شاركوهم في فَهُمِهِمْ منه الجبرٌ لما أنكروه. 

وهذا عين ما صنعه البعض المشارٌ إليه من الأساتذة والكتَّاب ؛ فإنهم لما 
رأوا تواكل المسلمين» إلا قليلا منهم» على أحاديث المهدي وعيسى» 
بادروا إلى إنكارها لتخليصهم -بزعمهم- من التواكل المذكور» فلم 
يصنعوا شيئًا؛ لأنهم لم يستطيعوا تخليصهم بذلك من جهة؛ ولا هم كانوا 
على هُدّى في إنكارهم للأحاديث الصحيحة من جهة أخرى . 

والحقيقة : أن هؤلاء المنكرين الذين يفهمون من هذه الأحاديث ما لا 
تدلٌ عليه من التواكل المزعوم ؛ ؛ ولذلك يبادرون إلى إنكارها تَخلْضًا منه 
قد جمعوا بين المصيبتين: الضلال في المّهم» والكفر بالنص» ولكنهم 
عَرَهُوا أن ا المذكور ضلال في نفسه؛ فأنكروه بإنكار النص الذي 
فهموا ذلك منه. 


فقه أشراط الساعة 1۳ 


وك ذلك العامَةء فآمنوا بالنص مع القَهْم المذكور» فمع كل من 
الفريقين هدّى وضلال. والحق: الأخذ دی کل شهماء ونبذ الضلال 

وما مثل هؤلاء وهؤلاء إلا كمثل المعتزلة من جهة» والمشبّهة من جهةٍ 
أخرى؛ فإن الأولين تأوّلوا آياتِ وأحاديتٌ الصفات بتآويل باطلةٍ» أودت 
بهم إلى إنكار الصفات الإلهية» وما حملهم على ذلك إلا فِرَارَهُمْ من 
التشبيه الذي وقع فيه المشيّهة. والحقيقة: أن المعتزلة أنفسهم شاركوا 
المشبّهة في فَهُم التشبيه من آيات الصفات» ولكنهم افترقوا عنهم بإنكار 
التشبيه بطريق التأويل الذي هو باطل -أيضًا- كالتشبيه ؛ لِمَا لزم منه من 
إنكار الصفات الإلهية» وأما المشبّهة فلم يقعوا فى هذا الباطل» ولكنهم 
ثبتوا على التشبيه . 

والحق: الجمع بين صواب هؤلاء وهؤلاء» رد باطل هؤلاء 
وهؤلاء؛ وذلك بالإثبات رالو کا قال الله فا ل كنرف 
كوت وهو اسيع لْْصِيرَ 6 [الشورى: .]١١‏ 
الواجب فيها إنما هو الإيمان بهاء ورد ما توهمه المتوهمون منها؛ من 
تررك العمل» والاستعداد الذي يجب القيام به فى كل زمان ومكان» 
وبذلك نكون قد جمعنا بين صواب هؤلاء وهؤلاءء ورددنا باطل هؤلاء 
وهؤلاء» والله الا اه. 


.)۳۸-۳٣ص «قصة المسيح الدجال)»» للألبانى -رحمه الله تعالى-‎ )١( 


1٤4‏ فقه أشراط الساعة 
ثانيا: الأستاذ الشيخ أبو الأعلى المودودي -رحمه الله تعالى-: 

بعد أن أنكر على من ينكرون ظهور المهدي» أنحى فضيلته باللائمة 
على الذين يؤمنون بظهور المهدي لكنهم يتخذون ذلك ذريعة إلى السلبية 
والتواكل والاستكانة بحجة انتظار المهدي» فقال -رحمه الله تعالى-: 

إنهم «يتصورون أن الإمام المهدي سيكون رجلا من نمط قدماء 
المشايخ الصوفية الذين يُمَضصْلون أورادّهم وأذكارهم على أوراد وأذكار 
المصطفى صلى الله عليه وسلم» والذين يزيدون في الدين نوعًا من تزكية 
النفس كما يدَّعونء لأن الذي نزلت عليه الآية الكريمة: الوم أَكْمَدَتُ 
کم دینك قضّر بهذاء فأتت أمنّه -بدون خزعبلاتهم- قاسيةً القلوب» 
رققوها وهذبوها بما استوردوه من ديانات الهند والسند» ومن رقصات 
السامبا والتويست» وغاب عن ذهنهم أن تزكية النفوس بالجهاد والحركة 
المستمرة الدءوب» فلا يسمع به الناس إلا وقد ظهر من معهد قديمء 
أو خرج من زاوية اعتكاف يُصَرّف السّبْحة بيده» ويتلو الأوراد بلسانه 
ويعلن على الخلق : «أنا المهدي أيها الناس!»» وإذا العلماء والمشايخ 
يهرولون إليه حاملين بأيديهم الكتبّ والأسفارء يقابلون هيئته وهندامه 
بما ورد فيها من سماته وعلاماته فيعرفونه» ثم تكون البيعة العامة» 
ويتبعها إعلان الجهاد» وهنالك يبادر جميع الدراويش المعتكفين في 
خلواتهم» وأما إذا قام الجهاد ووقع القتال» فلا يستعمل فيه السيف إلا 
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تجلة القسم"'". وإنما تعمل البركة والتصرفاتٌ الروحية عملّها فى 


)١(‏ تحلة القسم: أن يباشر من الفعل الذي أقسم عليه المقدار الذي يبر به قسمه» وعن 
أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يموت لأحد 
من المسلمين ثلاثة من الولد» فتمسّه النارٌ إلا تحلة القّسّم» رواه البخاري = 


فقه أشراط الساعة 10 


المعارك» ويُحاز الظفر والانتصار بفضل النفثات والأوراد» حيث لا 
يرمي المجاهدون بنظرهم إلى كافر إلا ويخْرٌ مغشيًا عليه» ولا يرفعون 
أيديهم بالدعاء على الأعداء إلا وتخور هممهم» وتنخر الديدان في 
طائراتهم ودباباتهم. .. فهذا مثل تصورات عامة المسلمين في ظهور 
الإمام المهدي» ولكن الذي أفهمه في أمره هو أن الحقيقة على عكس 
ذلك كلّه؛ فالذي أقدّره وأتصوره أن الإمام المنتظر سيكون زعيمًا من 
الطراز الأحدث في زمانه» بصيرًا بالعلوم الجديدة بصر المجتهد 
المُطَلِع» ويكون جيد الفهم لمسائل الحياة» ويبرهن للعالمين رجاحة 

عقله وفكره» وبراعة تفكيره السياسي» وكمال حذقه لفنون الحرب» ويبز 
کل أبناء زمانه الجدد في تقدمه وارتقائه» وإني نى لأخشى أن حضرات 
المشايخ ورجال الدين هؤلاء هم يكونون ازل من يرفع النكير على 
رجحانه إلى الوسائل العصرية وعلى طرقه المحدثة للإصلاح» ثم لا أراه 
(أي: المهدي) سيكون مختلمًا في بيئته وهيئته عن عامة البشرء بحيث 
يعرفه الناس بعلاماته الخاصة اا المعلومة» كما لا أتوقع أنه يعلن 


= ا ل قيل: إن المقصود بالقسم قوله تعالى : : هؤوإن 
ټک إل وارها4 » والأقرب أنه معطوف على قوله -عز وجل-: #فوريك 
شرم . 
أو يقال: ليس في الآية ولا في الحديث قسم؛ لأن من أساليب العرب التعبير بتحلة 
القسم عن القلة الشديدة» وإن لم يكن هناك قسم أصلا؛ يقولون: «ما فعلت كذا إلا 
تحلة القسم» يعنون: إلا فعلًا قليلًا جدًّا ما يحلل به الحالف قسمه» ومنه قول 
كعب بن زهير في وصف ناقته : 


تَخْدِي عَلَى يَسَرَاتِ وَهْيَ لاجقة ذوابلٌ رَفْعْهُنَ الأرضّ تحليل 
أي: أن قوائم ناقته لا تمس الأرض لشدة خفتها إلا بقدر تحليل القسم» وانظر: 


«أضواء البيان» (5/ 7"85). 


۳۱١‏ فقه أشراط الساعة 


بكونه المهدي المعلوم» وإنما يتبين خلقٌ الله بعد موته"'“ أنه هو المقيم 
للخلافة على منهاج النبوة المبشر به» فليس لأحد غير النبي إعلان بدء 
عمله» ولا أحد غير النبي -صلى الله عليه وسلم- يعلم علم اليقين أي 
وظيفة عهدها إليه الله في هذه الدنيا. . . والذي أتصوره من نوعية عمل 
الإمام يختلف كل الاختلاف عما يتصوره الناس؛ وذلك أني لا أرى في 
عمله مجالا للكرامات والخوارق والكشف والإلهام وأعمال الرياضة 
الروحية ومجاهدة النفس» وأعتقد أن المهدي لن تكون له مندوحة عن 
أن يجتاز مراحل الجهد والكفاح والسعي الشديد» ما يضطر إلى اجتيازه 
كل زعيم انقلابي'"". والمهدي سيسير على أساس الإسلام الخالص» 
ويقلب عقلية الناس» ويبعث حركة قوة تكون ثقافية وسياسية» وستهب 
في وجهه الجاهلية بجميع قواها تعارض دعوته» وتقاوم حرکته» ولكنه 
سيوفق آخر الأمر للقضاء على سلطتهاء ويشيد دولة إسلامية موطدة 
الدعائم» تجري في هيكلها روح الإسلام الخالصة» ويبلغ رقيها في 
العلوم التجريبية والطبيعية ذروة الكمال». اها" . 
الثًا: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة -رحمه الله تعالى-: ' 

تعرض في تعليقه على كتاب «التصريح بما تواتر في نزول المسيح» 
للرد على القاعدين المتخاذلين عن نصرة الإسلام بحجة انتظار المهدي 
ونزول المسيح عليه السلام» فقال: 


)1( هذا صحيح ۰ لولا أن الأحاديث الصحيحة دلت على أن المهدي ينزل في عهده 
المسيح -عليه السلام- من السماءء ويصلي خلفه عند نزوله. وانظر: «المهدي» 
للمؤلف ص١(لاه.‏ هلاة). 

(۲) أي: كل زعيم يصبو إلى تغيير أوضاع الأمة إلى الأفضل . 

(۳) «تجديد الدين وإحياؤه»؛ ص(۳۷-١٤).‏ 
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«ولو كانت هذه الفكرة صحيحة سليمة ثابتة لما كان الجهد والجهاد 
من السلف في دفع كل زيغ وانحراف من أي مبطل كان: أجنبًا 
أو عربيّاء مسلمًا في الصورة أو كافرًا؛ لأننا إذا مشينا في ظل هذا الفكر 
الزائغ لزمنا أن نستسلم لكل ما يواجهنا من صعوبات وتحديات في 
مختلف الشئون والمستويات! وهذا أمر لا يقول به عاقل فضلا عن أن 
يكون الشرع الإسلامي أراده مناء وحاشا شرع الله من أن يضاف إليه 
ذلك . 

فلماذا يسعى هؤلاء الجاهلون المصابون بهذه الفكرة المريضة في 
تنمية أموالهم وأحوالهم وتحسين عيشهم ومسكنهم وما إلى ذلك من 
أمور الدنيا ومرافق الحياة؟ فإذا جاءوا إلى أمور الدين والجهاد لبستهم 
هذه الفكرة الشيطانية» فضلواء وتخاذلوا عن نصرة دينهم» فأين عقلهم 
وفهمهم من صريح قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الجهاد ماض 
إلى يوم القيامة) ”2 وأمثاله من الأحاديث الصحيحة الكثيرة» وقد علم 
العالمون البصراء أن سنة الله في عباده: الجهد والجهاد والأخذ 
بالأسباب» كما هو بديهي عند كل مسلم فاقو لدينه وإسلامه . 


)١(‏ قطعة من حديث رواه أنس -رضي الله عنه- ولفظها : «والجهاد ماض منذ بعثني الله 
إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجالء لا يبطله جور جائرء ولا غدل عاذل» رواه أبو داود 
رقم (5؟04)270 وفيه يزيد بن أبي نشبة» قال المنذري في «مختصره؟»: «في معنى 
المجهول». اه. 
وقال الألباني في «تحقيق المشكاة»: «إسناده ضعيف» فيه مجهول» وإن كان معناه 
صحيحًا». اه »)٠١ /١(‏ وانظر: «نصب الراية» (۳/ ۳۷۷)ء «مجمع الزوائد» /١(‏ 
). 
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فترك الجهد والعمل في نصرة الك والإسلام جريمة»› وترك دفع 

المبطلين والظالمين والكافرين الصائلين على المسلمين -بسبب هذا 

الاعتقاد الباطل- جريمة فوق جريمة ومصيبة عظيمة أصيب بها عقل 

0 بهذا الاعتقاد ويجب الإسراع بعل جهم وإنقاذهم من هذا 
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لداء الوبيل» . اه. 

رابعًا: قال الدكتور/ عبد العزيز مصطفى -وفقه الله تعالى-: 

«جهاد الكفار -أيّا كانواء وأينما كانواء وفى أي زمان كانوا- واجبٌ 
الف الفح غير المصوع» وه تحتيقة إو اها “هذا الد 
واجب بشروطه» وضوابطه» وأحكامه. وليس من هذه الشروطء 
أو الضوابط» أو الأحكام» أن يُوَخََرَ الجهادٌ انتظارًا لتحول الغيب إلى 
شهادة» ما هكذا فَهِمّ المسلمون الأوائل» وما هكذا فعلواء بل إنهم لما 
روا بأن الله -تعالى- سيكسر ملك كسرى بسيوفهم؛ ما قبعوا في 
البيوت ينتظرون تحقق الخبر» ووقوع الأمر باذ مقدمات a‏ 
وجهود يقدمونهاء لا؛ بل أعدوا للأمر عُدَّتَه وأخذوا للشأن أف 
حتى وقع النصرء وتطابق أمر الشرع مع أمر القدر. 

ات الاين الأوائل لا الوا بان الله متكي ملك تيضر عن 
أيديهم لم يناموا على الأسِرّة منتظرين تحقق النبوءة» ووقوع المعجزة؛ 
بل شمّروا عن ساعد الجد» وجردوا الحسام من الغْمْدء وانطلقوا في 
أرض الله يقاتلون باسم الله من كفر بالله» حتى سقطت مملكةٌ قيصرًّى 
وتطابق المشروع مع المقدور» وهكذا كان الشأن في النبوءات الأخرى 
عن فتح مصرء والشام» والعراق» وحتى القسطنطينية » لم يقل السلطان 


)۱( مقدمة «التصريح بما تواتر في نزول المسيح» ص(ذ» ر). 
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محمد الفاتح: «إن فتحها 5 وقته الآن»» بل قامت موجبات الجهاد 
الشرعية في عهده» فامتثل» وجاهد» وفتح» وانتصرء أما بعض مسلمي 
اليوم» فيقولون: «لاء إن جهاد اليهود لن يكون حتى يخرج الدجال», 
ولعله هذا من جملة فِتَنِ الدجّال في هذه الدنيا . 

وانطلى هذا الكلام السخيف على قطاعات من الشباب المسلمء 
فألقوا عن كواهلهم تحمل أية مسئولية تجاه المسجد الأقصى الذي بارك 
الله حوله؛ تمامًا كما انطلى على كثير منهم مِن قبل كلامٌ أسخفٌ منه؛ 
مُوَدَاه أن الدولة الإسلامية والخلافة لن تقوم حتى يخر المهدي! 

وعجبًا لمروجي هذا الكلام» ومردديه› كأنهم يقولون بلسان حالهم 
لليهود: «اشتدوا في عدائکم)» وللنصارى: «استمروا في طغیانکم»» 
وللمسلمين: «استمروا في کک وتفرقكم» وتنازعكم» وعْتَائِييكُمْ 
حتى يخرج المهدي إليكم»» ولا أدري: بأيّ بح وأدلة يقعون في هذه 
الزّلة» متوهمين أن المهدي سيخرج إلى قوم قاعدين» أو سينصره أَناسٌ 
ا 

«لقد تبين لنا أن اليهود والنصارى ينطلقون من خلال نبوءاتهم التي 
دخلها كثير من التحريف إلى وضع تصوراتٍ عملية لما يمكن أن تدار 
ا أساسه الصراعاتٌ» وإلى بذل الوْسْع من أجل الوصول إلى أهدافي 
دينية اة على العالم» ولم يمنعهم الاقتناع ذهئًا بهذه الأمور من 
الانصراف -أيضًا- إلى بناء الحضارة» وتوسيع العمران» وزيادة الإعداد 
والاستعداد للمستقبل» فماذا أقول؟! أأقول: إنهم يفهمون الروح 
المقصودة من التدين أكثر منا وهم على غير دين صحيح؟ ! أأقول: إنهم إلى 


.)۲۷۷ «قبل أن يهدم الأقصى»ء ص(7375,‎ )١( 
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جانب فهمهم للدنياء وكيفية التعامل معهاء يَفْهَمُونَ -وهم على ضلال- أن 
ما يجيء به الدين هو قضايا من صلب الحياة» وصميم الواقع؟! 

إن اليهود والنصارى بين أيديهم أخبارٌ غير موثوقة» وتفسيرات غير 
مأمونة» وعقائدٌ مضطربةٌ تزيدها التأويلات اضطرابًاء واختلافاتٌ فيما 
بينهم في الأصول والفروع» يستحيل معها الجمع بين الأقوال» ومع كل 
ذلك فهم جعلوا هذه الأخبارٌء وتلك النبوءاتِ» منارًا يسيرون على ضوئه 
خلال أحقاب طويلة؛ ففي مسيرة اليهود خلال الألفي سنة الخالية لم 
تكن تدفعهم إلا نبوءاتٌ العهدٍ القديم» ولم تستحتٌ آمالّهم إلا أخبار 
الأنبياء السابقين» ولم تستنهض هممهم إلا أمانيٌ بعيدةٌ في العودة» 
والعلو» والسيطرة. 

وفي المقابل نرى مِن بعض قومنا مَنْ إذا أخذ بأخبار من الدين عن 
المستقبل فإنه يجعلها سدًا أمام الحركة» وعائقًا في وجه التقدم» ويتخذ 
منها وسادة وثيرة ينام عليهاء أو أريكة وطيئة تفده . اه. 

إن مما يؤسف له أشد الأسف شيوع هذه «السلبية» بحجة انتظار 
خروج المهدي» مع أن أشد الناس سلبية -فيما مضى- طوّروا مفاهيمهم 
تحت وطأة العقل والمصلحة والخوف من خطر الانقراض» وتحرروا 
من أسر السلبية والتخاذل» وترقب ما يمليه الأمر الواقع» فرأينا الرافضة 
يطورون مفهوم «الانتظار السلبي» لمهديهم المزعوم» ويخترع لهم 
الخميني مفهوم «ولاية الفقيه» ليخرج الرافضة من «شرنقة» الانتظار 
السلبي لمهديهم الموهوم إلى التحرك الإيجابي وإقامة دولة قبل أن يخرج 
المهدي من السرداب الأمر الذي كان مرفوضًا من قبل» ومن بعد أن 


.)١4 ۰۲٤۷(ص السابق»‎ (000) 
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مرت قرون كانوا خلالها السَّنْدانَء حولتهم «ولاية الفقيه إلى مِظرّقة 
مؤثرة فعالةء وَوَدّعوا الانتظارٌ السلبي المُمِلَ. 

وكذلك فعلت «الصَّهْيَوِْيَةٌ السياسية» التي طورت مفهوم الانتظار السلبي 
عند اليهود» بل تمردت عليهء وقفزت منه إلى العمل الإيجابي(© 

أما نحن -معشرٌ المسلمينَ- فلسنا ذ لكان إلى اكد وم ولا 
تطوير مفهوم؛ لأن ديننا هو دين الحق» دين يُبِغْض السلبية والسلبيين» 
ويكره القاعدين المتخاذلين» ويحث على الأخذ بالأسباب مع التوكل 
على الملك الومَّاب» ونحن في الحقيقة 0 عن ذروته السامية» 
وقمته السامقة» قال تعالى: قد ارتا کہ ڪا نيه کک آ5 
تمقلورت 9 * (الأنبياء: .8٠١‏ 

وإذا كانت «الانتصارات» قد أسكرت أعداءناء وفتتتهم بباطلهم ؛ فإن 
اا ينبغي أن توقظنا من سباتناء وتفعل بنا ما تفعله الأحجار 
إذا القت لقيت في الماء الراكنك: 

إن الإيمان بالغيب هو أقوى حافز ودافع للعمل في عالم الشهادة» 
وقد رأينا ذلك ماثلا في واقع خير أجيال البشرية من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ومن تبعهم بإحسان؛ حيث لم يتخذوا من إيمانهم 
بآء شراط الساعة اة يقعدون عليها بحجة انتظار تحققها فى المستقبل» 
أفلم أن لنا أن نقوم بدور «المطرقة». ونودّع دور «السَّنْدانِ»؟ 


سؤال ينتظر الإجابة فى زمن «الانتظار». 

46 ا نقد 0 لاه المقيه») ذ في فى «أصول مذهب الشيعة» للدكتور ناصر القفاري› 
.)٠٤١٠١-٠٤٠١ /۳(‏ وانقد ولاية الفقيه» للف ب مي مال الله 

(۲) انظر: «خدعة هرمجدون» للمؤلف» نشر دار بلنسية- الرياض- ٤١٤٠١ه.‏ 


فض فقه أشراط الساعة 
الْمَقالُ الخامس: فَارِسٌ أخلام الذّعْرَةٍ 
للأستاذ/ عبد السلام البسيوني -وفقه الله تعالى- : 


«في إطار العمل الإسلامي» ت واا :وأثقال التقضين 
يتطلع الحالمون إلى «فارس أحلام» في صورة مهدي يصوغه خيالهم» 
1 أحلامُهُمُْ ورَعَايْبَهُمء يؤمنون به رغم أن كل القرائن تؤكد أن 
المهدي الذي وردت الإشارات إليه في بعض كتب السنة لَمَا يُظِلَنا 
زمانه» بل كثيرًا ما خرج هنا وهناك من يزعم أنه المهدي بشحمهء 
ولحمه» ومواهبه» ثم يتمخض الجبل لِد بدَعَاء ومنكرات» وتنكبًا 
للسنة» بل ربما ولد كفرّاء وضلالاء وزندقة. 

وواقع المسلمين لا يحتاج و سند اك بول معدن لذن 
متمهدين» بل يحتاج إلى قادة رعاةٍ يملكون من الوعي القيادي ما 
يستطيعون من خلاله أن يقودوا الأمة نحو مرافئ السلامة» وشاطئ 
الرشادء دنيا وأخرىة 

ثم يتحدث عن حاجة الدعوة إلى : ارمز يُشْبِعْ في الأذهان فكرة (فارس 
الأحلام)» ويكون رجلا تقيّا واعيّاء وأَبًا رفيعًا حانيّاء وعالمًا ربانيًا فوق 
الطعن واللمزء فإن فكرة الارتباط مهمة» وفكرة توفر الرمز كذلك مهمة؛ 
فإننا نرى المسلمين صغارًا وكبارًا لا يزالون يستنجدون برموز الأمة 
الموتى؛ كصلاح الدين الذي أرّقناه في مضجعه من كثرة ندائنا له» وكعماد 
الدين زنكي» وقطز» وابن تيمية . . . حتى ضاق -من ظاهرة الاستنجاد 
بصلاح الدين- الشاعر «أحمد مطر»» الذي استنكر على الناس كثرة 
استنجادهم بمن يستحيل أن ينجدّهم» أو يغيئهم» فهتف : 
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5 م امع 3 : ۴ 4 5 £ ° 
كم مَرَةٍ فى العام توقظونة 
3 له 7ه 


كم مَرَةٍ تحت بياط الجبن لَلِدُونَة 


م 


وغاية الْحُشُونّة : 
أن تَفْتِقُوا: قُمْ يا صَلَاح الدّين قُمْ 
ّى اشتكى مَرْقَدَة من حول العو 
َعُوا صَلَاحَ الذي في تراب وَاحْمَرِمُوا سكول 
سرف تفىلوتة!». آھ. 


(0) «فقه الواقع» ص(۹۳-۹۱) باختصار. 
ج صن 
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المقال الساذتن هن تكن الألياء لااتات الاد 

قال الأستاذ/ محمد العبدة -حفظه الله تعالى-: 

في غمرة الاندفاع العاطفي , وزحمة الأحداث السطحية» يتناسى 
المسلمونء أو قد يجهلون سنن التغيير التي أودعها الله -سبحانه وتعالى-. 
في كتابه» أو أجراها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلمء وبعض هذه 
السنن يعرفها الناس بالتجربة الطويلة» والخرات المتراكمة المتاملة: 

ومن هذه السئن أن الدعوات الصادقة إذا ا لها النجاخ ؛ لابد لها 
من قوی تؤيدهاء وتنصرها؛ قوى من التكتل الجماهيري الذي يلتف 
حول هدف واضح محدد» أو بمصطلح ابن خلدون: لابد من «العصبية») 
الت تجن الالتحام» والتعاضد» والتنافر؛ لتحقيق هدف معين» وليس 
المعنى المذموم لكلمة «عصبية». 

نا كان التكتل سابقًا بعت على ٠‏ ب نإنه في العصر 

فقهاء ؛ ار بفقههم › e‏ ا ا المجتمعات» 
والتأثير فيهاء وخاصةً ما نحن فيه من تعقيدات هذا العصر. 

هذه القوة والمنعة هى التى افتقدها نبي الله لوط -عليه السلام- 
حين قال : ملو أن لي بک ف 3 او لل ركن شَوِياو4 [هود: ۸۰]» فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «(رجم الله لوطا گان ن يأو ف ال 


ت 


0 
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ركنن شَّدِيدِء وَمَا بَعَتَ الله بعده ييا إلا وَهوَ في وة مِنْ قَومِوا 


)١(‏ رواه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الإمام أحمدء (۲/ ۲۳۲)» والحاكم» 
(ه/ 01( وقال: ااصحيح على شرط مسلم»» وأقره الذهبىء وأورده الألبانى في 
«الصحيحة)» رقم (1850). 
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ويقول الإمام الجويني : «ما ابتعث الله نيا في الأمم السالفة حتى 
أيّده» وعضّده بسلطان ذي عدة ونجدة» ومن الرسل -عليهم السلام- 
من اجتمعت له النبوة» والأيد. والقوة؛ كداود» وموسى» وسليمان 
-صلوات الله عليهم اچ 

فإذا كان الأنبياء يؤيّدون «بثروة من قومهم»؛ وهي القوة والمنعة في 
العدد والعدة» وهم مع ذلك مُوَّيّدونَ بالمعجزات وخوارق العادات» 
فكيف بغيرهم الذين يرومون التغيير بالعشرات أو المئات » ويقولون 
نحن نتوكل على اللّه؟! لا شك أن المسلم يطلب العون من الله» ويتوكل 
عليه» والله -سبحانه- وعد المسلمين بالنصرء ولكن لا بد من الأخذ 
بالأسباب الشرعية» ومن أهمها تجميع القوى التي تناصر وتعاضد. 

هل درسنا هذا الموضوع بعمق وأناة» أم أن مقولة: «نعمل والنتائج 
على الله»ء لا تزال هي الشائعة» والأكثر قبولا ورواجّاء مع أنها ظاهريًا 
صحيحة ؛ فهي كلمة حق تُسْتَحْدَمُ في غير محلّها ؛ فالقول بأننا نعمل 
يجب أن يُمَخَصّ؛ إذ ما يدريك أن عملك صواب قد أَحََذْتَ فيه 
بالأسباب؟ نعم» إذا بذِلَ الجهد الصحيح؛ فالنتائج على اللهء أما أن 
يُعمل أي عمل» ثم يقالَ: «النتائج على الله»؛ فهذا ضرب من حب 


. «غياث الأمماء ص(۱۸۲)‎ )١( 

(۲) وقد نعت ابن خلدون هذا الصنف من المغامرين بقوله: «أخذوا أنفسهم بإقامة 
الحق» ولا يعرفون ما يحتاجون إليه في إقامته». اه. من «مقدمة ابن خلدون» 
ص(159١):‏ ط. دار القلم ۱۹۸۱م. 
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5 2 ع يه‎ : : (ND) 
› السهولة > وهروب من النقدء وحتى نستريحح نفسيا من اللوم والتقريع‎ 
وحتى مع توفر عنصر الإخلاص في هذا العمل» فهذا لا يكفي؛ فلا بد‎ 
من مروا م الله ف ال اه‎ 


)١(‏ بل يمكن أن نسميه «التفاؤل الْمَرَضِيّا› والذي نراه في تصرفات بعض المضطربين 
وجدائيًا؛ كحالات الرَّمُوء ونوبات النشوة والاغتباط (8/13018) أو 
(023013م119) التي يكون كل شيء أثناءها ممكناء فترى صاحبها «يتفاءل» 
بلا حدود» وبدون أي إدراك لود إمكاناته المادية» فتجده يشتري سيارة باهظة 
الثمن في الوقت الذي لا يجد له مأوى» فكل شيء بالنسبة إليه كان ممكناء وينتهي 
الأمر بالتورط في أقساط والتزامات ومديونيات. . . وكوارث! 
والمطلوب هو «التفاؤل الإيجابي» الذي يُنَشّط الدافعية للإنجاز في إطار عملي واقعي . 

(۲) «خواطر في الدعوة»» ص(۹ *¥(. ٤‏ ا 


فقه أشراط الساعة فض 


الفصل الثاني 
هل تعود الخلافة قبل ظهور المهدي؟ 


ربط بعض الناس بين الأحاديث الواردة في أحوال آخر الزمان» وأشراط 
الساعة» وبين حال العالم في زماننا هذاء ورتبوا بعضّها على بعض» ليس 
هذا فحسب» بل يَنَوْا على ذلك أمورًا نتج عنها فتن جسيمة» وانتهاك 
للحرمات» والمخرج من ذلك كله أن 7 الواقع نفسّه يُقَسّرُ لنا هذه 
الأحاديتٌ, حتى لا نَرْجُمْ بالغيب» أو تَقْهْوَ ما ليس لنا به علم؛ اقتداءً 
بعلماء e‏ إلينا هذه النصوص بكل صدق وأمانة» 
ولم يقَجموا الظنون في تعيينهاء وترتيب بعضها على بعض بمجرد الرأي . 

ولئن وقع منا تردد في : هل زماننا هو زمان ظهور المهدي؟ فلا ينبغي 
أن نتردد في الجزم بأننا -سواء كان هذا زمان ظهوره أَوْ لا -مُلْرَمُونَ 
بكافة التكاليف الشرعية: من طاعة الله» والجهادٍ في سبيله» وطلب 
العلم» والدعوة إلى دينه» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
والصبر على الأذى في ذلك كلهء وغير ذلك من الواجبات» فما يتوهمه 
بعض الكسالى - من أن ظهور المهدي سيكون بداية عصر الاسترخاء 
والدعة- باطل باطل» بل النصوص تُشِيرٌ إلى أنه سيكون بدايةً للفتوح» 
والجهادء والبذل في سبيل إعلاء كلمة الله -عرَّ وجل-. 


والسؤال الذي يفرض نفسه الآن: كيف سيكون حال الأمة قبل ظهور 
المهدي؟ وهل سَّتَقُومُ الخلافة الإسلامية من جديد قبل المهدي؟ 


۳۲۸ فقه أشراط الساعة 


وبما أن هذا المستقبل غيب» فلا يصح محاولة استطلاعه إلا مِن قبل 
وحي الله -عدَّ وجل- إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم» وفي هذا 
الفصل نعرض اتجاهين سلكهما بعض العلماء جوايًا عن هذا السؤال؛ 
استنادًا إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
المشلّك الأَوّلُ: ستزداد عرب الإسلام حتى يظهرَ المهدي» إن شاء الله 

-١‏ قال الشيخ محمد بشير السهسواني الهندي -رحمه الله تعالى-: 

«وأما بعد قرن أتباع التابعين» فقد تغيرت الأحوال تَعَيرَا فاحشاء 
وغلبت البدع» وصارت السنة غريبة » واتخذ الات البدعة سنة » والسنة 
بدعةء ولا تزال السنة فى المستقبل غريبة إلا ما استثني في زمان المهدي 
-رضى الله عنه-ء وعيسى -عليه السلام-» إلى أن تقوم الساعة على 
I AE‏ 

۲- وسئل الشيخ عند الله بن الضديق سؤالا نصه: 
ذكرتاء فما "مع أقوله سصلى الله غلية وغلى آله وسلي-: «الإِسْلَامُ 
عَرِيبٌ» وَكَمَا بَدََ يعُودُا؟ 

فأجاب : «تواتر عن النبى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: 
دا الإسلَامُ عرِيبٌاء وَسَيعُودُ عرِيبًا كَمَا بدا" وهو يشير إلى وقتنا 


)١(‏ «صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان»» ص‌(۳۲۹). 
(؟) رواه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مسلم »2١55(‏ في الإيمان: باب بيان 
أن الإسلام بدأ غريبًاء وتتمته: «فطوبى للغرباء». 
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ی 
هذا ؛ فإن الإسلام فيه غريب بمعنى الكلمة» وسيظل كذلك› بل ستزداد 
غربته إلى أن يأتي المهدي» فيظهر الإسلام» ويحيي العدل» ورول 
الفتن والإحن بين المسلمين » ويبقى الحال كذلك مدة المهدي. ومدة 


عيسى عليه السلام”''. ثم بعد ذلك تأتي ريځ طيبةٌ تأحُذ تفس كل مؤمن'''» 


)١(‏ وممايدل على أن زمن المهدي سيعم فيه الخير بكل أنواعه : ما رواه عبد الله بن مسعوه- 
رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم» 
لطوّل الله ذلك اليوم: حتى يُبعث فيه رجل من آهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم 
أبي» يملا الأرض قسطًا وعدلًا كما ملعت ظلمًا وجورًا» رواه أب داود (4785)) 
والترمذي (771), وقال: ااحسن صحيح؟»» وانظر: «المهدي» للمؤلف ص(١5).‏ 
وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «يخرج في آخر أمتي المهدي» يسقيه الله الغيث» وتُخرج الأرض نباتهاء 
ويعطي المال صحاحًاء وتكثر الماشيةء وتعظم الأمة» يعيش سبعًا أو ثمانيًا -يعني : 
حِبََة» رواه الحاكم في «المستدرك» /٤6(‏ ۷٥٥)ء‏ وقال: «صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه)» ووافقه الذهبي» وقال الألباني: «هذا سند صحيح» رجاله ثقات» كما في 
(الصحيحة) رقم .01/1١(‏ 
لكن هذا الخير ستشوبه أخطر فتنة في تاريخ البشرية» وهي فتنة الدجال» كما أن 
الخير في عهد المسيح -عليه السلام- سيزاحمه شر يأجوج ومأجوج. 

(1) كما ثبت عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «. . . ثم يبعث الله ريجحا طببة ّى كل من في قلبه مثقال حبةٍ خردلٍ من إيمان؛ 
فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم» رواه مسلم رقم (۲۹۰۷). 
وفي «المسند» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شّريطته من أهل الأرض» فيبقى فيها تجاج؛ لا 
يعرفون معرومّاء ولا يتكرون منكرًا» رواه الإمام أحمد رقم (5955)» والحاكم في 
«المستدرك» رقم »)۸۳٤١(‏ وقال: (صحيح على شرط الشيخين» إن كان الحسن 
سمعه من عبد الله بن عمروء وقال الهيثمي في «المجمع؟ :)١/4(‏ «رواه أحمد 
مرفوعًا وموقوفاء ورجالهما رجال الصحيح». اه. 9 


كرس فقه أشراط الساعة 


فلا يبقى على الأرض من يعرف الله أو يذكره"» وإنما يبقى أقوام 
يتهارجون كما تتهارج ا 0 الساعة كما جاء في صحيح 
مسلمء وغيره والله أعلب». | 

Gg NS 
عله - مو قوق : اليس عام | لا والذي بعذه شر منها» قال الحافظ في‎ 
«الفتح» : «أخرجه الطبراني بسند د‎ 

0 
في «الفعيم»! ل" 000 وهكذا حتى 
تقوم الساعة»0*. 


= الك اة هنا الخيار من الناس» انظر: «النهاية» (7/ 559). 
والعجاج: الغوغاءء والأراذل» ومن لا خير فيه» واحدهم: عَجاجة» كما في 
«النهاية» (۳/ .)۱۸٤‏ 

() فما من زمان خير إلا يشوبه بعض الشرء قال تعالى: ولول مَفْعٌ ألم الاس بَنْصَهُم 
بِبَعَضٍِ اد الاش [البقرة: »]55١‏ ولن يكون هناك زمان شر محض إلا 
الزمان الذي تقوم فيه الساعةء قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس» رواه مسلم (5959)», وابن حبان (2»)5860 وأحمد 
رقم (V0)‏ . 
وفي رواية لمسلم: «فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون 
معروفًا ولا ينكرون منكرّاء فيتمثل لهم الشيطان فيأمرهم بعبادة الأوثان» ثم يُتفخ في 
الصور» .)۲۹٤٩(‏ 

)( «المهدي المنتظرا. ص(۵۱. .)٥۲‏ 

(9) «فتح الباري» (۱۳/ .)۲١‏ والحديث رواه الطبراني في «الکبیر» (9/ .)806٠/١١8‏ 

(5) «الموضع السابق» نفسه. 

(9) روأه الطبراني في «الكبير) <(AYYT /١54(‏ وقال الهيشمي في «المجمع» (۷/ 
71 ارواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح». 


۳۳۱ فقه أشراط الساعة‎ ٠ 


٠‏ وعن: الزبير'بن عدي. قال: أتينا أنس بن مالك -رضي الله عنه-» 
فشكونا إليه الحببَاجَء فقال: «اضْيرُوا؛ فاه لا أي عَلَيكُم يَوْمٌ أو زمَان 
إلا.والذى بعد شر مله خی َلْقَوا ربكم ايه من نبيكم صلى الله 


(1) رواه الإمام أحمد (*/ 3# لالالء ۱۷۹)ء والبخاري» (0:38: (۱۹/۱۳ء 
°( والترمذي» (FTV)‏ وانظر: اافتح الباري». (۱۳/ .(YY-*‏ 


ضف فقه أشراط الساعة 


ذكر أجوبة العلماء عن حديث أنس -رضي الله عنه- 
وما في معناه 


أولاً: جواب الإمام ابن حبان -رحمه الله تعالى-: 

ترجم الإمام ابن جبّان -رحمه الله تعالى- لحديث أنس -رضي الله 
عله - .: 

كر خبر أَوْهَمَ مَنْ لم يكم صناعة الحديثٍ أن آخر الزمان على العموم 
يكون شرًا من ألو ثم ا بترجمة تَذْفَعٌ هذا الإيهام» فقال: 

«ذِكْرٌ الخبرٍ المصرّح بأن خبر أنس بن مالك لم يرد بعموم خطابه على 
کلها». 


£ و 


م أَسْئَدَ إلى أبي هريرة -رضي الله عنه-» أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال : لو لم يبق مِنَّ الدّنًا إلا لي > لمَلك فيها رَجَلَ مِنْ 
َل بَيْتِ الي صلی الله عليه وسل . 
إذن حديث أنس -رضي الله عنه- الآنف الذكر ليس على عمومه 
أو إطلاقه؛ لثبوت أدلة تخصص عمومه» وتقيد مطلقه؛ ولذلك ينبغي 
حمله على الأغلب من الزمان» أو يحمل معناه على أن كل زمان بجملة 


(۲) «نقسه)» (۱۳/ ۲۸۳) 
(۳) رواه ابن حبان» (۱۳/ ۲۸۳)› واين ماجه (۲۷۷۹)» والترمذي› (1)» وقال : 


ااحسن صحيح) . 


فقه أشراط الساعة rrr‏ 


ما فيه من خير أفضلٌ من الزمان الذي يليه» وهذا لا ينفي أن يكون في 
كل زمان خير -كما أكدت ذلك الأحاديث- ولمجيء بعض الخير في 
أزمان أعقبت زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ كزمن عمر بن عبد العزيز 
-رحمه الله تعالى- وغيره من الأزمان. 

ثانيًا: جواب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى-: 

قال -رحمه الله تعالى-: «وقد استُّشْكل هذا الإطلاقٌ مع أن بعض 
الأزمنة تكون في الشر دون التي قبلهاء ولو لم يكن في ذلك إلا زمن عمر بن 
عبد العزيز» وهو بعد زمن الحجاج بيسير» وقد اشتهر الخير الذي كان في 
زمن عمر بن عبد العزيز ؛ بل لو قيل : (إن الشر اضمحل في زمانه)؛ لما كان 
بعيدًاء فضلا عن أن يكون شرًا من الزمن الذي قبله» وقد حمله الحسن 
البصري على الأكثر الأغلب» فسئل عن وجود عمربن العزيز بعد 
الحجاج» فقال: (لا بد للناس من تنفيس). وأجاب بعضهم : أن المراد 
بالتفضيل تفضيل مجموع العصر على مجموع العصر؛ فإن عصر الحجاج 
كان فيه كثير من الصحابة في الأحياء» وفي عصر عمر بن عبد العزيز 
القرضواء ااا فاا كتير من الوماث الل ده لقوله - 
صلى الله عليه وسلم-: «خير القرون قرني» وهو في الصحيحين”'''» 
وقوله : (أصحابي أَمَنَةٌ لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يُوعَدون) 


أخرجه مسلم». 


)١(‏ رواه البخاري رقم (؟5569) بلفظ : «خير الئاس قرني»» ومسلم رقم زمه 
وانظر : «موسوعة الأحاديث الواردة فى فضائل الصحابة» للدكتور سعود الصاعدي 
.(A€- "£ |1)‏ ۰ 

(۲) رواه مسلم رقم .)۲٥۳۱(‏ وانظر: «الموسوعة» الآنفة الذكر (۱/ ۹۹-۳۸۰). 
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وقال: «ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة المذكورة أزمنة الصحابة 
واستدل ابن حبان في (صحيحه) بان حديث انس ليس على عمومه 
بالأحاديث الواردة في ا وأنه يملا الأرض عد بعل أن ملعت 
E‏ 
ثالثا: جواب العلامة ناصر الدين الألبانى -رحمه الله تعالى-: 

قال -رحمه الله تعالى- معلقًا على حديث انس -رضى الله عنه-: 

«هذا الحديث ينبغي أن يهم على ضوء الأحاديث التي بسر بان 
المستقبل للإسلام» وغيرها» مثل أحاديث المهدي. ونزول عيسى عليه 
السلام؛ فإنها تدل على أن هذا الحديتٌ ليس على عمومه» بل هو من 
العام المخصوص؛ فلا يجورٌ إفهامُ الناس أنه على عمومه» فيقعوا في 
اليأس الذي لا يصح أن يتصف به المؤمن : #إِنَّمُ لا بعس من رم أله إلا 


ميو مء سك 
لْقَومُ افر [برسف: ٤)۸۷‏ . اه(" . 


.)۷ .٦/۷( وانظره أيضًا:‎ »)75١/١7( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٠١(ص (؟) «سلسلة الأحاديث الصحيحة»؛ المجلد الأولء‎ 
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الْمَسْلَكُ الّأني: ستقوم -بإذن الله- خلاقة على منهاج النبوة قبل ظهور 
المهدي» أو على الأقل ستنهض الأمة نهضة شاملة؛ ولا ييقى إلا ظهرر 
القائد. 


O sO اكات‎ at 


في معرض مناقشته للذين اذَعَرْا اقتراب ظهور المهدي : 

«ما اظن هذا أوانَ ظهوره» فهذا مُقْتَضَّى السنة الكونية» وما أحسب 
المهدي يَقَدِرٌ -خلال سبع سنين- على أن يحدث من التغيير في العالم 
أكثر مما أحدثه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خلال ثلاث وعشرين 
سنة» وظني أن اميد سکن رجا فیا فى كل .باب درا في 
علمه» فريدًا في ورعه» فريدًا في عبادته» فريدًا في خُلّقه» وأنه سيظهرء 
وقد تهياً للعالم الإسلامي وضمٌ صَلُّحَ فيه أمر الأمة» وتَمَّتَ فيه مرحلتا 
«التصفية والتربية»» ولم يبْنّ إلا ظهور الزعيم الْمُضْلِح الذي يقوده» وهو 
المهدي». اه. 


)١(‏ وذلك بخيمته في منى في موسم الحج عام (۳۹۹٠ه)‏ قبيل فتنة «المهدي القحطاني' 
بأسبوعين» وكان قد شاع وقتها أن المهدي يوشك أن يخرجء لكن العلامة الألباني 
-رحمه الله تعالى- ببصيرته النافذة اتخذ موققًا صارمّاء وقطع بأنه لا يمكن أن يصح 
للقحطاني دعوى المهديةء وأن هذا ليس زمان خروج المهدي» وذكر الكلام 
المذكور عا والدي حور في داكي لشت الاج إليه.وقتها رركن أريث رؤا في 
تلك الأيام أن هناك رجلا يشير إلى منبر هزيل من أعواد ضعيفة في جمع من الناس 
يدعي أنه منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فوقفت في الناس أفند دعواه» 
وأذكر الفروق بين منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذاك المنبر ألركيك 
المتهاوي» ومنها: أن منبره -صلى الله عليه وسلم- كان ثلاث درجات» وهذا 
اکر ا فإن كانت رؤيا حق؛ فلعل تأويلها تصنيفي كتاب «المهدي؟ الذي 
صدرت طبعته الأولى بالإسكندرية في العشرين من المحرم «٠٠5١ه.‏ 


۳۳٢‏ فقه أشراط الساعة 


ثم حمل فضيلته على الجُهّال الذين يسيئون فَهْم عقائد الإسلام» ثم 
ينحرفون» ويتخبطون؛ نتيجة قلة علمهم» وسوء 5 
وكتب -أيضًا- مُفصّلًا ما يَعْنِيهِ بمرحلتى «التصفية ية والتربية» : 


«لا بد اليوم من أجل استئناف الحياة الإسلامية من القيام بهذين 
الواجبين: التصفية والتربية». 

وأردتٌ بالأول منهما أمورًا: 

الأول: تصفية العقيدة الإسلامية مما هو غريب عنها؛ كالشركء 
وجححد الصفات الإلهية. و ورد الأحاديث الصحيحة ؛ لتعلقها 
بالعقيدة ونحوها. 

الثاني: تصفية الفقه الإسلامي من الاجتهادات الخاطئة المخالفة 
للكتاب والسنة. 

الثالث: تصفية كتب التفسييع والفقه» والرقائق. وغيرهاء من 
الأحاديث الضعيفة» والموضوعةء والإسرائيليات المنكرة. . . إلى أن 
قال -رحمه الله تعالى-: «وأما الواجبٌ الآخََرٌ فأريد به تربية الجيل 
الناشئ على هذا الإسلام الْمُصَمَّى من كل ما ذكرنا تربية إسلامية صحيحة 
منذ نعومة أظفاره. ودون أي تأثر بالتربية الغربية الكافرة. 

ومما للا ريب فيه أن تحقيق هذين الواجبين يتطلب جهودًا جبارة 
متعاونة من الجماعات الإسلامية المخلصةء التي يهمها حمًا إقامة 
المجتمع الإسلا می المنشود. کل في مَجَالهِ» واختصاصه»› وأما بقاؤنا 
ا ا متفاخرين بكثرة عددناء متوكلين على فضل ربناء 


فقه أشراط الساعة YY‏ 


أو خروج المهدي» ونزول عيسى» صائحين بأن الإسلام دستورناء 
جازمين بأنا سنقيم دولتناء فذلك محال» بل وضلال؛ لمخالفته لسنّة الله 
الكونية والشرعية معّاء قال -تعالى-: إت اله لا َر ما بِقَوْمٍ حى 
سوا ر 3 راک امه 
حيرأ ما شيمه [الرعد: ١‏ وقال -صلى الله عليه وسلم-: ذا تابعكم 
ِالْعِيئَةِ» وَأَحَذْتُمْ أَذْنَابٍ الْبقَرِ وَرَضِيكمْ بالرّرْع» وَتَركْتُم الْجِهَاد؛ سَلْط 
0 


م6 


الله عَلَيْكُمْ ذلا لا يَنِْعُهُ عنكم حَنَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُه) 

من أجل ذلك قال أحد الدعاة الإسلاميين اليوم: «أقيموا دولة 
الإسلام في قلوبكم تَقُمْ لكم في أرضكم»» وهذا كلام جميل جدّاء ولكن 
أجمل منه العمل به ووی أعْمَلوا یری آله ملك سوم امون وساردو إل 
عر لیب وة فش يما كنم نملو © يج ”'' [العرية: 1٠١6‏ 

وقال -رحمه الله تعالى- في سياق رده على من زعم أن دولة الخلافة 
الإسلامية لن تعود قبل ظهور المهدي : 

«واعلم يا أخي المسلم أن كثيرًا من المسلمين اليوم قد انحرفوا عن 
الصواب في هذا الموضوع؛ فمنهم من استقر في نفسه أن دولة الإسلام 
لن تقوم إلا بخروج المهدي» ومَذِهِ خُرَائَةَ وضلالة ألقاها الشيطان في 
قلوب كثير من العامّة» وبخاصة الصوفية منهم» وليس في شيء من 


(۱) رواه أبو داودء (7577) في البيوع» باب «النهي عن العينة». والعينة: أن يبيع شيئًا 
من غيره بثمن مؤجل» ويسلمه إلى المشتري» ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن أقل 
من ذلك القدرء يدفعه نقدّاء وانظر: «السلسلة الصحيحة»» رقم .)١١(‏ 

() «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة». (؟7/؟7). 


۳۳۸ ش فقه أشراط الساعة 


- أحاديث المهدي ما يشير بذلك مطلقًا » بل هي كلها لا تحرج عن أن النبي‎ ٠ 
على اللدعلية وله رولم > ا َشَّرَ المسلمين برَجُل من أهل بيد ووصفه‎ 


ساف اله يحكم بالإسلام» وينسر العدل بين الأنام» فهو في 


الحقيقة من المجدَّدِينَ الذين يبعثهم الله في رأس كل مائة سنة» كما صح عنه 
-صلى الله عليه وآله وسلم- فكما أن ذلك لا يستلزم ترك السعي وراء طلب 

لعل برا علد تدر لكين الاك خرون السو لاتيم زر 
عليه؛ وترك الاستعدادٍ والعمل لإقامة حكم الله في الأرض» بل العكس هو 
الصَّواب ؛ فإن المهدي لن يكون أعظم سعيًا من نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم» الذي ظل ثلالة وعشرين عامًا وهو يعمل لتوطيد دعائم الإسلام» 
وإقامة دولته. » فماذا عسى أن يفعل المهدي لو خرج اليوم» فوجد المسلمين 
شيعًا وأحزايًاء وعلماءهم -إلا القليل منهم- اتخذهم الناس رءوسّاء لما 
استطاع أن يقيم دولة الإسلام إلا بعد أن يُوَحَدَ كلمتهم » ويجمعهم في صف 
واحد» وتحت راية واحدة» وهذا -بلا شك- يحتاج إلى زمن مديدٍ الله 
أعلم به» فالشرع والعقل معًا يقضيان أن يقوم بهذا الواجب المخُلصُونَ من 
المسلمين» حتى إذا خََرَجّ المهدي» لم يكن بحاجة إلا أن يقودهم إلى 
النصرء وإن لم يخرج ٠‏ فقد قاموا بواجبهم» والله يقول: ويل لممَلوأ 


ف او ارس ر و ا 


ی الله ء ورسولم 3 أه. 


وفى كتابهما «الجماعات الإسلامية فى ضوء الكتاب والسنة» يقصل 
المؤلفان هذا المسلك» ويقولان ما ملخصه -بتصرف وإضافات-: 


)1( ا فى زمانهم. 
(0 «سلسلة الأحاديث الصحيحة) ۲0ء .)٤١‏ 


فقه أشراط الساعة ال N o‏ 


لبد من عَوَدة الجلاقة : الزاشدة | 
وَاسْتِعَادَةٍ الس قل ظهور المقدئ ` 


(أ) تشير بعض الأحافيث” الفتعيحة أ حالة آلناس الدينية في 
تراجع مستمر مع الزمن› ولكنه تَرَاجُعُ بشكل عام لا بسكل فردي؛ أي 
جرع am‏ والمخصّصٌ قوله حملي اللفزظلية سام 5 
«مكل أ 4 مي مل الْمَطرء در آخِرهُ حير َم أَوَله“ . 

وقوله -صلى الله عليه وله وسلم- : ١لا‏ َل طا ِن امي اجرب 
عَلَى الْحَقَّ لا يَصْرّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ ی يَأ تي مر الله وَهُمْ دك , 
وقول اير ERE‏ فى هذا الذي 

ولا ير علي انعا اواو وال لأنه لا يمتنع عقلا أن تنطلق هذه 
es‏ -عز وجل : هو الى اسل رَسُولمٌ 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (۸۷۳ في الأسثال: باب مل أمتي مثل المطر»ء ورواه الإمام 
أحمد في «المسندا (۳/ )۱٤۳١ 1۳١‏ من حديث أنس» و(٤/۳۱۹)‏ من حديث 
عمار بن ياسرء وقال الترمي: : هذ جديتثٌ حسنٌ) ونقل. المناوي عن الحافظ ابن 
حجر قوله : اهو حديث .حسن .هطب قد برتقي بها إلى الصبخة' . أاه. من «فيض 
القدير» /٥(‏ 0۱۷). 

)۲( أخر جه من حديث ٿوبان رضي الله عنه- مسلم 05 )*٭c(YY‏ وأبو ا رقم 
»)٤۲(‏ والترمذي رقم )4« وابن ماجه (555/7) رقم )1 5٠‏ وأحمد 
«YA /°)‏ ۷۹%(« والحاكم (5/ £4 *60). 

(۳) رواه من حديث أبي عنبة الخولاني الإمام أحمد (4/ 207٠١‏ وحسنه الألباني في 
«صحيح الجامع» (1/ ۱ رقم (07/659. 


4° فقه أشراط الساعة 


اهدي وَين ألْحَنْ لِظهرم عَلَ ال كله ولو كرء المنريَ © 
[التوبة: ۳۳]. 

قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: «لِيُظهرن الله ديته على الأديان 
حتى لا يُّدانَ الله إلا به» وذلك متى شاء الله تعالى»'. 

والظهور بهذا المعنى الذي أورده الشافعي -وهو الظهور الحقيقي- 
هو وجه من عدة أوجه فسره بها العلماء -ومنهم الشافعي-» ويقؤيه عدد 
من الأحاديث التي سنوردها -إن شاء الله- فيما يأتي. 

والقولٌ بأنه -أي : الظهور المذكور في الآية- قد تحقق في زمن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- أو الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم- 
أو بعض خلفاء بني أمية أو بني العباس أو غيرهم قول بعيدٌ» فا تحقق 
إنما هو جزء منه فقط -كما هو معروف من التاريخ- وسوف يتتحقق كاملا 


في المستقبل إن شاء الله تعالى. 

ومما يؤيد ذلك قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: إن الله رى لي 
الأزضّء قرات مَسَارِكَهَا وَمَقَارِبَهَاء ون امي سَيبْلُعُ ملْكُهَا مَا روي لي 
منهًا الخذييفق277. 


.)ه١505( دار الكتب العلمية- بيروت‎ )٠١ /۲( «أحكام القرآن» للشافعي‎ )١( 

(۲) صدر حديث» رواه من حديث ثوبان -رضي الله عنه- مسلم رقم (۲۸۸۹) في 
الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» والترمذي رقم )۲٠۷۷(‏ في الفتن» 
باب ما جاء في سؤال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ثلاثًا في أمته» وأبو داود 
رقم (47017) في الفتن» باب ذكر الفتن ودلالتهاء وانظر: جامع الأصول /١١(‏ 
1۷ 18"). 


فقه أشراط الساعة ۳٤١‏ 


ومعلوم أن الإسلام لم يُغَطَ الكرة الأرضية بهذا الوصف الموجود في 
الحديث الشريف» وسيغطيها كما أخبر المعصوم -صلى الله عليه 
وسلم- حين يشاء الله تعالى. ٠‏ 

وعن تميم الداري -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه 
وآله وسلم- : ليع هَذَّا الْأمرُ مَا بَكَعٌ اللَْلُ وَالنَهَارُ وَلَا يبقى بَيْتُ مَدَرِ 
ولا وب لا اڪله الله مدا الدّينَ وڙ عَِيزِء أَوْ دل ذلِيل» عِرا ير الله به 
الإسلام ودل يذِلّ به الْكفْرَ0" . ١‏ 

وهذا:الحديك يزكد الحذيت السابق ويوضحه» ويفيد قوله: فما بلغ 
الليلٌ والنهارٌ؛ أن الإسلام سينتشرء ويْمَكن له في جميع الكرة الأرضية ؛ 
لأن الليل والنهار يبلغان جميعهاء وهو ما لم يتحقق حتى الآنء 
وسيتحقق في المستقبل إن شاء الله. 

وعن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله 
عنهما- وسئل: أي المدينتين تُفتح أولا: القسطنطينية أو رومية؟ فدعا 
عبد الله بصندوق له جلق» قال: فأخرّج منه كتابّاء قال: فقال عبد الله : 
بينما نحن حول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نكتب» إذ سثل ٠‏ 


)001 رواه الإمام أحمدء والطبراني في «المعجم الكبير»» وابن منده في «كتاب الإيمان»»› 
والحافظ عبد الغني المقدسي في «ذكر الإسلام», وقال: ١حَدِيتٌُ‏ حَسَنٌ صَجيخ»» 
والحاكم» وقال: «صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي» وكذا أخرجه ابن 
حبان» وابن عروبة. اه ملخصًا من «تحذير الساجد» للألبانی» ص(۱۷۳ء 2)١17/5‏ 
و«السلسلة الصحيحة)» حديث رقم (۲)» وقد صححه ل مسلم . 


re‏ 2 اه شراط الا 


رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أي المدينتين تُفتح أولًا أقسطنطينية 
أو رومية؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مدينة هرقل تفتح 
أولً ‏ , ْ ا 

ل ا 
هذه البشارة الموجودة في الحديث بثمانية قرون ونصف تقريبًا» وستفتح 
مرة أخرى بعد ملحمة تكون بين المسلمين والروم» ينتصر فيها المسلمون 
نصرًا مؤزراء لا يجدون بعده من يحول بينهم وبين فتحهاء وقد أشارت 
إلى ذلك روايات كثيرة عند البخاري ومسلم وغيرهما. 

أما زومت فهي كما يفهم من امعجم البلدان*“ «رؤما» عاصمة 
«إيطاليا» الآن» ومعلوم أنها لم تفتح من قبل» والحديث يؤكد أنها 
ستفتح › فسيكون ذلك إن شاء الله تعالى. 

وعن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- قال: كنا جلوسًا في 
المسجدء. وكان بشير رجلا يكف حديثه» فجاء أبو ثعلبة الخشني» 
فقال: يا بشير بن سعد» أتحفظ حديث رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- في الأمراء؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته» فجلس أبو ثعلبة 
الخشني» فقال حذيفة -رضي الله عنه-: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- : «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون. ثم يرفعها الله إذا 
شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوةء فتكون ما شاء الله أن 


010( تقدم تخريجه ص(/75717) هامش رقم 20 . 
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تكون» ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا عاضًا('' فتكون 
ما شاء الله أن تكون. ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا 
جبرية''' فتكون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء 
ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» ثم مك 
وهذه المراحل أو الأطوار التئ ذكرها الحديث الشريف للخلافة - 
بمعنى سياسة الناس ورياستهم- قد مر منها طَوْرٌ النبوة» ثم الخلافة 
. الراشدة» ثم الملك العاض» ونحن الآنْ نعيش مرحلة الملك الجبري› 
. وننتظر الخلافة الراشدة الأخيرة إن شاء اللة تعالى. 
«وفي سنة ١٠۹٠م‏ أعلن المجلس الوطني في تركيا خنق ذلك الطور 
من الترتيب النبوي»› وبهذا الإعلان الذي انتهت بموجبه الخلافة 
العثمانية وَدَّعَت الأمةٌ الإسلامية طورٌ الملك العاض لتبدأ في طور الملك 
الجبري» وهو الطور الذي تاهالا هذه الأيام في صورة الانقلابات 
ا و 


)١(‏ الملك العاض أو العضوض: هو الذي يصيب الرعية فيه جور وظلم؛ كأنهم يُعَصُون 
. عَضَاء أو الذي يعضهم فيه الفقر؛ كما قال الشاعر: ٍ 
وعض زمانٌ يابن مروان لم يدع من امال إلا مُشجتا أومُجلفا 

وقد يكون الملك العاض بمعنى المعضوض عليه؛ بأن يُورَّتَ من حاكم لآخر؛ 
وذلك كقوله تعالى: نهو فى عة راضية > أي : مرضية» والله أعلم. 

(0) الملك الجبري أو الجبرية: هو الذي يتم جبرًا ورغمًا عن الرعية» وهو أقرب إلى 
الحكم الذي يتم بطريق الانقلابات في عصرنا. 

(۳) انظر تخريجه ص(09”) هامش رقم .)١(‏ 

(5) «الطريق إلى جماعة المسلمين» ص(4۷)ء وانظر تفصيل الأطوار المذكورة في 
الحديث في «فتح الباري» 2275١5 /١117(‏ وانظر أيضًا : «الاتجاهات الوطنية» للدكتور 
محمد محمد حن ركه الله ا - زا« 0 


نك فقه أشراط الساعة 


وعن أبي نضرة قال: كنا عند جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- 
فقال: يوشك أهل العراق أن لا يُجُبى إليهم كفي ز'' ولا درهم» قلنا: من 
أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون من ذلك» ثم قال: يوشك أهل 
الشام أن لا يُجبى إليهم دينار ولا مذي" قلنا: من أين ذاك؟ قال: من 
ّل الروم» ثم سكت هنيهة» ثم قال: قال رسول الله ا 
وسلم-: ايكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا ولا يعده عدًا). 
قال الراوي: قلت اه نضرة وأبي العلاء : «أتريان أنه عمر بن 
لالز 8ل 2 


قال النووي -رحمه الله تعالى- فى شرحه هذا الحديث في «صحيح 
مسلم) : «والحثو هو الحفن باليدين» وهذا الحثو الذي يفعله هذا الخليفة 
يكون لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات مع سخاء نفسه». اه. 


)١(‏ القفيز: مكيال لأهل العراق» ثمانية مكاكيك» يقدر بخمسة أوسق. 

(۲) المُدْيُ: مكيال لأهل الشام يسع خمسة وأربعين رطلاء قيل: يسع تسعة عشر 
صاعا. 

(") يبعد أن تحمل الخلافة الراشدة الأخيرة المذكورة في حديث حذيفة -رضي الله 
عنه- الآنف الذكر» على خلافة عمر بن الها نين من الخلافة الراشدة» 
حتى يقال: إنه خامس الخلفاء الراشدين» ولعل أبا نضرة وأبا العلاء نظرا إلى قوله - 
صلى الله عليه وسلم- في الحديث: «في آخر أمتي»» فإن عمر بن عبد العزيز من 
أولها ولیس من آخرهاء كما أن خلافته لم تكن بعد ملكين: ملكِ عاض» ثم ملك 
د 

«(TTT «<"1۱۷ <۸ /۳) أخرجه مسلم رقم (۲۹۱۳)» ۲۹۱6)ء والإمام أحمد‎ )٤( 
. 15/0١ وانظر: « مجمع الزوائد)‎ 

(0) شرح ل ١/١14‏ 4). 


فقه أشراط الساعة fo‏ 


خلافة راشدة قبل المهدي 
(ب) وقد وردت أحاديث يمهم منها قيام خلافة راشدلة قبل خروج 
المهدي : 


: منها ما رواه عبد الله د : بن حَوَالَةَ الأزدي رضي الله عنه- قال‎ - ١ 
بَعَثَناا رسولٌ الله -صلى الله عليه وسلم- حول المدينة على أقدامنا‎ 
لنغنم› فر جَعنا ولم نعنم ا وعَرّفٌ الجهد في وجوهناء فقام فنا‎ 
فقال: «اللهم لا تكلهم إليّ فأضعفت» ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا‎ 
عنهاء ولا كلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم)» ثم قال : ١ليْفْتَحَنّ لكم‎ 
الشّامُ والرُوم وفارس -أو الروم وفارس- حتى يكون لأحدكم من الإبل‎ 
كذا وكذا.ء ومن البقر كذا وكذاء ومن الغنم؛ > حتى يُعُْطى أَحَدَُهُم مه‎ 

ينار فيسْخځُطها» . ثم وضع يده على رأسي و فقال : «يا بن 
حرا 58 رَأَئْتَ الْخْلَاكَة كَدْ نَوَلَتَ الأزضَ الممَدَسَةَ فَقَد دنت الو 
وَالْكايَا الامو الام وَالسّاعَةٌ يَوْمٍَ امرب إلى الاس مِنْ بدي م 
مِنْ راسك . 


/۸( والبخاري في «تاريخه»‎ .)٠١١ /۳۷( )۲۲٤۸۷( أخرجه الإمام أحمد رقم‎ )١( 
2)5851/( وأبو يعلى‎ .)٤٤٥ /6( والحاكم‎ .)۲٥۳١( 5"؛. ل49)ء وأبو ذاود‎ 
»)٤ »۳/۲( والطحاوي في «مشكل الآثار» (١١١١)ء وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
.)۲۲۱۰( وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» رقم‎ 


۳4٦‏ فقه أشراط الساعة 


فأخبر أن الخلافة في آخر الزمان تكون في القدس» وبعد ذلك 
تظهر الأشراط الكبرى للساعة بما تحمله من زلازل وفتن. ' 

۲- ومنها ما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
٠‏ -صلى الله عليه وسلم-: «عُمْرَانٌ بيْتِ الْمَفْيسِ حَرَابُ ارب وَخَرَابُ 
رب خرو املك وَخروئ الملحمو تنخ النطاطبية. وق 
الْمُسْطنْطِينيَةِ خُرُوجٌ الدّجَالِه. ثُمّ صَرَبَ يد عَلَى فَحِذٍ الَذِي عَدََهُ 1 
منْكبه) 0 إن هَذَا لَحَقّ گما اك ما هنا هتا أَوْ گما أَنَكَ قاع“ 
وفتح القسطنطينية سيتم في زمن المهدي الذي هو في زمن عيسى عليه 
السلام. 

قالوا: :وغمران بيت المقذسن سيكوق بالحلافة التازلة فيد وهدا 
يستلزم تحرير القدس؛ وتحريرها يستلزم قيام الجهاد الشرعي الإسلامي 
ضد اليهود هناك. 

'- ومنها ما رواه المقداد بن الأسود رضي الله عنه» قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقول: ١لَا‏ يبَّْى عَلَّى طهْرٍ الأزض بْب 


)١(‏ علق الشيخ سعيد حوى -رحمه الله تعالى- على لفظة : «فإذا رأيت الخلافة قد نزلت 
الأرض المقدسة. . .“: الظاهر أن الحديث في خلافة تكون عاصمتها القدس› 
وإلى القدس يذهب المسيح -عليه السلام- بعد نزوله في دمشق» وهذا يشير إلى أن 
فلسطين وقتذاك بيد المسلمين» وأن دولة اليهود الحالية ذاهبة منتهية». اه. من 
«الأساس في السنة» (۲/ .)٠١۴۲١‏ ۰ 

)۲( رواه أبو داود )٤۹٤(‏ في الملاحمء باب في أمارات الملاحمء وحسنه الألباني في 
«صحيح أبي داود» (75:9). 


فقه أشراط الساعة 4V‏ 


0 - 


RE 0‏ إلا أَدْكَلّهُ الله كَلِمَة ا پور عزيز او ذل ذَليلء 
يرهم الله كز وَجَل- ُيَبْعَلْهُمْ مِنْ ن اهلها مھا از بذ درن »ا 
قالوا: وقوله -صلى الله عليه 58 «فيدينون لها» فيه إشارة إلى 
الجزية» وإشارة أخرى إلى أن هذا إنما يكون قبل نزول المسيح عليه 
السلام؛ لأنه لا يقبل الجزية من أحدء لما رواه أبو هريرة -رضي الله 
عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «والذي نفسي بيده 
َبونِكُنَ أن ينل فيكم ابن مريم حَكَمًا عَذْلَاء فيكسر الصليب”"» .ويقتل 
الخنزير ٠"‏ ويضع الجزية ‏ ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» حتى 


ِ 
١) 


م 
3 


(1) رواه الإمام أحمد (5/ 5): والحاكم رسكي ان قرط اليه 
ووافقه الذهبي» والبيهقي في «السنن» (۹/ »)۱۸١‏ وصححه الألباني في «تحقيق 
المشكاة» »)23١ /١(‏ والمَدّر: القّرى والأمصارء والوَبّر: صوف الإبل» والأرانب» 
ونحوهاء يعني : أهل البادية» لأنهم يتخذون بيوتهم من الوَبّر. 

(5) يكسر الصليب: أي يبطل دين النصرانية» بأن يكسر الصليب حقيقة» ويبطل ما 
تزعمه النصارى من تعظيمه» والصليب رمز لعقيدة صلب المسيح عند النصارى» 
والتي يزعمون بمقتضاها أن الرب قد ضحى بابنه المسيح» فمكن اليهودَ من صلبه؛ 
وذلك ليخلص البشرية من الخطيئة» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

(۳) قال الحافظ في «الفتح» :)۳٤١/6‏ «أي: يأمر بإعدام الخنزير مبالغة في تحريم 
أكله. وفيه توبيخ عظيم للنصارى الذين يدَّعون أنهم على طريقة عيسى -عليه 
السلام- ثم يستحلون أكل الخنزير» ويبالغون في محبته؟. 

(6) ويضع الجزية: أي يتركها ويُسقطها؛ لأنه لن يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ودخل في 
الإسلام بعد نزول عيسى -عليه السلام- فلا يبقى أحد من أهل الذمة ليؤدي الجزية . 
قال الحافظ في «الفتح» (07/5"): «ويؤيده أن عند الإمام أحمد من وجه آخر عن 
أبي هريرة: (وتكون الدعوى -أي: الملة- واحدة)». 


۳4۸ فقه أشراط الساعة 


تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها» ثم قال أبو هريرة: 
1 إن شئتم e‏ آلب إلا وم بو قبل مويب ووم اليم 

کون ا يدا © £ LS‏ 

(ج) وهذا يؤكد حتمية عودة الخلافة الإسلامية» وسيادتها على العالم 
كله» والخلافة لن تسقط على المسلمين في قرطاس من السماء» ولكن 
للنصر أسبابه المتعددة» وقد بشر -صلى الله عليه وآله وسلم- بفتح 
و وهذا الفتح لن يتم إلا بالجهاد في سبيل الله عز وجل» 
والصبر عليه» وبذل الأموال والأنفس» والخلافة التي يقيمها هذا 
الجهاد خلافةٌ راشدةٌ على منهاج النبوة؛ كما أخبر النبي -صلى الله عليه 
وآله وسلم-؛ ولذلك» فلا بد أن تكون هذه الفئة سالكة طريق النجاة في 
الدارين؛ حتى لا يطول بها السرى في صحراء الخلافات» والفتن» 
وطريق السلامة من فتنة الفرقة التي تنبأ بها -صلى الله عليه وآله وسلم- 
في قوله : قله مَنْ يش بَعْدِي كَسَيرَي الخيلامًا گرا إنما يتلخص في 
امريق ينها -صلى الله عليه وسلم-: الْعَلَيكُم بستني » وستة الخُلَقَاء 
الرَاشِدِينَ المَهْدِبِينَ» عَضُوا عَلَيِهَا بالتوَاجذٍ»» ثم قوله -صلى الله عليه 
وآله وسلم-: «وإِيا كم وَمُحدَثّات الأمُور» الحو 


)١(‏ رواه البخاري (۲۱۰۹)ء (77145), »)۳۲۹٤(‏ ومسلم (١٥۱)ء‏ (۳٤۲)ء‏ وابن حبان 
(۲۲۷/۱۵)» (2)581 وغيرهم. 

(۲) انظر: هامش رقم (۲)» ص(7157). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد »)١757/54(‏ وأبو داود (5/ ,)27٠١‏ (/5507)» والترمذي (ه/ 
14 (4)757175. وابن ماجه »)١7/١(‏ والدارمي /١(‏ 50)» وقال الترمذي: «حسن 
صحيح»» وصححه الضياء المقدسي» وغيره. 


فقه أشراط الساعة وعم 


فالطائفة المنصورة لا بد أن يكون منهجها موافقًا لمنهاج النبوة؛ الذي 
هو منهج السلف الصالح» والرعيل الأول القائم على الاتباع». ورك 
الابتداع؛ لأنه هو المنهج الوحيد الصحيح القادر على إعادة الخلافة في 
الأرض» وهي مع ذلك تحتاج رجالا أولي عزم وتقى» يقوم على 
أكتافهم هذا البعث الجديد» فلا بد من تربيتهم على الكتاب والسنة» ولا 
بد من علاج هذا الواقع ا الذي يعاتي بم الاو في كل ا 
في ضوء شريعة الله المصفاة من كل دخيل من الآراء؛ والأهواء. والبدع 
فعاد الأمر إلى كلمتين: «التصفية» والتربية). 

(د) والزمان هو السّفر المنظور الشارح لكتاب الله المسطور؛ أب 
E‏ 0 وقد 
روى أبو هريرة -رضى الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 


قال: (لا َه قوم السَاعَة ا ى تتاب الارن اْو كلهم الْمُسْلِمُونَ 
ay‏ 


خی يَحْتبَى ع ايودي وَرَاء الْحَجَرِ والشجر ف فقول الْحَجَرٌ أو الشجَرٌ 


)١(‏ القعدة عند أهل السنة والجماعة أنهم يُجرون نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها 
-أي : محناها الذي يتبادر إلى الذهن منها- معتقدين أنه هو الحق الذي يوافق مراد 
الله تعالى» ومرادٌ رسوله صلی الله عليه وسلم» لا سيما فيما ليس للرأي فيه مجال؛ 
كنصوص الصفات» والمعاد» وغيرها من أمور الغيب. 
قال الشافعى -رحمه الله تعالى-: 
«آمنت بالل وبما جاء عن الله» على مراد الله» وآمنت برسول اللهء وما جاء عن 
رسول الله» على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم». أه. من «مجموع الفتاوى» 
(5/3ه5"). فطق الحجر والشجر هنا حقيقة لا مجازء ولهذا نظائر في السنةء 
انظرها في: «عبودية الكائنات» للشيخ فريد بن إسماعيل التوني» ط. دار الضياء - 
(141ه-1995م)ء فقد أبدع فيه» وأجاد. 


ام لهم حَنَّى يفول الْحَحد : يا e‏ هذا يهودي وراي فافتله» 


007 3 للك ا فقه أشراط الساعة 


0 
2 


با مسيم ب عد اللو هرا ردي حلفي كمال اة إل افزقة هل 


ِن شجَرٍ لبود 0 


معروف 0 بيت 908 8 00 فقتل الدجال 0 0 


وفي رواية للحديث عن عبد الله بن عمر ع ود -: أن 
رسول الله ا قال : اتلم ب يهود سلون 


وو°و ۳(7( 


(o) 


| «ينزل الدجال في هذه الیک 9 ” قناة » 5 وفيه ا 


--- “الله ال لم ع عليه › . فيقتلونه » ویقتلون شيعته, حتى إن اليهوديّ ليختبئ 


ا أو الجر عن يد ة للمسلم : هذا يهودي 


ا 3 40 ” 
تحتي ٠‏ > فاقئله) »ا 


30 0 البخاري -١١/5(‏ فتح)» مِسلم رقم (۲۹۲۲). 

() شرح النووي ٠)٤٩ .584/١18(‏ ينه الجدير بالذكر أن يهود الدولة اللقيطة يكثرون 
الآن من زراعة هذا الشجر في في إلْمسْتَوطنات والحدائق وغيرهاء وانظر: «واقعنا 
المعاصر» ص(۳٤٥٠).‏ ٌ 

2 "© رواه البخاري (2)5919:7/5 531 كنات المناقب .)۴٠(‏ باب علامات النبوة رقم 
(27097: ورواه مسلمء « لشسفقةفةة 050 كتاب الفتن »)١18(‏ باب لا تقوم 
الساعة حتى يمر الزجل بقبر الرجل: . > حذيث رقم (81). 


© اة اررض تعلرها ا ولا تكاد تت إلا بعض الشجر. 
) ۵ مر قناة: واد بالمدينة. 


) 1) رؤآه الإمام آنخهد في امسنده) 0/0( تم «((oToY)‏ وفيه محمد بن إسحاق› 


وهنو مدلس› وقد عنعنه , / 


فقه أشراط الساعة "١‏ 


رر هان ارده رتو نالك اج افا ن 
عيسى -عليه السلام .° 

وروى الإمام أحمد عن جابر -رضي الله عنه- مرفوعًا: (. . . حتى 
أن الشجرة والحجر ينادي: يا روح الله» هذا يهودي» فلا يترك ممن 
كان يتبعه أحدًا إلا قتله»" . 

ويتضح من الأحاديث -أيضًا- أن المسلمين وقيادتهم سيكونون ببيت 
المقدس» وأن الدجال ومن معه -وغالبٌ من معه من اليهود- سيقدمون 
إلى فِنَسطينَ من خارجهاء ولن يكوثوا فيهاء وسيحاصرون المهدي ومن 
معه حتى ينزل عليهم عيسى ابن مریم وأنه -عليه السلام- ومعه 
المؤمنون سيتعقبون الدجال ومن معه» فيقتله المسيح عيسى ابن مريم عند 
باب لد ويقتل أتباعه حتى إن الحجر والشجر ليدلان المسلمين عليهم . 

وهذا كله يعني لنا شيئًا واحدًا ومهمًا هو أن دولة الكيان اليهودي 
المغتصب في فلسطين الآن لن تبقى حتى ذلك الوقت» وإنما هي في 
سبيلها إلى الزوال. 

قال الأستاذ سعيد حوى -رحمه الله تعالى- «.... إن دولة اليهود 
العالية على كل الاتجاهات في الفهم للنصوص ستنتهي» وليست نهايتها 
معلقة بنزول المسيح عيسى ابن مريم -عليه السلام-» وإن النصوص 


'.)51١ /5( انظر: «افتح الباري»‎ )١( 
الإستاده ؛ على شرط‎ ١ : رواه الإمام أحمد رقم )۱4404( 217/5 وقال المنتقق‎ )۲( 


مسلم). 
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الواردة في أن الحجر والشجر يدلان المسلم على اليهودي ليقتله ليست 
واردة ني هؤلاء اليهودء بل في يهود يقدمون مع الدجال"'' . 

ولئن وصف رسول الله -صلى الله عليه 0 أولئك المجاهدين 
-في هذا الحديث- بوصف عام هو الإسلام؛ فلقد وصفهم بوصي 
خض ؛ وهو كونهم «أهل السنة والجماعة»». و«الطائفة المنصورة»؛ 
وذلك فيما رواه عمرانبن حصين -رضي الله عنهما- قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ولا ران طائِفَة مِنْ امي يُقَاتَلُونَ 
عَلَى الْحَقَّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأهُمْء حَتَّى يقاتل آخِرُهُمْ الْمَسِبحَ 
الدَّكَالَ. . .0 وهذا الحديث يشير إلى أن من ضمن قتالهم قتال 
المسيح الدجال وأعوانه؛ وأعوانه أكثر هم اليهود»ء وقد رُوي عن 
عثمان بن أبي العاص -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم قال: «أكثر أتباع الدجال اليهودٌ والنساء!” . 

- وعن أبي أمامة توصي الماع قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: «لا تَرَالُ طَائفَةٌ ص ّي عَلَى الدين ظَاهِرِينَ ؛ َعَدُِمْ 


ممعم سام o‏ يه م 


َامِرِينَ؛ لا يَصُرُهُمْ مَنْ جابههم إِلَّا ما أَصَابَهُمْ مِنْ لاوا حى ياه 


.)1٠١76 /۲( «الأساس في السنة وفقهها»‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد (٤/۲۹٤)ء‏ وأبو داود (٤۸٤۲)ء‏ والحاكم (۷۱/۲)ء »)٤٥١ /٤(‏ 
وقال: «صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني 
في «صحيح أبي داودا رقم (۲۱۷۰). 

(۳) رواه الإمام أحمد في (المسند) .75١57/5(‏ /ا١ا7ل‏ وفيه علي بن زيد بن جدعان» 


فقه أشراط الساعة 55 


أئْرُ الله وَهُمْ كَذَيِكَء كَانُوا أَيْنَ نّ هم يا رَسُولَ اللّ؟ قَالَ: بِيَيْتِ الْمَقِْسِ 
وَأَكْنَافٍ بَيْتِ امقيس" 

- وهذا الحديث واضح الدلالة على أن القوم المقاتلين الذائدين عن 
بيت المقدس هم من نفس الطائفة المنصورة؛ أهل السنة والجماعة. 
وفيه تحديد لأماكن وجودهم في آخر الزمان. 

رم لم O‏ 0 
قال: «لا تَزّالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمّتى ي يقالن عَلَى أبوَابٍ دمشْقٌّ > وما حَولّه 
وَعَلَى أبوَاب بیت ا وَمَا حولَهٌ وَل يضرم خذلان م 
حَذَلّهم. . . ظاهرينّ عَلَى الح إلى أَنْ تَقُومَ | السّاعَة) 

قالوا: إن الأحاديث الشريفة تدل على حدوث قتال بين المسلمين 
واليهود. وانتصارهم على اليهود قبل زمن الدجال. وليس شرطا أن 
تكون المعركة بين المسلمين» وبين صنف من أعدائهم واحدة فقط؛ فقد 
دد الفارك» وتر الفترحات» افا ٠‏ جردت و 
السلطان محمد الأول ۷^ 1107م وهذا الفتح غير الفتح الأخير الذي 
أخبر عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل خروج الدجال مباشرة» 


روا عبد الله ابن الإمام أحمد في المسند (519/0): عن أبيه وِجَادَة ورواه 
الطبراني» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (17/ ١9؟):‏ «رجاله ثقات». 
و أبو يعلى » قال الهيئمي : «ورجاله ثقات»» انظر: ( مجمع الزوائد» ( 0/١‏ 
005 

(7') مديئة بناها الملك قسطنطينء وهي مثلثة الشكل ؛ جَانِيَانَ منها في البحرء وجانب في 
ال 
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وفتح بيت المقدس تم في عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. ثم 
احتله النصارى الصليبيون» ثم فتح في عهد صلاح الدين الأيوين» ثم 
احتل في عهد التتار ثم فتح» ثم احتله النصارى الإنجليز» ثم احتله 
اليهود» وسيتم عمرانه» وفتحه مرة أخرى قبل فتح القسطنطينية . 

يقول الأستاذ عبد الوهاب عبد السلام طويلة : «لقد فتحت القسطنطينية 
لأول مرة في زمن السلطان العثماني محمد الثاني» المعروف بالفاتح - 
رحمه الله-؛ فحاز بذلك مع جيشه بشارة النبي صلى الله عليه وسلمء 
ومديحه كما سلف» غير أن الضعف حل بالمسلمين بعد الحرب العالمية 
الأولى» وتداعت عليهم الأمم؛ بسبب ابتعادهم عن دينهم الذي أعزهم 
الله به» فأصبحت القسطنطينية تحت حكم الملحد مصطفى كمال» 
صنيعة الصهيونية والاستعمار» ولا زالت الأمور في تركيا تسير من سيئ 
إلى أسوأ؛ حتى إنهم حالفوا اليهودء وفتحوا لهم بلادهمء وتوددوا 
إليهمء وهم -أيضًا- يخطبون ود الأوربيين بتضييق الخناق على 
المسلمين» ومحو كل ما يمت إلى الإسلام بصلة» والأوربيون لا يَعْبَنُون 
بهم» بل يحتقرونهم» وربما يطرأ تغيير على الوضع الدولي قبل ظهور 
المهدي» وخروج الدجال؛ فتصبح القسطنطينية تحت حوزة النصارى» 
أو حلفائهم . 

والفتح الأخير لها لن يكون بقتال؛ وإنما بالتكبير» والتهليل تسقط 
المدينة ؛ مكافأة للمسلمين الذين أبلوا بلاء حستا لدى قتال الروم في 
الملحمة الكبرى. 


- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- في حديثه السابق: «... ويفتيح 
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ورو ت 


اشک لا فود بدا متو سوليية: یتما هم يود لكاي 
قڏ عَلْقُوا سيو سَبُونَهُمْ بِالَيُونِ؛ إِذْ صَاحَ فيهم الشَّيْطَانْ: إن الْمَِبِحَ كد 
12016 ؛ فَيَحْرَجونَ. وَذَلِكَ بال . . »٠‏ الحديث. 

حاو حرص SS‏ الله عليه وجل دقان 
١سَوِعْثُمْ‏ بِمَِيةٍ جَانْبٌ مِنْهَا في الْبَرّ وَجَانبٌ نها في البَخر؟ َانُوا : نَعَمْ 
اول الله قال لا قوم السّاعَةٌ حَنَّى يَغْرُوَهَا سَبْعُونَ أَلْقَا مِنْ بني 
إِسْحَاقَء فَإِذّا جَاءُومًا روا ًالوا دع وَل يَرْمُوا يسَهُم 
د 5 الله وال أن نت اعد عاضا كان 
ثور بن يزيد: لا أء لَمُهُ إلا قَالَ : - الَّذِي ة في الْبَحْرِء ثم ثم يَقُولُون النَانَة : 


کک 


لَه إلا الله والله ابر سقط جَانِبُهًا لاخر د ل سو اف : لا لله 
إلا الله وَاللّه اکب ٠‏ َرَج لهم كيذ دونج شرن يتما هُمْ يَقْتَسمُونَ 


لغناء 5 8 م مه چ هو 7 
لغناكم ؛ 3 جَاءَهُمْ الصَّرِيحُ فَقَالَ: ن الخال فل خرج › فيتر کون كل 
شىء وَيَرْحِعُونَظ [اعرجه مسد . اھ . 


.)۲۹۲۰( «(صحیح مسلم» رقم‎ )١( 
. )۸۲ (؟) «المسيح المنتظر ونهاية العالم» ص(۸۱»‎ 
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وغد الله -تعالى- 

لقو سقط و الخو واش أك المسلمين عن القران رريدا 
رويدًا ؛ فتناولتهم السبل» ومخروا عُبابَ بحر الفرقة اللّجَبء وابتعدوا عن 
شاطئ النجاة؛ فاستوت بهم سفينة الحيرة على صخرة الاختلاف» وبلغ بهم 
الأمر إلى أنهم نبذوا كتاب ربهم وراء ظهورهم» وذابوا في غيرهم؛ حتى 
صار من بين المسلمين من لا تستطيع أن تميزه من الكافر لا في المظهر 
قحسي بل حتى في الصميم من الأخلاق والأفكار والعادات. 

وعلى حين غفلة من هذا المارد النائم»ء لملمت فلول الشرذمة 
المغضوب عليها قواها المبعثرة» وأعادوا الكرة على الذين نبذوا كتاب 
ربهم وراء ظهورهم؛ فأذلوهم. وأذاقوهم ألوان الخزي والعارء 
وانهالت الإمدادات على أمة القردة» والخنازير من أمة الضالين» وعبّدة 
الطاغوت؛ فأصبح ادا ا من ال كك اك 
َفِيًا» ر ب » وها هم رعاة الأمة -إلا من رحم الله- قد نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم ؛ حاربوا أولياء الله الداعين إلى طريق النجاة» وتبرءوا 
من الإسلام» وتنكروا له» وأرادوا أن و في الدنيا بجناح المادة» 
فخذلهم جناح الإيمان» فكُبكبوا على وجوههم» وتولى الله تأدييهم على 
يد مَن لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة؛ فتراهم متخبطين في كل قطرء أذلة 
في كل وجه» يسومهم أعداء الله سوء العذاب» ويفرضون عليهم الخزي 
والعار» ويتخذونهم مطية رخيصة؛ ليصلوا عليها إلى مآربهم التوراتية» 
والتلمودية» ولكن لن يتم لهم ذلك» ولن يجنوا كماره يان الله ة أن الله 
-عز وجل- قضى -وهو أحكم الحاكمين-» ووعد -وهو سبحانه الذي 
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38 0 02 214“ 7 ره 5 
لا يخلف الميعاد-: «إؤإذا جاءَ وعد الأجرةَ لسكمرأ ا وليدخاوا 
وسو سل ر 4 م 0 


ا ما علوا ښوا ٭# عسئ ر و أن ب 
ون عدم عد نا وحعلنا جهنم للُكفرنَ حصا ا [A «V‏ 

أي إن عدتم للإفسادء والعلو في الأرض؛ عاد الله عليكم بتسليط 
عاك علدت كما ل ؛ إذقال -سبحانه- : إا 
ا عد اوا ا مم انا أ ا ا فَمَاسُوا غل 00 
وعدا مولا 9 #الإسراء: ه] > وفي المرة التالية قال -تعالى- : ل وليدخلا 
لْسَتَجِدٌ ڪا دَخَلُوهُ أو مَرَوِ ويروا ما علو ند يرا [الإسراء : . بع ؟ حتى تعود 
فلسطين المسلمة بعد أن يستيقظ المارد النائم ليصب على الأمة الغضبية 
جام غضب الله عليهم» ويحرر الأقصى الأسي(» » ويفتحه خليفة 
المسلمين من جديد؛ كما فتحه من قبل عمرٌ الفاروق» وصلاحٌ الدين. 

ويقتضي هذا كله أن القتال في فلسطين سيعود إسلاميًا خالصًا في 
سبيل الله وحده» لا قوميًا رغم أنف العالمانيير(!» والقوميين وأذنابهم» 


)0 والثانيء بناء على أن المرتين مضتاء وعليه فالشاهد هنا عموم قوله تعالى: ون 
عد عد . 

(0) انظر: «مجموعة الرسائل الكبرى»» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ »٥۷‏ 08). 

0 «العلمانية» ترجمة غير صحيحة لكلمة (5601113115823) في الإنكليزية» زيد فيها 
ألف ونون في الاسم المنسوب على غير القياس» لأن الكلمة بكسر العين توهِم أن 
لهذا المذهب علاقة بالعلم» مع أنه لا صلة له بالعلم من قريب ولا من بعيد» لأن 
العلم هو (5©16266) والنسبة إليه: عِلْمِيّ (عاfن"عi؟).‏ 
والترجمة الصحيحة هذه الكلمة هي (الدنيوية) أو (اللادينية) لا بمعنى ما 0 
فحسب. بل بمعنى أخص. وهو : ما لاصلة له بالدين (72102-15611810135) , أو : ما 
كانت علاقته بالدين علاقة تضاد (2101-15611810115) . = 
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ولا يقدر على ردع الشيطان اليهودي سوى نور القرآن؛ يحرقه ويبيده» ولن 
يَهْزِمَ شِرْكَهُمْ إلا توحيدناء ولعل تعقيب الآيات بقوله تعالى: إن هدا 
لفان يَبْدى إلى ه أفرم الإسراء: 14]ء فيه إشارة لطيفة إلى أن سلاح 
العودة إلى بيت المقدس» وقبلتنا الأولى هو كتاب ربا لا غير» ويقتضي 
هذا -أيضًا- أن قضية فلسطين لن تحل سلميًا» ولن ينعم اليهود أبدًا بالسلام 
الأبدي الذي يحلمون به» وإن استمرت موجات هجرتهم إلى الأرض 
المقدسة: «ؤقإدًا جك وعد الْأحِرَوَ جنا بكر لفيا [الإسراء: 4١٠5؟‏ فإنهم 
سيجتمعون لفيمًا فيما يُسَمُونه أرضّ (الميعاد) من كل حَدّب» وصوب»ء 
ومن كل ق عميق يلبون نداء القدر الذي قضى الله به عليهم منذ الأزل» وإن 
استمر الإمداد المادي من عبّاد الصليب» وغيرهم؛ فهذا ما أخبر به -عز 
وجل- في قوله : 9# وجعاة: اکر تَقِيرا» ET‏ 

والحاصل : أنه لن يهدأ للمغضوب عليهم بَالُء ولن يقر لهم قرار -إن 
شاء الله-؛ لأن الله -عز وجل- قضى بمنع ذلك» أما الخريطة التي 
نقشوها على باب (الكنيست6"' ؛ فلن يكون لها وجود إلا في عقولهم 


= وعليه» فإن كان ولابد -فلنقل : (عاكانية) نسبة إلى هذا العام الدنيوي (مع تجاهل أو 
إنكار العالم الأخروي بفصل الدين عن الحياة)» حت نفوّت على المدلسين والمغرضين 
محاولتهم تجميل هذا المذهب والترويج له بين المسلمين بإبهام أنه (عِلمي)» وانظر: 
(الإسلام والعلمانية وجهًا لوجه» للدكتور القرضاوي ص(2)65-58: و«العلمانية» 
للدكتور سفر الحوالي ص .)55-17١(‏ 

)١(‏ بل التي يرمز إليها عُمْلَتُهُمْ وعَلَمُ دولتهم اللقيطة» الذي يحتوي خطين أزرقين أفقيين 
متوازيين أحدهما يشير إلى النيل» والآخر يشير إلى الفرات» بينهما أرضية تحمل 
«نجمة داود)» والتي ترمز إلى امتداد سلطان دولتهم من النيل إلى الفرات› والتي 
يشير تطابق مثلثيها إلى تعانق السلطة الدينية مع السلطة المدنية كما كان شأن الدولة 
في عهد داود وسليمان عليهما السلام. 
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المحنّطة» وقلوبهم الصلبة القاسية؛ كحجارة (الكنيست) التي نقشوها 
غليهاء أو أشد قسوة. 

وعودة الأقصى للمسلمين بالمثابة التي ذكرنا تستلزم قيام خلافة راشدة 
على منهاج النبوة؛ فقد قال -صلى الله عليه وآله وسلم- : 'تَكُون البو 
فِيِكُمْ ما ضَاءَ الله آَنْ کون م يها الله إا اء ان يَركمَهَاء ثم کون 
. خِلَاةٌ على مناج الوق کر اء الله أن تون ت رق الله إذًا 
شا أن رفيا م تون ملا عَاضًا؛ٍ (أي: ورائيًا)؛ فيكون جبريًا؛ 
(أي : قهريًا) َتَكُونٌ مَا شَاءَ الله أَنْ تَكُونَ» ثم 2 يَرْكْعُهَا إذَا شَاءَ الله أَنْ 
يَرْكَعَهَاء ثم َون خِلَاقَةٌ عَلَى منْهَاجٍ النبوق ثم CY‏ 

يقول مؤلفا «الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة»: 

«وأحاديث المهدي الصحيحة تخبر بظهور مصلح في آخر الزمان؛ يحكم 
بالكتاب والسنة» يملا الأرض عدلًا بعد ما ملئت جورًا وظلمّاء يبايّم وهو 
مكره'''؛ يحكم ثماني أو سبع حجج» يكثر المال في زمانه» ویحثوه» ولا 


2)71//5( رواه من حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- الإمام أحمد‎ )١( 
في «مسنديهما»ء وقال الهيثمي في «مجمع‎ »)٥۸/۱( )٤۳۸( والطيالسي رقم‎ 
الزوائد» (6/ ۱۸۹): (رواه أحمدء» والبزار في (مسنده» (۲۲۳/۷) رقم (717945) أتم‎ 
منه» والطبراني في «الأوسط) ورجاله ثقات)» وقال الحافظ العراقي: «هذا حديث‎ 
صحیح» كما نقله عنه الألباني في «الصحيحة» الحديث الرابع ص(9).‎ 

(۲) وردت أحاديث كثيرة بشأن مبايعة المهدي» وهو كاره» لكن لا يصح منها شيءء 
وانظر: «الفتن» لأبي نعيم »)۳٤٤-۳٤۱/١(‏ واسنن أبي داود» »)۱١۸/٤(‏ 
«والمسند» للإمام أحمد .)7”١77/7(‏ و«الموسوعة في أحاديث المهدي» ص(49١-‏ 
.(TTA-TT*) (11‏ 
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يعده؛ اسمه محمد بن عبد الله» من أهل بيت رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم» ومن ولد فاطمة -رضي الله عنها-» وهو إمام عادل تقي» وحاكم 
منصف › وليكن معلومًا لدى الجميع أن الخلافة الراشدة تعود قبل ظهور 
المهدي؛ وليس كما يعتقد الناس» وتزعم بعض الجماعات الإسلامية؛ 
e‏ تدا فإن هذا ما 
E sS‏ 

اا ا ا يفيك ر و الل اة وا ع وع 


«وبعض المسلمين علقوا فكرة العمل للخلافة على ظهور المهدي› 

مع أن العمل لإيجاد خليفة للمسلمين فريضة شرعية» فلا يصح أن يُعَلَقَ 
افا اا و ري 

ثم يقول: «وأغلب الذين ينتظرون خروج المهدي يعتبرونه كائتا بين 
يدي نزول المسيح عليه السلام» ويتوقعون -مع هذا- أن ظهوره أصبح 
قريبًا» مع أن ظواهر النصوص تشير إلى أن بيننا وبين نزول المسيح - 
عليه السلام- أمدّاء ففلسطين لا تكون وقتذاك مقرًا لليهودء بل اليهود 
الذين يأتون إليها وقتذاك يأتون مع المسيح الدجال» وتكون فلسطين 
وقتذاك مقرًا للخلافة الراشدة» وهذا يدل على أن دولة اليهود الحالية 
ستنتهي » وإِذن فمع إيماننا بظهور المهدي بالصفات التي ذكرها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فلا يصح لنا أن نعلق الفرائض المطلوبة منا شرعًا سواء 
كانت فروضًا عينية أو كفائية على ظهوره» ولكننا ننوي إذا ظهر وعرفناه 
بصفاته أن نكون من جنده وأنصاره بإذن الله . 


۳ «الأساس فى السنة» ص(77١1).‏ 


فقه أش اط الساعة 5 


وذكر الأستاذ سعيد حوى -رحمه الله تعالى- أنه يستفاد من أن المهدي 
والمسيح -عليه السلام- سيتعاصران: أن خلافة راشدة ستسبقهماء قال : 
«وقد نقل كثير من العلماء نصوصًا وسكتوا عنه(١)‏ تفيد أن نزول المسيح في 
زمن المهدي» وهذا الذي جعل هذا الأمر ينطبع في أذهان كثير من العلماء : 
أن المهدي مرتبظ زمانه بزمانٍ المسيح عليه السلام» فإن صح هذا 
الاتجاه فهذا يفيد أنه سيكون قبل ذلك خلافةٌ على منهاج النبوة تكتسح 
الأرضّ كلّهاء وستفتح الأمةٌ الإسلامية العالم» ولا يبقى بيت مَدَرٍ ولا وبر 
إلا دخلته كلمةٌ الإسلام بعر عزيز ود ذليل» ومظهر اللو دف الجزية» بينما 
المسيح -عليه السلام- لا يقبلها»9” . 

فخلاصة ما ورد في المهدي ما تقدم ذكره» ومن الأدلة الدامغة على 
أن الخلافة ترجع قبل هذا الخليفة الصالح أن المسلمين يسترجعون بيت 
المقدس من اليهود؛ كما سبق ذكرهء وتبيانه» بينما المهدي يكون عند 
ظهوره في بيت المقدس7»؛ أي أن بيت المقدس يكون في أيدي 
المسلمين» وبيت المقدس الآن يرزح تحت قهر الاحتلال الصَهْيوْنِي 


46 بل صححها جمع من العلماء كما في كتابي «المهدي» ص(8"-:5). 

(م) وقد صح كما أسلفناء وذهب إليه جمع من العلماء» كما في «المهدي» ص(05-91). 

رس «الأساس في السنة» ص(۲١١٠).‏ 

رى ولعل هذا مأخوذ من قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي أمامة الطويل في 
الدجال: «وكلهم -أي: المسلمون- ببيت المقدس» وإمامهم رجل صالح قد تقدم 
ليصلي بهم» إذ نزل عيسى» الحديث» انظر: «فتح الباري» (5/ 42491 واعلم أنه لا 
يوجد نص صريح يجزم بتحديد مكانٍ أولٍ ظهورٍ للمهدي» البعض یری أنه سيظهر 
في الشام بناء على الحديث الآنف الذكر» وكذا حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-= 


نض فقه أشراط الساعة 


اليهودي البغيض» فلا بد من قيام الخلافة قبل المهدي؛ لأنها هي 
السبيل الوحيد لاسترجاع مجد الإسلام التليد»”؟. اه. 


= مرفوعًا: ١لا‏ تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق» فيخرج إليهم جيش 
من المدينة» الحديث» وفيه: «فإذا جاءوا الشام خرج ا الدجال- فبينما هم 
ون للقتال» يُسَؤُون الصفوف؛ إذ أقيمت الصلاة» فيتزل عيسى ابن مريم» الحديث 
رواه مسلم (۲۱/۱۸» ؟77- نووي). 
ويرى البعض أنه يخرج من المشرق» واستدلوا: 
- بما يروى عن ابن مسعود -رضي الله عنه- مرفوعًا : «إذا أقبلت الرايات السود من 
خراسان؛ فأثوهاء فإن فيها خليفةً الله المهدي» وهو ضعيف كما في «المهدي 
المنتظر» للبستوي ص(908١-1575).‏ 
- وبما پروی عن ثوبان -رضي الله عنه- مرفوعًا : «يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن 
خليفة› ثم لا يصير إلى واحد منهم»› ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق› 
فيقتلونكم قتلا لم يُقْتله قوم» ثم ذكر شيئًا لا أحفظهء فقال: فإذا رأيتموه» فبايعوه» 
ولو حبوًا على الثلج؛ فإنه خليفة الله المهدي» قال الألباني: «منكر»ء «السلسلة 
الضغيفة» رقم (85)» وإن صح؛ فإنه لا يحدد مكان خروج المهدي» وليس فيه ربط 
بين المهدي وبين أصحاب الرايات السود. 
ويرى البعض أن أول ظهوره يكون في مكة والمدينة» قال القاري في «شرح الفقه 
الأكبر»: اترتيب القضية أن المهدي -عليه السلام- يظهر أولًا في الحرمين 
الشريفين» ثم يأتي بيت المقدس» فيأتي الدجال» ويحصره في ذلك الحال» فينزل 
عيسى -عليه السلام- من المنارة الشرقية في دمشق الشام» ويجيء إلى قتال 
الدجال» فيقتله بضربة في الحال...» فيجتمع عيسى -عليه السلام- بالمهدي -' 
رضي الله عنه- وقد أقيمت الصلاة. . . » ويقتدي به ليظهر متابعته لنبينا صلى الله 
عله وال رسلا ا ملخا فن 00150 
وأغرب بعضهم» فادعى خروجه من المغرب» وأشار القرطبي إلى ضعفه» كما في 
«التذكرة» ص(۷۲۳-١٠۷۲)‏ . 

)٥۸-٤١(ص بتصرف من : «الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة»‎ )١( 
لمؤْلََيْه : سليم الهلالي» وزياد الدبيح.‎ 


فقه أشراط الساعة ۳ 


هذا حاصل اجتهاد هذا الفريق» والله تعالى أعلم» ونسبة العلم إليه -عز 
وجل- أسلم وأحكم. 


وهذا آخر ما قصدت جمعه فى هذا الياب» تذكرة لأولى الألباب» 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلمء وبارك 


على نبيه محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
ال 


1 
ا بي 
فقه أشراط الساعة 


الفهارس العامة 


أولا : .فهرس أطراف الأحاديث. 
ثانيًا : فهرس الآثار والأقوال. 


رابعا: فهرس الموضوعات. . 


۳۹٦‏ فقه أشراط الساعة 


أول: فهرس أطراف الحديث 


طرف الحديث رقم الصفحة 
0 

- أبشركم با مهدي (ضعيف) FAAS SAA‏ 
- اتركوا الترك ما تركوكم 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 E‏ 
- احرص على ما ينفعك ESOS‏ 
- إذا أقبلت الرايات السود PAE Sa E SSR‏ 
- إذا تبايعتم بالعينة 7 
- إذا حدّئكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم 0 
- إذا حكم الحاكم فاجتهد EES SRE‏ 
- إذا ضيعت الأمانة فانتظر EOS‏ ا 
- إذا وسّد الأمر إلى غير أهله 111111196 CE‏ 
- إذا قضى الله الأمر في السماء تعبا امبو لوو اواو ات انا 
- أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس O‏ 
- أسرعكنّ اقا بي أطولكن يدا Net‏ لا 
- أشد الناس بلاءٌ الأ نبياء 1 1 1 1 ا 
- اصبروا حتى تلقوني AV ERA E‏ 
- أصحابي أمنة لأمتي NEES EARS‏ 


(۱) (ه) = هامش. 
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- اعدد سٿا بين يدي الساعة: موقي 00202121 0 0000 
- اعقلها» وتوكل FEY a SBME‏ 
- ألا إن القوة الرمي ا و سا سس ل 1 O‏ 
- ألا إنه لم يبق من لدينا فيما مضى امو م ا OTE‏ 
- اللهمّ إني أسألك خيرها o‏ ا ا ا 
- اللهم بارك لنا في شامنا VA VAR RSS‏ 
- اللهم لا تكلهم إلي فأضعف e AR oA‏ 
- أمتهوكون فيها بابن الخطاب VAN SNE RE ES‏ 
- أمرت أن أقاتل الناس حق TE RAD SSS‏ 
- أما بعد فإن الدنيا قد آذنت PITRE SUA‏ 
- أما المنبر الذي رأيت سبع (موضوع) ا اا VTA‏ 
- أنا الحاشر يحشر الناس A TES SERSAR‏ 
- إن عَمر هذا الغلام لم يدركه ارم 1 1 1[ اا 
- إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة 000 
- إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه POCO Sa‏ 
-إن يطل عمر هذا الغلام O aE‏ 
- إن يعش هذا لم يدركه ارم ااا ا ين 
- إن الله تعالى لا يقبض العلم 1 ذ[ذ[1[ذ 1 0000000 
- إن الله زوى لي الأرض مح ع واو EGG‏ 
- إن الله يقبل توبة العبد مني ون وم CEGER RS‏ 
- إن الله يلوم على العجز 1 ذ1 1 1 1 PORN‏ 


- إن أول الآيات خروجًا طلوع الس 1811 


۶ 
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- إن بين يدي الساعة لأيامًا مون SEES‏ 
- إن الفتنة تجيء من هاهنا Aa RG Raa‏ 
- إنما أجلكم فيما خلا E‏ 1 ا 
- إنما بقاؤكم فيما سلف E ESSE ate‏ 
- إنما شفاء العي السؤال 0001008 A‏ 
- إن من حسن إسلام المرء ا 10:00 
- إنها لن تقوم حتى ترون قبلها GAS GRA‏ ااال 
- إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقًا N‏ 
- إنهم ليسوا بشيء . ا UO‏ 
- إني لأرجو ألا تعجز أمقي عند ربا EOF TEE SSR‏ 
- الإمان يمان» والحكمة عانية EEE‏ 
- إياكم وكثرة الحديث عني ا 1[ 1 1 E‏ 
- أي إخواني لمثل اليوم CESARE NSE‏ 
- أيها الناس إنه لم يبق من دنياكم E‏ 
(ب) 
- بادروا بالأعمال سنا .... ۳۹ ٤٤‏ (ه)ء 505 (ه)ء ۵۸٥۲ء‏ ۲٢٣۲ء‏ ۲۹۳ 
- بادروا بالأعمال فتنًا .: و 0 
- بدأ الإسلام غريبّاء وسيعود 1 1 1 1 1 007 
Re ee‏ ا 
- بعثت أنا والساعة كهاتين الوا فس ااا اموا برعو 
و ELON EGS CE ENS‏ 


- بعثت في نفس الساعة ااا 

- بلغوا عنى ولو آية» وحدثوا NA CRESS ASA‏ 

- مها الزلازل والفتن» وفيها يطلع 0008 اا 
(ت) 

- تسألوني عن الساعة» وإنما علمها ااي ا ا e‏ 

- تعلموا أبا جاد وتفسيرها (ضعيف) لا ا ا 11 

- تعلموا تفسير أبجد (ضعيف) ا ا i‏ 

- تقاتلكم يبود فتسلطون عليهم SSS‏ 1 

- تكون النبوة فيكم ما شاء الله FOE eS SES‏ 

- تلك الكلمة من الحق يخطفها اوم الاسم ل ا 
0( 

- جعل رزق تحت ظل رمحى 0010101202117 0 0 

- الجهاد ماض إلى يوم القيامة (ضعيف) ع ل ا CN‏ 
(خ) 

- خير الناس قرني E‏ 
(د) 

- الدنيا جمعة من جمع الآخرة (ضعيف) 0 0 00000 PFO‏ 
(د) 


- الرجل التافه ينطق ا a‏ 


من فقه أشراط الساعة 

- رحم الله لوطا كان يأوي لوح اا ا مو E‏ 
(س) 

- سبحان الله لا تطيقه لوطا الح عع جب لاط او 1 

- سبحان الله ماذا أنزل الليلة COSA SoS A‏ 

- سمعتم بمدينة جانب منها ااا 
(ض) 

- ضاف ضيف رجلا من بنى إسرائيل ماقو و 
(E)‏ 

- علام اجتمع عليه هؤلاء؟ CAS eR‏ 
- عمران بيت المقدس خراب يثرب TEV ARTO‏ 
(ف) 
- فإذا رأيتٍ الذين يتبعون N VES RS a‏ 
- فإنه جبريل أتاكم يعلمكم ب امن اونش امس LE‏ 
- فإنه من يعش بعدي فسيرى 10 [ [ 1[ 1[ 11100101 
- فعليكم بسن وسئّة الخلفاء PEN Aa‏ 
- فلا تأتهم وال ان ا أن نرفو العامة ا ا 
(ق) 
- قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامًا 0 Vana‏ 
- القضاة ثلاثة: واحد في الجنة 0008 ا 000 


فقه أشراط الساعة ۳۷۱ 
(ك) 
- كالحامل المتم التي لا يدري أهلها ا 
- كفى بالمرء كذبًا أن يُحدّث بكل مع a‏ 
(ل) 
- لأن يأخذ أحدكم حبله ERO‏ ا 
- لعله يا عائشة كما قال قوم ا ا 
- لقد جئتكم بها بيضاء نقية ASRS‏ 
- لقد كان من قبلكم يؤخذ ودام ما ارو ماودو ل a‏ 
- لو أنكم توكلتم على الله حق RO N‏ ا 
- لو كان فيكم موسى واتبعتموه ASRS‏ 
- لو كان موسی حيًا ثم اتبعتموه O ESS‏ 
- لو لم يبق من الدنيا إلا ليلة اا 
- لو لم يبق من الدنيا إلا يوم ا ا ا 
- ليبلغن هذا الأمر ما بلغ TE aR SASSER‏ 
- ليس منا من تطبر أو م عط و ا ea‏ 
(8) ۰ 
- ما أعددت لما؟ 110 
- ما أجلكم في أجل من كان TEVE RGR‏ 
- ما أعماركم في أعمار من مضى 12 1 1 ز1 1 1 1 1 1 اا E‏ 
- ما أنتم في الأمم قبلكم PET ESSER‏ 


فض فقه أشراط الساعة 


- ما المسئول عنها بأعلم من السائل امع لا تاو ا E‏ 
- ما من نبي بعثه الله في أمة AVES‏ 
- ما هذا في يدك يا عمر؟ 000000 
- مثل أمتي مثل المطر لا يُدرى بب000003 0 0 0 اا 
- مثل المسلمين واليهود والنصارى ا ا ا يد 
- مثلي ومثل الساعة كمثل فرسي ااا ل 
- مثلي ومثل الساعة كهاتين 0 200000 
- مدينة هرقل تفتح أولًا TE UO TWAS‏ 
- من أق عرَافًا فسأله Eas‏ 
- من أى كاهنًا أو عرَافا فصدّقه E‏ 
- من أشراط الساعة أن يقرأ فيما بينهم RS‏ 0 
- من أشراط الساعة أن يقل العلم 5 1[ 1 2:00 
- من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار ا ا E‏ 
- من حدَّثْ عني بحديث یری ا E‏ 
- من عشق وعف وكتم ثم مات (موضوع) CT SBOE‏ 
- من يوقظ صواحب الحجرات N‏ ا 
(ن 
فر ال فت فس ا E AAA EDS‏ 
(ه) 
- هذا مثل آمة تكون من بعدكم 1[ SRE a‏ 


- هذه الآيات الق يرسل الله لا تكون Oro‏ 


فقه أشراط الساعة 


۳۷۳ 

- هل كنت تدعو بشیء أو تسأله a‏ ا E A‏ 
- هناك الزلازل والفتن» وبها يطلع قرن الو مسو Va‏ 

زو 
- والذي نفس محمد بيده لو كان موسی VS SR RSS‏ 
Ne 0 5‏ 
- والذي نفسى بيده ليوشكن صصص لس لمعه TEVER AG‏ 
- وكلهم ببيت المقدس وإمامهم رجل 0 لالض (A)‏ 
- وما أعددت لما؟ OSEAN Rae‏ ااا 
- ولا تزال طائفة من أمتي يقاتلون ا م لشي VO‏ 
- ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدًا و ل 1 
)%( 

- لاء اقدروا له قدره E REE ORS aR‏ 
- لا تتبعوا هؤلاء فإنهم قد هؤّكوا YASS‏ 
- لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين ا او و TT OER‏ 
- لا تزال طائفة من أمتي على الدين ا اا 
- لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون ب ماق TS‏ 
لإ الوا اغل ا حو ال ا ANS‏ 
- لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ااا 
- لا تقوم الساعة إلا على شرار i E‏ 
- لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس Pann a‏ 


- لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته (AD TIS NSS‏ 


:1 فقه أشراط الساعة 


- لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان AV SESS‏ 
- لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش 0 
- لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون Ea‏ 
- لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق PTT SASS‏ 
- لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة اذ[ اا 
- لا والذي نفسي بيده» ليخرجن قوم TV u SS‏ 
- لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر 0101 ERE‏ 
- لا يزال الله يغرس في هذا الدين 0[ ز 1 000 
(ي) 
- يا أيها الناس إني قد أوتيت جوامع SE CAAA‏ 
- يابن حوالة إذا رأيت الخلافة REO SSS‏ 
- يا عائشة» ما يؤمنني أن يكون CO E SS a‏ 
- يا عدي» هل رأيت الحيرة اس امسا امو و VON a‏ 
- يحمل هذا العلم من كل خلف ا N‏ 
- يكون في آخر أمتى خليفة E eas os OSS ah‏ 
- يكون ف آخر الزمان دججالون ا 0 
- عر أوائلهم على بحيرة طبرية SRS‏ بار 
- يمكث أبو الدجال وأمه ثلاثين (ضعيف) مو 
يؤل التجال هذه اة a‏ 


- يوقد المسلمون من قسيهم ونشابهم OE‏ 


فقه أشراط الساعة 


ثانيا: فهرس أطراف الآثار والأقوال 


طرف الأثر 


- ابتلاؤكم بجاهل خير من ابتلائكم 
- احفظ على ما أقول لك: إياك 
- احمل العلم عن كل من لقيت إلا 
- إذا اختلفت الرايات السود 

- إذا تكلم المرء في غير فنه 

- الاشتغال ذه الأخبار القليكة 
- اصبروا فإنه لا يأتي عليكم يوم 
- اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل 
- ألحقوا ألواحًا؛ فإنه يجىء هاهنا 
- أمس خير من اليوم 

ج الأمور ثلاثة : أمر استبان رشده 
- أنت فلان بن فلان العبدي 

- انطلق فامحه بالحميم والصوف 


- إن معت بالدّجال قد خرج 

- إنا أهل بيت صادقون 

- إنا بأرض أهل الكتاب وإنا نسمع 
- إن الله أراد بنا أشياء 

- إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم 


0 


القائل 


Vo 


4 
املق وول‎ 
2 
ا‎ 
۱۹ 
1A۳ 
4۸ 
VY c<1 


1 ۳۷٦ 


1 فقه أشراط الساعة 


- إن قومًا يحسبون أبا جاد عبد الله بن عباس 07 "١5‏ 
- إني لا أناظر أحدًا حق يسكت زفر بن الحذيل 1 
(ب) 
- بس الجليس لي أنت جندب ۲۷۱ 
- بل أسافر ثقة بالله وتوكلًا على بن أبي طالب ۱۸ 
۰ ش (ت) 
- تفسير النقاش إشقاء الصدور اللالكاي 11۳ 
(ث) 
- ثلاثة كتب ليس لما أصول أحمد بن حنبل ۲۰٢‏ 
(خ) 
- ارق معاداة إفامت ومناواة عمرو بن العاص 9 (ھ) 
© 
- الدين لأهل الحديث» والكلام عبد الله بن المبارك 5 
(س) 
سيندم المتتخب' ‏ 3 4 (a)‏ 
3 
- علامة خروج المهدي ألوية كفن ٠‏ 4 
(ف) 
- قتزة بين غيسى ا وعم ستمافة سنة © لمان 6 (ه) 
(ق) 
- قلما تقع الخالفة لعمل المتقدمين الشاطبي 1۱ 
(ك) 


.- كان الرجل منا تنتج فرسه: . الحارث ٤۲‏ 


فقه أشراط الساعة 


¥ 

- كتاب سوى القرآن؟! -- ۲۰١‏ 
- الكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام الذهبي 5 (ه) 
- كنا إذا اجتمعنا فاستحسنا شيخ من الرافضة ۱۸ 
- كنا جلوسًا في مسجد الكوفة عمرو بن ميمون "١‏ 

(ل) 
- لأن يعيش الرجل جاهلًا خير القاسم بن محمد ۱۰ 
- لم أر أحدًا أشهد بالزور الشافعي ۱۸ 
- لو سكت من لا يعرف قل الاختلاف أبو حامد الغزالي ۲۸٦‏ 
- ليس عام إلا والذي بعده ابن مسعود r.‏ 
- ليس ما لا يعرف من العلم علي بن الحسين ۱۱ 
- ليهراقن اليوم هاهنا دماء جندب ۲۷۱ 
- ما أجهلك. ما أفرغك! أما لنا مالك بن أنس ۲۰١‏ 
- ما أخطأني ابن مسعود عشية خيس عمرو بن ميمون 8 
- ما تيسن رقة عظمى ولا بياض أبو ذر الغفاري o4‏ 
- ما كان لمحمد صل الله عليه ومنلم علي ۱۱۰ 
- ما للناس لا يتبعوني؟ ما هم س 1o‏ 
- ما يمتعك أن تغرس أرضك؟ عمر بن الخطاب 3 
- من أسند فقد أحالك 3-3 15 (A)‏ 
- من حدّث بهذا استوجب البخاري 110 
- من حمل شاذ العلم إبراهيم بن أبي عبلة ١‏ 
- من شغل نفسه بغير المهم أبو عبيدة ۱۹٩‏ 

(ن) 
- نكذبك ونخالفك ونسير علي ۱1۰ 

(a) 
هو جلد ثور مملوء علمًا 00 ع‎ - 


VA 


فقه أشراط الساعة 


- هو علم قلت منافعه» وكثرت 

- واحفظ لكل منزلته. وأعطهم جميعًا 
- وإن عندنا الحفر 

- لا آفة على العلوم وأهلها أضر 

- لا تكلمهم. ولا ترو عنهم 

- لا تمكن حت تبتلى 

- لا نَسبّه ولا نحبه. فإنه لم يكن 
- لا والذي فلق الحبةء وبرأ النسمة 
- لاء ولكن استفق من لا علم له 


- لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق 


- يا أيها الناس إياكم وتعلم النجوم 
- يا معشر المسلمين كيف تسألون 


-يا معلم إبراهيم فهمني 
- يُكتب عن كل مبتدع إذا لم يكن 
- ينبغي أن يدفع هذا الحديث 


جعفر الصادق 


ابن عباس 


ابن تيمية 
يزيد بن هارون 
عبد الرحمن المحاربي 


۰ (ه) 


5 (ه) 


51١ 


١ 


۱۸ 


1۹۳,۹ 
1۳ 
(a) هه‎ 
۱۸ 
۲۷ 


فقه أشراط الساعة ۳۷۹ 


ثالمًا: فهم س المراجع 
)( 

-١‏ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر 
دار الريان- مكة المكرمة» ۱۳٤۱ه-۱۹۹۲م»‏ د/ محمد محمد حسين . 
۲- إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة 
مطابع الرياض» الرياض» ط. أولى 1745ه»ء حمود بن عبد الله التويجري . 
۳- الإتقان في علوم القرآن 
دار الفكرء بيروت 58١هء‏ جلال الدين السيوطي. 
4- احذروا!! المسيح الدّجال يغزو العالم من مثلث برمودا 
المختار الإسلامى» القاهرة» ١١5١ه,‏ محمد عيسى داود. 
ه- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان 
مؤسسة الرسالة» بیروت» لبنان» ط أولى 048٠5١ه-‏ 1988م» علاء الدين علي 
5- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 
المطبعة السلفية» القاهرة 2 اين دفيق العيد. 
۷- إحياء علوم الدين 
طبعة دار الشعب» القاهرة » أبو حامد الغزالي . 
8- الإذاعة لا كان وما يكون بين يدي الساعة 
مطبعة الحسينى» ط. أولى» نشر على رحمي. محمد صديق حسن خان. 
9 - إرواء الغليل ف تخريج أحاديث منار السبيل 
المكتب الإسلامى» بيروت» ط. أولى 49١هء‏ محمد ناصر الدين الألباني. 


A۰ 


-٠‏ الأساس في السَّة وفقهها 

دار السلام» ۱۲٤۱ھ‏ -۱۹۹۲م» سعيد حوى. 

٠ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير‎ -١ 

سلسلة البحوث الإسلاميةء القاهرةء 1848م د/ محمد بن محمد أبو شهبة. 
۲- أسرار الساعة وهجوم الغرب 

مدبولي الصغير» القاهرة» ۱۹۹۸ م» فهد سالم. 

١‏ - أسرار الماء في الجفر 

مدبولي الصغيرء القاهرة» ١٠7م»‏ محمد عيسى داود. 

 مالسإلا‎ 4 

ط. أولىء ۱۳۸۹هھ» سعيد حوى. 

6- الإسلام والعلمانية: وجهًا لوجه 

دار الصحوةء القاهرة» ۸١٤٠ه-‏ ۱۹۸۷ م» د/ يوسف القرضاوي. 
- أشراط الساعة 

دار ابن الجوزيء الدمامء ط. ثانية ١41١هء‏ يوسف بن عبد الله الوابل. 


۷- أصول الكافي بشرحه الشافي 

مطبعة النعمان. النجف. ۱۳۷۸ه-۸١۱۹م»‏ أبو جعفر محمد بن يعقوب 
الكلينيء شرح وتعليق عبد الحسين (!) بن عبد الله المظفر. 

۸- أصول مذهب الشيعة 

دار الرضاء الجيزة» ط. ثالثة» 8١41١هء‏ ۱۹۹۸م» د/ ناصر بن عبد الله 
القفاري . 

-١19‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 

مطبعة المدني» 187١ه»ء‏ محمد الأمين الشنقيطي . 


فقه أشراط الساعة ۳۸۱ 
© الأطباق الطائرة ومثلث برمودا بين الحقيقة والخرافة 

مكتبة جزيرة الوردء المنصورة» ط. أولى 5١5١ه‏ -١۱۹۹م»‏ مجدي محمد 
الشهاوي. 

-١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 

دار الكتب الحديثةء القاهرة» تحقيق عبد الرحمن الوكيل» الإمام ابن قيم 
الجوزية. 

-٣‏ اقترب خروج المسيح الدجال 

دار البشير» القاهرة» هشام كمال عبد الحميد. 

۴- اقتضاء العلم العمل 

المكتب الإسلامي» بيروت» ط. الثالثة 89١هء‏ تحقيق الألباني» الخطيب 
البغدادي . 

-٤‏ إكمال إكمال الُمْلِم 

دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» أبو عبد الله محمد بن خلف الأبي. 
6 (أون لاين) 

(مجلة)» العدد ٤٠ء‏ منتصف أكتوبر م 

1- الأيام الأخيرة في عمر الزمن 
دار البيارق» بيروت»ء عَمّان» ط. أولى 14١5١ه-‏ ۱۹۹۷م» عدنان طه. 


(ب) 
۷- بحوث الندوة العالمية عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأعماله الخالدة 
دار الصيمعي» الرياض» ط. ثانية» 14١5١ه-1941م,‏ إشراف د/ مقتدى 
الأزهري. 


۳۸۲ فقه أشراط الساعة 


۸- البداية والنهاية 
نشر مكتبة المعارف» بيروت» ط. الثانية ۹۷۹م » ابن كثير القرشي . 
۹- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 
المكتبة العلمية» بيروت» لبنان» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. 
-٠١‏ ببجة الجالس وأنس الجالس 
دار الكتب العلمية» بيروت» أبو عمر يوسف بن عبد البر. 
-١‏ البيان 
مجلة شهرية تصدر عن المنتدى الإسلامي» لندن» عدد (۳۳)» ١١١٤١ه.‏ 
"- البيان النبوي بانتصار العراقيين على الروم والترك وتدمير إسرائيل وتحرير 
الأقصى 
ط. ثانية» ۸١٤٠ه»‏ د/ فاروق الدسوقي. 
۳- البيان النبوي بدمار إسرائيل الوشيك 
ط. أولى 518١هء‏ د/ فاروق الدسوق. 

(ت) 
-٤‏ تاريخ بغداد «أو مدينة السلام» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الخطيب البغدادي . 
-٥‏ التاريخ الكبير 
دائرة المعارف العثمانية» الحندء ٠8١هء‏ محمد بن إسماعيل البخاري. 
-١‏ تير ذوي الفطن من عبث الخائضين في أشراط الساعة والملاحم والفتن. 
مكتبة السلف الصالحء جدة» ومكتبة ابن عباس» سمنود ١٠7م,‏ أحمد بن 
إبراهيم بن أبي العينين . 


فقه أشراط الساعة YAY‏ 


۷- تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد 

المكتب الإسلامي» دمشق» ط. الثالثة» 94١هء‏ محمد ناصر الدين الألباني . 
۸- تحقيق الكلم الطيب لابن تيمية 

المكتب الإسلامي» بيروت» ط. الثالثة» /ا9 ١هء‏ محمد ناصر الدين الألباني . 
4- تحقيق مسند الإمام أحمد 

دار المعارف» القاهرة» ۱۳۷۳ه- 1905م, أحمد محمد شاكر. 

٠‏ - تحقيق مشكاة المصابيح للتبريزي. 

المكتب الإسلامي» بيروت».ط. الثانية» ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹م» محمد ناصر 
الدين الألباني 

-١‏ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة 

دار طيبة» الریاض» (0١51١ه-‏ ٤۱۹۹م)ء‏ د/ محمد أمحزون. 

۲- تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للحافظ الربعي. 

المكتب الإسلامي» دمشق» محمد ناصر الدين الألباني. 

۳- تدريب الراوي شرح تقريب النواوي. 

مطبعة السعادة» مصرء 785١هء‏ جلال الدين السيوطي . 

-٤‏ تذكرة اظ 

دار الكتب العلمية» بيروت» ٤۷١١ه»‏ شمس الدين الذهبي. 

-٥‏ التذكرة في أحوال الموق وأمور الآخرة. 

مكتبة الكليات الأزهرية» ٠٠5١ه‏ » وطبعة دار الفكرء بيروت» أبو عبد الله 


القرطبي . 


A4‏ فقه أشراط الساعة 


1- التصريح بما تواتر في نزول المسيح 

دار السلام» القاهرة > ١ه‏ -۱۹۸۲م» تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» 
الكشميري . 

۷- تفسير القرآن العظيم 

دان الشعب» القاهرة» ۱۳۹۳ه-۱۹۷۳م» ابن كثير القرشي . 

- تفسير المنار 

الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1917م» السيد محمد رشيد رضا. 
4- التفسير والمفسرون 

دار الكتب الحديثة» ط. ثانية» ۱۳۹۲ھ -١۱۹۷م»‏ د/ محمد حسين الذهبي. 
-٠‏ تقريب التهذيب 

دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» ط. ثانية ۳۹۵١ه»‏ ابن حجر 
العسقلاني. 

-١‏ تنبيه الأنام على ما ني كتاب مَرْتجِدُون من ضلالات وآثام 

دار الرضا للنشر والتوزيع؛ الجيزة» 477١ه-7١٠7م.‏ عادل بن يوسف 
العزازي. 

۲- تلخيص المستدرك 

دار الكتاب العربي » بيروت» محمد بن أحمد بن عثمان بن الذهبي. 

-٣‏ التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام 

أضواء السلف» الرياض» ط. ثانية 9١5١هء‏ د/ عبد المجيد بن سام المشعبي. 
-٤‏ تهذيب التهذيب 

دار صادر» بیروت» لبنان» ابن حجر العسقلاني . 


فقه أشراط الساعة ۸0 


(ث) 


-٥‏ الثمر الداني في ذكر المهدي والقحطاني 
بدون بيانات» ؟١١15م2‏ مجدي بن منصور بن سيد الشوري. 


(ج( 
7- جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
دار الفكر› بيروت » ط . ثانية ۳ھ وام تحقيق عبد القادر 
الأرناءوط» ابن الأثير الجزري 
۷- جامع بيان العلم وفضله. 
دار ابن الجوزي› الدمام» السعودية» ط. أولى» + ١ه‏ ام تحقيق 
۸- جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
طبعة الحلي» القاهرة -ط . ثالثة ۱1۳۸۸ ه-1958امء محمد بن جرير الطبري . 
۹- جامع العلوم والحكم 
مطبعة مصطفى الحلي. القاهرة» ط. رابعة» ۳۹۳١ه-۱۹۷۳م»‏ أبو الفرج 
عبد الرحمن بن رجب الحنبلي: 
+ الجامع لأحكام القرآن 
دار الكتاب العربي» ط . ثالثة» ۳۸۷١ه.‏ أبو عبد الله القرطى . 
5- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
مكتبة المعارف» الرياض» ۳ هه الخطيب البغدادي . 
- الجرح والتعديل 
دار الكتب العلمية» أبو حاتم الرازي. 
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۳- الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسئة 

مطبعة شاهين » عَمَّانَء الأردن» ط . أولى 1799١هء‏ سليم الحلالي» وزياد الدبيج» 
والطبعة الرابعة» 1519١ه-1994/8١م»‏ مركز الدراسات المنهجية السلفية . 

-٤‏ جمع الفوائد وأعذب الموارد 

عبد الله هاشم المدني» المدينة المنورة» محمد بن محمد بن سليمان. 

ه5- الجواهر في تفسير القرآن الكريم 

طنطاوي جوهري . 


اح( 
5- الحاوي للفتاوي 
مطبعة الشيخ منير» 81 ١هء‏ جلال الدين السيوطي . 
۷- حرب أمريكا المقدسة هل تمهد لهرمجدون؟ 
دار البشيرء القاهرة» محمود النجيري. 
۸- الحرب العالمية الثالثة بين الإسلام والغرب 
بدون بيانات» ١۱۹۹م»‏ د/ عبد الناصر مدبولي الخضري. 
8 الحرب العالمية القادمة في الشرق الأوسط 
دار البشيرء القاهرة» ط. ثانية» هشام كمال عبد الحميد. 
-٠‏ حرمة أهل العلم 
دار العقيدة» الإسكندرية» 519١ه‏ -۱۹۹۸م» محمد إسماعيل المقدم. 
-١‏ الحروف المتقطعة في أوائل السور القرآنية 
دار المنهل» جدة» د/ محمد محمد أبو فراخ. 
۲- الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو 


دار الأرقم» برمنجهام . بريطانيا» محمد سرور بن نايف زين العابدين . 
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۳- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
مطبعة السعادة» مصرء ٤۹١١ه-٤۱۹۷م»‏ أبو نعيم الأصبهاني 
4 - حمى سنة 5٠٠٠‏ 
ط. الثالثة» ١٠٠4١ه-‏ ١٠٠1مء‏ عبد العزيز مصطفى كامل . 
(خ) 
-٥‏ خدعة مَرْيجَدّون . 
دار بلنسية» الرياض» ٤۲٤۱ھ‏ -۳٠٠۲م»‏ محمد إسماعيل المقدّم. 
-۷٦‏ ا دينية (الجزء الثاني) 
مكتبة القاهرة» ط. أولى. ۱۹٤١ه-۱۹۹۸م»‏ عبد الله بن محمد بن الصديق 
الغماري. 
۷- خواطر في الدعوة 
المنتدى الإسلامي» ط . ثالثةء 14١4١هء‏ محمد العبدة. 
۸- اليوط الخفية بين المسيح الدّجال وأسرار مثلث برمودا وا لأطباق الطائرة 
دار البشيرء القاهرة» محمد عسى داود. 
(د) 
۹- دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
00 الرياض» 5509١ه-1989م2‏ ري م 
- الدر المكنون في بيان حقيقة هرمجدون 
بدون بيانات» مجدي بن منصور بن سيد الشوري. 
١‏ الدين الخالص 
مكتبة الفرقان» القاهرة» السيد محمد صدّيق حسن خان. 


FAR‏ فقه أشراط الساعة 


رذ 
7- ذم التأويل (ضمن مجموعة) 
مكتبة المتنبي» القاهرة» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
۳- رد السّهام عن كتاب «عُمر أمة الإسلام» 
المكتبة التوفيقية» القاهرة» أمين محمد حمال الدين. 
4 الرد العلمي على كتاب «تذكير الأصحاب بتحريم النقاب» 
دار العقيدة» الإسكندرية» ۱۲٤۱هھ-۱۹۹۲م»‏ محمد إسماعيل المقدم. 
5- رسالة شريفة فيما يتعلق بالأعداد للحروف» والأوفاق» وكم الباقي من 
عمر الدنيا؟ 
مكتبة دار القدس. صنعاء » ط. أولى. 517١1ه-1947م,2‏ تحقيق مجاهد بن 
حسن المطحني» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. 
5- روايات مصرية للجيب (كوكتيل .)3٠٠١‏ 
۷- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني 
دار الفكر بیروت» ۱۳۹۸ه-۱۹۷۸م» شهاب الدين محمود الألوسي. 
4 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
مكتبة السَّنّةَ ال محمدية» القاهرة» تحقيق محمد حامد المّقي» أبو حاتم محمد بن 
حبّان البستي. 
8 الرياض النضرة في مناقب العشرة 
مكتبة الجندي» القاهرة» أبو جعفر أحمد المحب الطبري . 
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)8 
۰- زوال إسرائيل ۲۰۲۲م 
مكتبة البقاع الحديثة» لبنان» ط. ثانية ۷١٤۱ھ‏ -1945م, بسّام ناد جرار. 


(س) 
-١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة ٠‏ وشيء من فقهها وفوائدها 
المكتب الإسلامي. دمشق» محمد ناصر الدين الألباني. 
47- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة 
المكتب الإسلامي. دمشق. محمد ناصر الدين الألباني. 
۳- سان الدارمي 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان بعناية محمد أحمد دهمان» عبد الله بن بهرام 
الدارمي . 
44- السان الكبرى 
دار المعرفة» بيروت» لبنان» ۱۳٤۱ه-۱۹۹۲م»‏ أبو بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي . 
6- الستن الواردة في الفتن 
دار العاصمة؛ الرياض» ط. أولى ٩۱٤۱ه-٩۱۹۹م»‏ أبو عمرو عثمان بن 
سعيد المقرئ الداني. 
5- سير أعلام النبلاء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» تحقيق شعيب الأرناءوط» الإمام تمس الدين محمد 
ابن أحمد بن عثمان الذهبي. 
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۷- سير الخلفاء الراشدين 
مؤسسة الرسالة» بیروت» ط. أولى ۱۷٤۱هھ-٩۱۹۹م»‏ مس الدية محمد بن 
أحمد بن عثمان الذههبي . 

(ش) 
۸- شرح السنّة 
طبعة المكتب الإسلامي» بيروت » أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي . 
4- شرح النووي 
دار إحياء التراث العربي» الإمام النووي. 
0- شعب الإيمان 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط. أولى ١٠5١ه-1940م,‏ أبو بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي . 
-٠١‏ الشريعة 
مؤسسة قرطبة» الحسين» القاهرة» 1١5١ه-1945م,2‏ أبو بكر محمد بن 
الحسين الآجري . 
7- الشيعة وآل البيت 
إدارة ترحمان السُِّنَّهَ لاهورء باكستانء ط. الثالثة» 07٠4١ه-1987#امء‏ 
إحسان إلهي ظهير. 

(ص) 
۴- الصّحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) 
دار العلم للملايين» بیروت»› ط. ثالثة. ۱٤۰٤‏ ه- ٤۱۹۸م‏ > تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطاء إسماعيل بن حماد الجوهري. 
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-٤‏ صحيح الأدب المفرد 

داو العدق» ار الم ال امه يه اخ اليه 
الألباني. 

6- صحيح البخاري 

ط. المكتبة السلفية» مع «فتح الباري». محمد بن إسماعيل البخاري . 

-٠5‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته 

المكتب الإسلامي؛ دمشق» محمد ناصر الدين الألباني. 

۷- صحيح سان ابن ماجه 

المكتب الإسلامي» بيروت» ط. أولى» /1401ه-1485م, محمد ناصر الدين 
الألباني. 

- صحيح سان أبي داود 

المكتب الإسلامي» بیروت» ط. أولى» 409١1ه-1944م,‏ محمد ناصر الدين 
الألباني. 

ل 

دار إحياء الكتب العلمية» القاهرة» 71/4١ه‏ . تحقيق: محمد فؤاد عبد الباق» 
أبو الحسين مسلم بن الحجاج. 

5- الصحيح المسند من دلائل النبوة 

دار الأرقم» الكويت؛ ط. :يل 06 ه. مقبل بن هادي الوادعي. 

-١‏ صفة النفاق وذم المنافقين 

مؤسسة قرطبة» الهرم» ۸٠٤٠ه»‏ أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي. 

۲- صوت آل البيت (جريدة 

عدد شعبان» ١5؟5١ه.‏ 
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-١1‏ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان 
مطابع نجد التجارية» الرياض» ط. خامسة 7946١ه»‏ محمد بشير السهسواني. 
(ض) 
-٤‏ الضعفاء الصغير 
دار الوعي» حلب ط. أولى 1947١هاء‏ تحقيق محمود إبراهيم زايد» محمد بن 
إسماعيل البخاري . 
6- الضعفاء والمتروكون 
دار الوعي» حلب ط. أولى 5٠5١هء‏ تحقيق: محمود إبراهيم زايدء 
اليا 
5- ضعيف الجامع الصغير وزيادته 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط. ثانية ۳۹۹١ه»‏ محمد ناصر الدين الألباني. 
۷- ضعيف سان الترمذي 
المكتب الإسلامي » بیروت» ط. أولى ۱۱٤۱ھ‏ -1991م, محمد ناصر الدين 
الألباني. 
- الضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن 
دار المنار» الرياض» ط. أولى ۱۳٤۱ه-۱۹۹۲م»‏ صا بن عبد العزيز آل 
الشيخ . 
(ط) 


8- الطريق إلى جماعة المسلمين 
دار الوفاءء المنصورة» ط. أولى ۰۷٤۱ھ‏ -۱۹۸۷م» حسين بن محمد بن علي 
جابر. 
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2 
-٠‏ العام ينتظر ثلاثًا 
دار النور امحمدي» أبو محمد جال بن محمد بن الشامي . 
-١‏ عبودية الكائنات . 
مكتبة الضياءء» جدة» 1ه-1995م, فريد إسماعيل التوني. 
۲- العراق في أحاديث وآثار الفتن 
مكتبة الفرقان. الإمارات» دبيء ط. أولى 570١ه‏ -٤٠٠۲م»‏ أبو عبيدة 
مشهوو بن خسن آل سلمان: 
۳- العقلانيون ومشكلاتهم مع أحاديث الفتن 
دار الإعان. الإسكندرية.» ط. أولى ١57١هء‏ مبارك البراك. 
64 العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية 
مطبعة المدني» ۱۹۸۳م محمد بن أحمد بن عبد الحادي . 
6- علامات الساعة (دراسة تحليلية) 
دار الفرقان» الإسكندرية» ١٠٠۲م‏ رفاعي سرور. 
- العلمانية 
مطابع جامعة أم القرى» ١١٤٠ه‏ - 1987م2 سفر بن عبد الرحمن الحوالي. 
-١11/‏ عمدة التفسير 
مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة» ٠199١م,‏ أحمد محمد شاكر. 
- عمر أمة الإسلام وقرب ظهور المهدي عليه السلام 
مكتبة علي القاهرة» ط. أولى 10107ه-1995م, أمين محمد جال الدين. 
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(ف) 
48- الفتاوى الكبرى 
مطبعة كردستان العلميةء القاهرة» 77 ١هء‏ أحمد بن تيميّة. 
-*٠‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري 
السلفيةء ١٠8١هء‏ القاهرة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
-١‏ فتح الباري شرح صحبح البخاري 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» /511١ه-1995١م»‏ زين الدين أبو الفرج 
ابن رجب الحنبلي . 
7- الفتح الرَبّاني ومعه بلوغ الأماني 
مطبعة حسان» ط. أولى» 87 ١ه‏ أحمد بن عبد ال رحمن البنا . 
1- فتح الجيد لشرح كتاب التوحيد 
دار الصميعي»؛ الرياقن 6ط كاتية 1117 اه تحفيق: الوليدين عبد الرحن آل 
فريان. 
-١ 4‏ الفتن 
دار البيان العربي» الأزهرء (١571١ه-7١١1م)»‏ نعيم بن حماد الخزاعي المروزي . 
-٥‏ وطبعة مكتبة التوحيد القاهرة» (17١5١ه-1941م)‏ تحقيق سمير أمين 
الزهيري . 
5- الفتيا ومناهج الإفتاء 
الدار السلفية» الكويت.ء ط. ثانية (508١ه‏ -۱۹۸۸م) د/ محمد سليمان 


الأشقر: 
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۷- فرق المند المنتسبة إلى الإسلام في القرن العاشر المجري 
دار ابن الجوزي» ط. أولى 577١هء‏ د/ محمد كبير أحمد شودري. 
۸- الفِصّل في الملل والأهواء والثحل 
مكتبة السلام العالمية» القاهرةء الإمام ابن حزم الأندلسي. 
۹- فضائل الشام ودمشق بتحقيق الألباني 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط. رابعة 507١هه‏ الربعي. 
-4٠‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط. ثالثة ١٠١٤٠ه‏ » تحقيق عبد الرحمن المعلمي» 
محمد بن علي الشوكاني. 
-١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي 
مصطفى محمدء 07١١ه»‏ عبد الرءوف المناوي . 
5- في فقه الواقع 
دار الوفاءء المنصورة» ١١٤١ه»‏ عبد السلام البسيوني . 
(ق) 
۳- قبل أن هدم الأقصى 
دار التوزيع والنشر الإسلامية» د/ عبد العزيز مصطفى كامل . 
-٤‏ قبل الكارثة نذير. . . ونفير 
المنتدى الإسلامي» ط. ثانية (551١ه‏ ۰۱م( د/ عبد العزيز مصطفى 
كامل . 
5- قصة المسيح الدّجّال 
محمد ناصر الدين الألباني. 
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17- قطر الولي على حديث الولي 
دار الكتب الحديثة» القاهرة» ۱۹۷۹م تحقيق: د/ إبراهيم إبراهيم هلال» 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني. 
-١1‏ القول في علم النجوم 
دار أطلس» الرياض» ط. أولى ١47١هء‏ أبو بكر علي بن أحمد الخطيب 
البغدادي . 
- القيامة الصغرى 
دار النفائس» ط. الثالثة عشرة» 5477١ه»ء‏ د/ عمر سليمان الأشقر. 
48- القيامة الصغرى على الأبواب 
ط. ثانية 514١ه»ء‏ د/ فاروق الدسوق. 
(ك) 


- كذبة أبريل: أصلها التاريخي وحكمها الشرعي 

د/ عاصم القريوتي . 

-١‏ كتاب المجروحين 

دار الوعي» تحقيق محمود إبراهيم زايد» ابن حبّان. 

- كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة 

مؤسسة الرسالةء ط. الثانية 5٠54١ه-‏ ٤۱۹۸م‏ 2 تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي . 

۴- كشف المكنون في الردٌ على كتاب هَرْيجدُون 

المكتبة الإسلامية» ومكتبة الموردء القاهرة» ط. أولى 517 اه -5١٠٠مء‏ 


مازن بن محمد السرساوي. 
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5 - الكفاية 
دار إلكتاب أ » سروت» 6ه - تحقيق د/ أحمد هاشم» 1 

ا بير حفيق عمر هاشمء ابو 
الخطيب. 


-٥‏ كفر من انَّعى علم الغيب 
مكتبة الصحابة» جدة» ط. أولى 0١41١ه-‏ 1915م» عيسى بن يحبى بن معافي 


٠. 


شريف . 
( ل( 
5- اللقطات في بعض ما ظهر للساعة من علامات 
مكتبة الكليات الأزهرية» 5٠55١هءه‏ أبو بكر جابر الجزائري. 
۷- لاذا تأخر المسلمون؟ ولاذا تقدم غيرهم؟ 
دار البشير» القاهرة» شكيب أرسلان. ٠‏ 
۸- لوامع الأنوار البهية 
المكتب الإسلامي» بيروت» ومكتبة أسامة» الرياض» ط. ثانية ١١٤٠ھ‏ - 
06ام. 


)م( 
48- ما قبل الدمار 


دار البشيرء القاهرة» محمد عيسى داود. 

- مجلة الجامعة السلفية 

بنارس» الندء المجلد الحادي عشرء العددان الحادي عشر والثاني عشر» ذو 
الحجة ۳۹۹١ھ‏ -٠:5١ه.‏ 


۳۹۸ فقه أشراط الساعة 


-١‏ ممع الزوائد ومنبع الفوائد 

طبعة نشر دار الكتاب ۷١۱۹م»‏ طبعة القدسي» نور الدين الطيثمي. 

5- مجموعة الرسائل والمسائل 

دار البازء مكة المكرمة- مصورة على طبعة المنارء أحمد بن تيمية . 

۳- مجموع الفتاوى 

مكتبة ابن تيميّة» القاهرة . جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
النجدي» ابن تيميّة | 

-٤‏ محاسن التأويل 

دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» ط. أولى 5لا١هء.‏ عمد جال الدين 
القاسعي . ش ش 

565 المحلى 

دار الآفاق الجديدة» بيروت» علي بن حزم. 

5- مختار القاموس 

عيسى البابي الحلبي» القاهرة» ط. أولى ۸۳١٠ه.‏ الطاهر أحمد الزاوي. 
۷- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 

مطبة السُنّة المحمدية» القاهرة» ١۳۷٠ه-‏ 1107م » تعليق محمد حامد الفَقي» 
ابن قيم الجوزية. 

4- مرقاة الفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

المطبعة الميمنية» القاهرة» 04١ه»ء‏ علي بن سلطان القاري. 

8- مسألة التقريب بين أهل السَّنَّةَ والشيعة 

دار طيبة» الرياض» 7١5١ه.‏ د/ ناصر بن عبد الله القفاري . 


فقه أش اط الساعة ۳44 
مسعلف ساسح ا ابد 0 331 2 ڪڪ 


- مسائل في الفتن 

مؤسسة الريان» لبئان» بیروت» ط. أولى 577١ه‏ -۵٠٠۲م»‏ أبو عبد الله 
فيصل بن حيان آل صبحان. 

١ح‏ المسيح الدّجال قراءة سياسية في أصول الديانات الكبرى 

دار الاعتصامء القاهرة» سعيد أيوب. 

١‏ - المسيح المنتظر ونهاية العام 

دار السلام» القاهرة» ط. أولى 5419١ه-1949١م,‏ عبد الوهاب عبد السلام 
طويلة . 

۳- مشكل الآثار 

دار صادر» بيروت» مصورة عن طبعة حيدر آبادء *١هء‏ أبو جعفر 
الطحاوي. 

4- المصنف في الأحاديث والآثار 

تحقيق عامر العمري» جامعة مدراس» الأعظمي. الحندء الإمام عبد الله بن 
محمد بن أبي شيبة. 

ه1١‏ - المصنف 

نشر المجلس العلمي» ط. أولى ٠9١هء‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» أبو 
بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني . 

5- مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية صلى الله عليه 
وسلم. 

مكتبة القاهرة » الأزهرء ط. سابعة 944١ه‏ -۱۹۷۸م» أحمد بن الصديق 
الغماري. 


f0‏ فقه أشراط الساعة 


۷- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد 

دار ابن القيم» الدمام» ١٠5١ه‏ -1940م, حافظ بن أحمد حكمي. 

۸- معالم في أوقات الفتن والنوازل ظ 

المكتب التعاوني للدعوة وللإرشاد» حوطة سديرء ط . ثانية ١١٤٠ه»‏ عبد العزيز 
الى جه لدعا 

۹- معجم الأدباء 

دار إحياء التراث العربي» بيروت» ياقوت الحموي. 

- المعجم الكبير 

مكتبة أبن تيمية» القاهرة » تحقيق حمدي عبد الجيد السلفي» الحافظ أبو القاسم 
سليمان بن أحمد الطبراني. 

-١‏ المعجم الوسيط 

ط. الثالثة» مجمع اللغة العربية» إشراف عبد السلام هارون وآخرين. 

7- المعرفة والتاريخ 

مطبعة الإرشادء بغدادء 795١ه‏ -٤۱۹۷م»‏ تحقيق: أكرم ضياء العمري» أبو 
يوسف يعقوب الفسوي. 

18 - المغني عن حمل الأسفار في الأسفار 

مطبوع بحاشية إحياء علوم الدين» دار الشعب» القاهرة. الحافظ العراقي. 
45- المفاجأة. . . بشراك ياقدس 

مكتبة مدبولي الصغيرء ط. ثانية ١١٠5م,‏ محمد عيسى داود. 

6- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة 

مكتبة حميدوء الإسكندرية.» ط. ثالثة.» 9494اه »> تصحيح وتعليق محمود 
حسن ربيع» ابن قيم الجوزية. 


فقه أشراط الساعة ٤١‏ 


- مفردات ألفاظ القرآن 

دار القلم» دمشق» ١57١ه‏ -۱۹۹۲م» الراغب الأصفهاني. 

/1- مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث 

دار الكتب العلمية» بيروت» 1798١ه‏ » أبو عمرو عثمان بن عبد ال رحمن (ابن 


الصلاح). 

- مقدمة تاريخ ابن خلدون «العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر. 

مكتبة المدرسة» ودار الكتاب اللبناني» بيروت» ط. ثانية ١١۱۹م»‏ عبد الرحمن 
ابن خلدون المغربي. 


84- مقدمة في أصول التفسير 

مطبعة الاستقامة. شيخ الإسلام ابن تيميّة . 

-٠‏ المنار المنيف في الصحيح والضعيف (أو: نقد المنقول) 

مطبعة الحرية» ١۳۸٠ه‏ - طبعة الشام بتحقيق محمود مهدي استانبولي» ومطبعة 
مكتب المطبوعات الإسلامية» ط . أولى ٠11"94ه-٠1910م»‏ تحقيق عبد الفتاح أبو 
غدة» الإمام ابن قيم الجوزية. 

-0١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن 

دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» محمد عبد العظيم الزرقاني. 

5- المنتقى من منهاج الاعتدال 

وزراة الشئون الإسلامية والأوقاف» السعوديةء 14١5١هء‏ الذهبي. 

۳- منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي ٠‏ 

المطبعة المثيرية» الأزهرء الالا١اهء‏ أحد بن عبد الرحمن. البنا الساعاتي . 


٠ ۲‏ فقه أشراط الساعة 


-٤‏ منهاج السّنّة النبوية 

مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط. ثانية» ۹٩٤۱ھ‏ -1984مء تحقيق د/ محمد 
رشاد سالم» أحمد بن تيمية. 

6- منهج أهل السْنّة في التعامل مع نصوص الفتن والملاحم 

دار التوحيد والسّنّةَ » ط. أولى *1417ه-0١٠78م.‏ محمد بن عمر بن سالم 
بازمول. 

5- المهدي 

الدار العالمية» الإسكندرية» 575١ه‏ -١١٠م,‏ محمد إسماعيل المقدّم . 

٠‏ ۷- المهدي» دولة الإسلام القادمة 

دار ابن حزم» لبنان» بیروت» ط. أولى 577١ه‏ -05١70م,‏ عادل زكي. 
۸- المهدي المنتظر 

طبعة إسماعيل تمامء ۱۹۷۸م» أبو الفضل الغماري. 

48- المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة 

المكتبة المكية» مكة المكرمة» ط. أولى ١ه‏ -د/ عبد العليم عبد العظيم 
البستوي . 

-٠١‏ المهدي المنتظر على الأبواب 

محمد عيسى داود. 

-١‏ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان 

المطبعة السلفية» الروضة ٠»‏ تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة» الحافظ نور الدين 
علي بن أبي بكر اطيثمي . 

- موسوعة الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة 

الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» /8571١هء‏ د/ سعود الصاعدي. 


فقه أشراط الساعة GY‏ 


۳- موسوعة علم النفس والتحليل النفسي 

دار سعاد الصباح» الكويت» ۱۹۹۳م د/ فرج عبد القادر طه. 

-٤‏ موسى في الأساطير الإسرائيلية 

المركز الحندسي للطباعة والنشرء القاهرة» المعادي» يناير ١٠٠۲م‏ أو 
د/ وجدي الفيشاوي. 

-٠‏ الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة 

المكتبة المكيةء» مكة المكرمةء» ط. أولى ١57١هء‏ د/ عبد العليم عبد العظيم 
السو : 

5- ميزان الاعتدال في نقد الرجال 

عيسى البابي الحلبي» القاهرةء تحقيق علي محمد البجاوي› أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهي. 

۷- نبوءات الرسول صل الله عليه وسلم ما تحقق منها وما يتحقق 

دار السلام» القاهرة» ط . أولى ١٠5١ه‏ -1940م, محمد ولي الله عبد الرحمن 
الندوي. 

4- نبوءات الكتب المقدسة ونباية العام 

مكتبة معروف إخوانء القاهرة» عاشور عبد السلام. 

- نبوءات نباية العام بين الأديان السماوية (!) والواقع العالمي المعاصر 
دار البشير »القاهرة» صبري أحمد موسى . ٠‏ 

-٠‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 

ط. أولى ۱۳۸۹ھ -1959م, برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي . 

-١‏ نقد ولاية الفقيه 

دار الصحوة الإسلاميةء» 94٠55١ه‏ -عمد مال الله. 


٤‏ فقه أشراط الساعة 


۲- نهاية البداية والنهاية 
مكتبة النصر الحديئة» الرياض» ط. أولى 19758١م,‏ ابن كثير الدمشقي . 
۳- النهاية في غريب الحديث والأثر 
طبعة دار الفكرء تحقيق الزاوي والطناحي» الإمام جد الدين أبو السعادات 
ابن الآثير. 

(ه) 


-٤‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري 

المطبعة السلفية» القاهرة» ١٠18١هء‏ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
6- هرمجدون- آخر بيان يا أمة الإسلام 

المكتبة التوفيقية» القاهرة» ١١٤٠ه.‏ أمين محمد جال الدين. 

- هرمجدون حقيقة أم خيال؟ 

مكتبة جزيرة الورد» المنصورة» ط. أولى ۳ھ ۲٣٣٣م‏ د/ أحمد 
حجازي السقاء عبد الله المنشاوي. 

۷- واقعنا المعاصر 

مؤسسة المدينة للصحافةء جدة» (۷١٤٠ه-‏ ١۱۹۸م)ء‏ محمد قطب . 


فقه أشراط الساعة 1 


الباب الأول 


الفصل الأول 
في التحذير من التعالم الكاذب, والولع بالغرائب ١١-9‏ 
الفصل الثاني 
من المجتهد الذي يؤجر على اجتهاده؛ وإن اخطأ؟ ١6-1١7‏ 
) الفصل الثالث 
في معنى «أشراط الساعة» ۲٠-۹۷‏ 
الفصل الرابع 


ثمَرَاتٌ الإيمَان بِأَسْرَاطٍ السَاعَةٍ اهم 


- أولا: تحقيق ركن الإعان باليوم الآخر ea‏ 
- ثانا : إشباع الرغبة الفطرية للإنسان في استكشاف ما غاب عنه Ea‏ 
- ثالثًا: أن وقوعها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل النبوة ..... 78 


- رابعًا: تعلم كيفية التعامل الصحيح مع بعض الأحداث المقبلة 0 


٦‏ فقه أشراط الساعة 


- فائدة: حول قوله صلى الله عليه وسلم: «اتركوا الترك ما تركوكم»» وكيف 


أن المسلمين لما أضاعوا نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


اجتاح التتار ديار الإسلام 311111111111111 


- خامسًا: فتح باب الأمل والاستبشار بحسن عاقبة المؤمنين وتمكينهم .. ٠١‏ 
- سادسًا : بيان الحكم الشرعي في وقائع مقبلة قد تشكل على المسلمين . ٠١‏ 


- لا يَعْلَمُ مق السّاعة إلا الله وحدّه ز [ ز Ng‏ 
-لا يتحقق «الإنذار» إلا بإبهام وقت الساعة raa‏ 
- الحكمة التشريعية تقتضي إخفاء وقت الساعة وأجل كل إنسان 10 
- الِكُمَةٌ في تَقْدِم أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ وَوِلالّة الاس عَلَيْها 121110 


الفصل الخامس 
سُوءُ فَهْم العوَامٌ لا يُسَوّعٌ إِنْكارَ النُصوص وَتَأْوِينَهَا ۳۷-ه؛ 


الأدلة على أن التصديق بأشراط الساعة حافز على العمل والاجتهاد .... 


تنبيه : كلما تقدم الزمن صرنا أقرب إلى الأشراط الآتية N‏ 
عل المؤمن أت عيز بين ما ية وما لا يغه من أشرناطةالسباعة 598 


الفصل السادس 


أَسْبَابُ ظَاهِرَةٍ العَبث بِأَشْرَاطٍ السَاعَةِ /41-١ه‏ 


- أسباب ظاهرة الخوض في أشراط الساعة في السنوات الأخيرة ا 


- السبب الأول: شيوع الفتن» وظهور المنكرات» وتحقق كثير من الأشراط 41 
- السبب الثاني: ذهاب العلماءء وقعود المتأهلين عن التحمل والبلاغ . ٤۷‏ 


فقه أشراط الساعة ۷ 


- المتطفلون من أنصاف وأرباع المتعلمين يشكلون مراكز قوى تفتئت على 
المرجعية الشرعية› وتحجم دورها CASS eS‏ 
- السبب الثالث : الاضطهاد العا مي للإسلام وأهله في مقابلة ضعف الأمة ..44 
- السبب الرابع : انفتاح المسلمين على «الإسرائيليات» القديمة وال معاصرة 0٠‏ 
- ننبيه : ينبغي التفريق بين ارصد» أفكار الخصم وبين تقبل» هذه الأفكار .. ١ه‏ 
الباب الثاني 
مَجَالِاتٌ الْعَبَتْ بأشْرَاط الساعة 


- العابثون و «كذبة أبريل» 0 ا O‏ 


عبنهم بعلامة روج المهدي المنتظرٍ 


- نماذج من هذيان العابثين في حق «المهدي» ذذ1[ذ[1[1[ [ [ [ 1 OV‏ 
- حق المهدي . . . تايواني؟! Oi aaa‏ 


الفصل الثاني 
بهم بعَلامَة المسيح الدّجّال 


- ضلالات «السندباد المصري» وافتراءاته في شأن «المسيح الدجال» ...... ٠١‏ 
- غلو الناس في «مثلث برمودا» NaS‏ 
- (السندباد المصري» يحول سيرة «الدجال» إلى سيرة شعبية 

مشحونة بالأكاذيب ايا 0 10000 
- خرافة الأطباق الطائرة وعلاقتها بالدجال في زعمه TT‏ 


چ ظاهرة الأطباق الطائرة سراب» وتكلف» أو تلفيق » أو دجل سياسي زف 


۸ فقه أشراط الساعة 


- زعم بعضهم أن «الطبق الطائر» هو «حمار» الدجال DS‏ 
- عود إلى «السندباد المصري» وهذاءاته 100000000000 
- «السندباد المصري» يتتبع خيوط المؤامرة ea‏ لا 
-ادعاء بعضهم وجود الدجال في «مثلث برمودا» Nma‏ 


الفصل الثالث 


اضطرابهم بشأن «صدام حسين» 


- زعم بعضهم أن «صداما» هو المهدي المنتظر Nags‏ 
- زعم مؤلف «هرمجدون» أن «صدامًا» هو السفياني 1 
- تنبيهان 

- الأول: لم يصح شيء في أحاديث السفياني Na Sa‏ 
- الثاني : حول شخصية القحطاني AV Naa‏ 


الفصل الرابح 
الرَاجِمُونَ بالعيب القَائلُونَ مَالَيِسَ لهم به عِلْمْ 


- العابثون يحددون باليوم والساعة «سيناريو» أحداث آخر الزمان Ra‏ 
- الواقع يخيب تخرصات العابثين 08 0 0 0 ا ااا 
الفصل الخامس 
التَطبية مع اجيم وَ المُتَجمِينَ وَرَلْرَلَه رابت العَقِيدَةٍ 
- افتتان العابثين تفرك هه اليهودي «نوستراداموس» AV‏ 
- تلك أمانيهم! . ااا EES‏ 


- «نوستراداموس» وأحداث الحادي عشر من سبتمبر ١١٠٠م O a‏ 


فقه أشراط الساعة ۹ 


- نبوءات «نوستراداموس» في خدمة كل صاحب غرض E‏ 
- كشف حقيقة التنجيم والمنجمين VR O asda‏ 
- التفسير النبوي لوقوع شيء مما أخبر به الكاهن وفقًا لما تنبأ به ........ ٠١6‏ 
- بعض الأحاديث الشريفة في النهي عن إتيان المنجمين أو تصديقهم .. ٠١5‏ 
- الخطيب البغدادي يفضح أحوال المنجمين [ ز[ز[ ز ز ز ز E CS‏ 


الباب الثالث 
ماهر الث بِأَشْرَاطٍ السَاعةَ 
الفصل الأول 
سرد مجمل لبعض مظاهر العبث بأشراط الساعة 
- يتخذ العبث بأشراط الساعة مظاهرٌ عدة» ويتجلى في عدة مجالات ... ١١6‏ 
٠‏ - كل من حاد عن الوسطية إلى جفاء المنكرين أو غلو المثبتين 


فهو من العابثين بأشراط الساعة O‏ 
- تكلف بعضهم اصطناع بعض الأشراط عَنوة ا 
- أيها العابثون بشرواء ولا تنفروا 20701010 ا 
- من رواد منهج «المطابقة» المزعوم ما ريض اتوكاد 11 
- الرد على أبي الفيض الغماري في نبزه أهل التوحيد بنجد بوصف «القَرْنيين» 
VACANT OSS :‏ 


- زعيم الخوارج الجدد «شكري مصطفى» وجماعة آخر الزمان TE‏ 
- عب العابثين» واغترارهم بالظتُونِ Ea‏ 


فقه أشر اط الساعة 


الفصل الثاني 


وقفة مع «السندباد» المصري 


- ادعاؤه أن لديه «براءة اختراع» لأفكاره العجيبة 2111 Te‏ 
- قل لي: من يصفق لك؛ أَقُلْ لك: من أنت 1 0000 
- خدعوهء. فقالوا ENS AAS‏ 
- انْعِدامُ الوثيق العِلْميّ في كتابات العابشين مسق ا ١‏ 
- يا نعايا «البحث العلمي»! أقيموا عليه ماما وعويلا! O sa‏ 
- هوس المخطوطات ده الم E‏ 111 
- «والجاهلون لأهل العلم أعداء» 7[ [ز[ز[ [ |[ |[ ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ [ [ 1 E‏ 
- تطاول «السندباد المصري» على البخاريء ومسلم» وابن تيميّة ) 
والرد عليه 00 
- عود إلى خرافة الخطوطات ا Ea‏ 
- هذا الشبل من ذاك الأسد مج ا OSS SAR‏ 
- «حاطب ليل» يقلد «الدّجال المصري» ويردد صدى صوته e‏ 
- مِنْ يك أَدِينُكَ O aR‏ 
- فائدة: من أسند فقد أحالك 000151313212128 HO E‏ | 
الفصل الثالث 
اشتدلال العابثين بما لا يَصْلّحُ دَليَا 

المطلب الأول: الاسْيِدْلَالُ بِالأَحَادِيثِ الضَّعِيفةٍ والمؤصُوعَةٍ 

ا 


- الحافظ نعيم بن حمادء وكتابه «الفتن» aR‏ 


فقه أشراط الساعة ۱۱ 


- ذِكْرُ نُصُوصٍ بَعْضٍ أَمْل اليِلْم في حُكم روَاية الأحادِيثِ 
الضعِيفَة وَالمؤضوعة E asi‏ 


يس اس 


- لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «نضّر الله امرً» الحديث؛ إلا من 
أذّى صحيح الحديث دون سقيمه N‏ 0 000 
- معنى قول مالك: «ولا يكون إمامًا أبذًا وهو يحدث بكل ما مع» .14 
- المطلب الثاني : الاعْيِمَادُ عَلَ مَرْوِيّاتِ الرَافِضَةَ وعُلاة الصُوفيّة ...... ٠١۷‏ 
اوا فرويات الرافضة ا ا 
- نصوص أثمة الحديث على أن الكذب شعار الرافضة مما وس املف لا 
- من نصوص شيخ الإسلام في كشف كذب الرافضة Veal‏ 
- شيخ الإسلام يقارن بين أهل السنة والشيعة في نقد الرجال و ا 
- ابن القيم يوضح أن الرافضة أفسدوا كثيرًا من علم 

عل -رضي الله عنه- بكذبهم عليه a SE SE‏ 
- ثانيًا : اعتماد العابثين بأشراط الساعة على مرويات 

sae Ea a SA الرافضة» وغلاة الصوفية‎ 


- م يختصٌ علي -رضي الله عنه- بعلم انفرد به عن 


- دعوى «محمد عيسى داود» أن أمير المؤمنين علا -رضي الله عنه- اختّصٌ 
تاشر ار غينية وان قام بتلغيزها بالرموز والحروف المقطعة. وأنه لا يطلع عليها 


إلا ورثته من آل البيت الشريف 1 O‏ 
- «محمد عيسى داود» يدعى حجية «|لجامعة» و«الحفر) TSS‏ 


- المطلب الثالث: العُلّوُ في تَقَيّل الإسرائيليّات 
- بيان الأقسام الثلاثة للوسرائيليات» والموقف الصحيح من كل منها . ١۷۷‏ 


1۲ فقه أشراط الساعة 


- تَشْديْدُ امير المؤمِنِينَ عُمَرَ - رضي الله عنه- عَلى مَنْ كَانَ يحب شَيئا مِنْ کنب 
البو ا E‏ 
- كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في الموقف من الإسرائيليات VA‏ 
- مَوْقِفُ الَافِطِ ابْنِ کشر من نَّ القشم الغَّالثِ مِنَ الإشرائيليّاتِ AV‏ 
- تَعْلِيقٌ مفيد للعَلّامة امد شّاكر عَلَ كلم الحَافظٍ ابن كثير وَمَنْ امه يل 
- قول أخرى عن الحافظ ابن كثير في القضية Aaaa‏ 
- الحافظ ابن حجر -رحمه الله- يشترط فيمن يجوز له النظر في 

كتب أهل الكتاب أن يكون متمكنًا راسحًا في الإعان . م 
- قول علامة الشام القاسمي -رحمه الله- في القضية 1 000001 
- بيان أن العابثين بأشراط الساعة لم يلتزموا بضوابط 

جواز حكاية الإسرائيليات ا 111 
د علا «التُطبيع» مع الإِسْرَّائِيليّاتِ Oe‏ 


- نقد ظاهرة ترجمة المناظرات الإسلامية النصرانية وترويجها في العوام 


-أحاديث تدل -بمجموعها- على شدة إنكار رسول الله 


صل الله عليه وسلم على من اشتغل بكتب أهل الكتاب E‏ 


14۷. 


- دم السَّلَفٍ مَنِ اكب عَلى گب «أحْبَارٍ الأَرَائِل» ككتاب «دانيال» .... ١‏ 


- معنى قول الإمام أحمد: «ثلاثة كتب ليس لها أصول : 


المغازي, والملاحم» والتفسير») 0-89 ز[ [ [ [ [ [ ز 1 111111 
- المطلب الرابع : حُروف ابي جَادٍء وَالاسْيَدْلَالٌ بها عَلَ المعَيْبَاتِ 5 


- إبطال شيخ الإسلام ابن تيمية منهج الاستدلال على المغيبات 


فقه أشراط الساعة ۳ 


- كتاب «الجفر» منسوب -كذبًا وزورًا- إلى جعفر الصادق 


-رحمه الله تعالى- 10 
- لم يصح عن النيئ -صلى الله عليه وسلم- الحثٌ على تعلّم أبي جاد . 51 
- حساب الْجمّل صناعة الوثنيين وفلاسفة اليونان الصابئة ass‏ 


Aedes ISS aS 
نقد إقحام «حساب الجمّل) في تفسير الحروف المقطعة‎ - 


في أوائل السور OE 1 1 O‏ 


تحديد عمر الدنيا 
- الخوض في هذه القضية لا يترتب عليه عمل e‏ 
- لم يصح حديث في مقدار عمر الدنيا 0001010110111 اا a‏ 
- تعليق العلماء على كلام السَّيُوطئٌ -رحمه الله- في تحديد عمر الدنيا ۲۲۹ 
- ذكر نصوص عن العلماء المتقدمين على السيوطي في هذه القضية ...... 7١‏ 
- أولا: الإمام ابن حزم -رحه الله- EERE aS‏ 
- ثانا : القاضي عياض -رحمه الله- O‏ 
- ثالنًا : الإمام القرطبي -رحمه الله- eon‏ 
- رابعًا: شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحه الله- Eola‏ 
- خامسًا : الحافظ ابن كثير -رحمه الله- OSES‏ 
- سادسًا : الحافظ ابن رجب الحنبلي -رحه الله- N‏ 
- سابعًا: الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله- YVR‏ 
, - ثامئًا: العلّامة محمد بن إسماعيل الصنعاني -رحمه الله- ال 


- فصل : نقض استدلال صاحب كتاب «عمر أمة الإسلام» مع 


٤‏ فقه أشراط الساعة 


الباب الرابع 


ضَوَابط التَعَامُل مَعَ نصوص الفِئَنٍ وَأشرَاط السَاعَةَ 


- أهمية المنهجية في البحث العلمى و ا 
- الضّابظ الأول: لا يُستنكرٌ توقع حُصُولٍ شيء من شراط السّاعة .. 
- شروط هذا الضابط ووو ا دو ا ELENA‏ 
- الأول: أن تبقى في دائرة التوقع المظنون» دون أن نتكلف إيجادها .. 
- الثاني: أن يراعي الترتيب الزمني لتسلسل الأشراط *شظ( 
- سر الاختلاف في عدد وترتيب أشراط الساعة E‏ 


- تنبيه: كون الشيء من أشراط الساعة لا يستلزم الحكم عليه 


- فائدة: معنى حديث أبي -رضى الله عنه- «كسفت الشمس» 


فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعًا-يخشى أن تكون الساعة-» e‏ 


- الضّابظ الثاني : الانيا إل النَّسْبيةِ الَمَانيَة عِنْدَ الكلام عَلَ 


o 
اقترّاب السّاعَة‎ 
bees sainseesidecs قراب عه ا‎ 
5 
2 ت‎ 


- كل ما هو آتِ قریب» والبعيدٌ ما ليس بآټِ RS‏ 
- الفتح الثاني للقسطنطينية ieee Î‏ 


- الصابط الثّالث: لا يكن إِسْمَاط النُصُوص التي يَظرُقُهَا الاخيَمَال عَلَ وَاقِع 


وت o‏ و 4 حم ت 
معين إلا بعد وقوعها وانقضائها 1 


فقه أشراط الساعة لك 


- الضّابظ الرابع : يتعين على من يتكلم على الأحاديث : أن يجمع 
طرقهاء ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صخت الطرق؛ ويشرحها على آنا 


حديث واحد TNA ese RSS‏ 
- أمكلة تطيقية لقاغذة + الذي أو ها ققد اديت VO‏ 

- المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: «هنالك الزلازل والفتن» 
وبها يطلع قرن الشيطان» RA aS‏ ااا 
- تنبيه خطير: الذم يقع على الحالٌ لا امحل 00000000 

- الضابط الخامس: حصر مصادر التلقي فيما هو حجة شرعية» 
وإهدار ما عداه لقت اود اماق VA SRS‏ 
- الضابط السادس: ما أشكل عليك؛ فكِلْهُ إلى عاله 210 
- الوضوح والإشكال في النصوص أمرٌ نسي SAR SERA‏ 
- أمثلة لما يشكل على بعض الناس من أشراط الساعة VANS‏ 
-١‏ فتح القسطنطينية ا ااا 
؟١-‏ جفاف بحيرة طيزية الع عي الو حت انطو اح م ا VAR‏ 
۳- أسلحة حروب آخر الزمان مو اواك مسر نم راو ل و Oa‏ 


135 فقه أشراط الساعة 


الفصل الثاني 


asena 


في وُججوب الأخذٍ بالأشباب» وَعَدَم متافاة ذَلِكَ للتوكل 


- أدلة القرآن الكريم» والسّئّةَ الشريفة» على أن الأخذ 


بالأسباب لا ينافي التوكل على الله تعالى E O ON‏ 
- الإفْرَاط في الإخْسّاس بالعجز يَنْمَاً عَنْهُ التّفريط في إِزَّالَةِ العَجر ا 


- جماعة «شكري مصطفى» والفرار إلى «التوسمات» EOE‏ 
- هروب بعض الجماعات -تحت وطأة الواقع- إلى السنن ٠‏ 
الاستثنائية» وإهمال السنن العادية EE ET‏ 


- الستن لا تحابى أحدًا e O‏ 
7 5 
- مقالات لبعض الناصحين للأمة يحذرون فيها من المثبطين ا 


- أولًا: رد العلّامة المجدد الألباني -رحمه الله- على من يتركون 
العمل للدين بحجة انتظار المهدي اما كال ةا ل 
- ثانيًا : قول الأستاذ الشيخ أبي الأعلى المودودي -رحمه الله- 
- اللا : قول الشيخ عبد الفتاح أبو غدة-رحه الله- a‏ 
- رابعًا: مقال للدكتور عبد العزيز مصطفى في الرد على 

من يعطلون الجهاد انتظارًا لتحول الغيب إلى شهادة RRS‏ 
- أهل الضلال يخرجون من «شرنقة» الانتظار السلبي» 


مومووووءويمهه 


eevee 


همهو ممم مم ممه 


- هل آن لنا أن نقوم بدور «المطرقة» ونودّع دور «السندان»؟ Tena‏ 


فقه أشراط الساعة 


۷ 


- خامسًا: مقال للأستاذ عبد السلام البسيوني : 


حول «فارس أحلام الدعوة» ا ال PI TAO‏ 
- سادسًا: مقال للأستاذ محمد العبدة: «من سان الأثبياء 
الأخذ بالأسباب المادية» aa‏ ا الس SER‏ و EI‏ 
- تعليق على عبارة: «نعمل» والنتائج على الله م ETO‏ 
- التمييز بين التفاؤل المرضي» والتفاؤل الإيجابي اباط كف باو ll‏ 
الفصل الثاني 

هل تعود الخلافة قبل ظهور المهدي؟ 
-كيف سيكون حال الأمة قبل ظهور المهدي؟ E‏ 
- مسلكان للعلماء في العلاقة بين حال الأمة» وخروج المهدي PAE‏ 
- المسْلّكُ الأَوَّلُ: ستزداد عُرْبَةُ الإسلام حتى يظهرٌ المهدي ا 
- قول الشيخ محمد بشير السهسواني الهندي ا ا OAL‏ 
- قول الشيخ عبد الله بن الصديق PA a‏ 
-أجوبة العلماء عن حديث أنس -رضى الله عنه-: 
«لا يأتي عليكم يوم أو زمان إلا ا بعده شر منه)ء 
وما في معناه» وبيان أنه عام خصوص . 
ولا : جواب الإمام ابن حبّان -رحمه الله تعالى- 000000 رن 
ثانيًا: جواب الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- اي ا 
ثانا : جواب العلّامة ناصر الدين الألباني -رحه الله تعالى- e‏ 


4۸ فقه أشراط الساعة 


- المسْلّكُ الثاني : ستقوم بإذن الله خلافة على منهاج النبوة 
قبل ظهور المهدي أو على الأقل: ستنهض الأمة نبضة شاملة» 


ولا يبقى إلا ظهور القائد 1[ Sa‏ 
- العلّامة الألباني -رحمه الله-ينتصر لهذا القول مور ع او FS‏ 
- لا بذ مِنْ عَوْدَةٍ الخِلاقَةٍ الرَاشِدَةَء وَاسْتِعَادَةٍ القذس» 

قبل ظهُورِ المَفْدِيٌ ب 1 1 000000102013121 0 Ea‏ 
- أدلة من قال: إن الخلافة الراشدة ستقوم قبل خروج المهدي Ee‏ 
- من المؤهلون لإعادة الخلافة على منهاج النبوة؟ EES AREER‏ 
نهاية الدولة اللقيطة» وقدوم اليهود مع الدجال E a oR‏ 
- وعد الله تعالى 0 0 RET‏ 
- المهدي والمسيح سيتعاصران إن شاء الله 000000077 
- عودة القدس للمسلمين قبل المهدي 1 1 1[ 1[ اا 
- لا بد من عودة الخلافة الراشدة قبل المهدي 007 0 0000000 
- الفهارس العامة 000 ع 
اول فور أطراف الأعاديف 00012021 0 e a‏ 
ثانيًا : فهرس الآثار والأقوال CV ESAS‏ 
ثالثًا: فهرس المراجع 0000131 0 ا 
رابعا: فهرس الموضوعات CEOs RS‏ 


تم بحمد الله 


